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 الإهداء 

إلى‌من‌غرسَا‌في‌نفسي‌حبّ‌القرآن‌الكريم،‌وعلّماني‌كيف‌أتعاهده‌في‌حياتي،‌إليهما‌مَن‌ربياني‌على‌شغف‌‌

‌العلم‌والمثابرة،‌فرأيت‌فيهما‌القدوة‌الصالحة‌العظيمة،‌والنعمة‌الأثمن‌من‌الحنّان،‌أمّي‌وأبي‌الحبيبين.‌

‌إلى‌الأحبة‌الّذين‌أكنّ‌لهم‌في‌خافقي‌فوق‌ما‌يعلمون‌من‌الحبّ‌والودّ،‌إلى‌السند‌المتين‌في‌حياتي،‌إخوتي.‌

إلى‌من‌جعلت‌من‌اللغة‌العربية‌نبضا‌لا‌يهدأ‌في‌قلوبنا،‌وبذرت‌في‌نفوسنا‌مسؤولية‌خدمة‌كتاب‌الله‌بخدمة‌‌

‌لغته،‌إلى‌صاحبة‌الفضل‌في‌اختيار‌عنوان‌هذا‌البحث‌معلمتي‌الغالية‌سناء‌الجابي.‌

إلى‌نسمة‌الجمال،‌وبصيص‌النور،‌ورفيقات‌الدرب‌والعمر‌بحلوه‌ومرّه،‌ورفيقات‌الجنّة‌بإذن‌الله،‌أخواتي‌في‌‌

‌الله‌وصديقاتي.‌

إلى‌المسجد‌الأقصى‌وساحاته‌وأكنافه،‌وقبابه‌الّتي‌نرجو‌من‌الله‌أن‌نراها‌حرّة‌عزيزة،‌فنجتمع‌تحتها‌نتدارس‌‌

‌سورة‌الإسراء،‌وقد‌تحقّق‌الوعد‌الإلهيّ‌فيها.‌

‌أهدي‌ثمرة‌هذا‌العمل‌المتواضع،‌راجية‌من‌الله‌تعالى‌القبول،‌وأن‌يجعل‌فيه‌النفع‌للمسلمين.‌

‌

‌
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 الشكر  

الحمد‌لله‌الّذي‌وفقني‌وهداني‌لإنجاز‌هذه‌الرسالة،‌وإنّ‌من‌تمام‌شكر‌الله‌تعالى،‌شكر‌من‌مدّ‌يد‌العون،‌‌

‌ليخرج‌هذا‌العمل‌بهذه‌الصورة.‌

أتقدم‌بالشكر‌الجزيل‌إلى‌حضرة‌الأستاذ‌الدكتور‌محمد‌ربّاع‌لإشرافه‌على‌هذه‌الرسالة،‌وبذله‌وقته‌وجهده‌‌

في‌توجيهي‌وإرشادي.‌كما‌أتقدّم‌بالشكر‌والتقدير‌لكلّ‌من‌قدّم‌العون‌علميّا‌ومعنويّا‌خلال‌إنجاز‌هذه‌‌

‌الدراسة.‌

‌والشكر‌موصول‌للجنة‌المناقشة‌الكرام،‌لتفضلهم‌بقبول‌مناقشة‌هذه‌الرسالة.‌

‌

‌
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‌لدى‌أية‌مؤسسة‌تعليمية‌أو‌بحثية‌أخرى.‌
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 في توجيه المعنى والدلالة فات النحوية في القراءات السبعةأثر الاختلا

 إعداد 
 آية خليل إبراهيم عيسى 

 إشراف 
 محمد ربّاع  أ.د.

 الملخص

ظواهر‌اللغوية‌التي‌‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبع،‌وتصنيفها‌وفق‌ال‌‌رصد‌‌هدفت‌هذه‌الرسالة‌إلى

إليها، الجانبين‌‌‌‌تنتمي‌ من‌ القرآنية،‌ للآيات‌ الدلالية‌ التوجيهات‌ في‌ الاختلافات‌ هذه‌ تأثير‌ مدى‌ دراسة‌ ثمّ‌

التفسيريّ‌ـ‌الذي‌يتضمن‌بطبيعة‌الحال‌ما‌يترتب‌عليها‌من‌آثار‌فقهية‌ـ‌ومن‌جانب‌أحكام‌الوقف‌والابتداء،‌‌

‌التي‌تُعَدّ‌من‌أدقّ‌علوم‌القرآن‌الكريم.‌

تتكامل‌‌ كيف‌ فتبيّن‌ التناقض،‌ عن‌ البعد‌ ‌ كلَّ البعيد‌ اللغوي،‌ وإعجازه‌ الكريم‌ القرآن‌ دقّة‌ الدراسة‌ هذه‌ تبرز‌

عةً‌للمعنى،‌دون‌أن‌يظهر‌بينها‌أيّ‌اختلاف‌جوهريّ‌يؤثر‌في‌العقيدة‌أو‌‌ رةً‌ومبيِّنةً‌وموسِّ القراءات‌السبع‌مفسِّ

لغة‌العربية‌والقرآن‌الكريم،‌بوصفه‌المصدر‌الأول‌‌في‌أصل‌التشريع.‌كما‌تؤكد‌الرسالة‌عمق‌الصلة‌بين‌ال‌

‌لعلوم‌اللغة،‌والمرجع‌الأصيل‌لأهلها.

اعتمدت‌الباحثة‌المنهج‌الاستقرائيّ‌التحليليّ،‌مستندةً‌إلى‌عدد‌من‌كتب‌التفسير‌والإعراب‌في‌جمع‌المادة‌‌

‌‌المدروسة،‌وتصنيفها‌وتبويبها،‌ثمّ‌الموازنة‌بين‌التوجيهات‌الدلالية‌المترتبة‌على‌الاختلافات‌النحوية،‌وصولًا‌

،‌‌ةالعربيّ‌‌‌وصالتأكيد‌على‌أنّ‌علم‌النحو‌يُعَدّ‌من‌أهمّ‌الأسس‌في‌فهم‌النص‌‌إلى‌عدد‌من‌النتائج،‌من‌أبرزها

‌.‌اوغيرهأ‌ةالشرعيّ‌‌سواء

القرآن‌الكريم،‌الاختلاف‌النحوي،‌القراءات‌السبع،‌‌الدلالة،‌التوجيه.‌ الكلمات المفتاحية:  
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 المقدمة 

تي‌هي‌أقوم‌ومبشرّا‌للمؤمنين،‌والصلاة‌والسلام‌على‌من‌أرسله‌‌الحمد‌لله‌الّذي‌أنزلَ‌لنا‌القرآن‌المبين،‌هاديا‌للّ‌

رحمة‌للعالمين،‌وعلّمه‌القرآن‌بلسان‌عربيّ،‌وجعله‌المعجزة‌الخالدة‌إلى‌يوم‌الدين،‌لا‌تنضب‌عجائبه،‌ولا‌‌

التي‌شاء‌لها‌أن‌تنقل‌‌‌يسّره‌على‌عباده‌بتعدد‌قراءاته،و‌ده،‌‌هنا‌على‌تعانا‌بتدارسه،‌وأثاب‌تغيض‌موارده،‌أذن‌ل

‌لنا‌متواترة،‌فتطمئنّ‌لها‌قلوبنا،‌وتتسّع‌معها‌مداركنا.‌

فهو‌‌ى،‌‌لاتصاله‌بكلام‌الله‌تعال‌‌والحمد‌لله‌الّذي‌أكرمنا‌بدراسة‌كتابه،‌فعلم‌القراءات‌من‌أجلّ‌العلوم‌وأشرفها،

،‌فتعدد‌القراءات‌بمثابة‌تعدد‌الآيات؛‌ولذا‌نال‌‌باللغة‌والتفسير‌والفقه‌‌وسيلة‌لفهم‌القرآن،‌ومرتبط‌ارتباطا‌وثيقا

‌هذا‌العلم‌اهتمام‌العلماء‌وتنوّعت‌فيه‌كتبهم‌ودراساتهم.‌

تتناول‌هذه‌الدراسة‌أثر‌الاختلافات‌النحوية‌في‌القراءات‌السبعة‌في‌توجيه‌المعنى‌والدلالة،‌حيث‌تبدأ‌بالتوقف‌‌

إلى‌أنواعها،‌ثم‌تلج‌منها‌إلى‌الاختلافات‌النحوية‌خاصة،‌مركزة‌على‌ما‌اتُّفقَ‌على‌تأثيره‌في‌دلالات‌الألفاظ‌‌

‌ء.‌والآيات‌والأحكام‌الفقهية،‌وأحكام‌الوقف‌والابتدا

وقد‌برزت‌أهمية‌اختيار‌هذه‌الدراسة‌لإثبات‌تعلق‌النحو‌بالمعنى‌كجزء‌لا‌يتجزأ‌منه‌أبدا،‌ولأنّ‌فهم‌القرآن‌‌

فهم‌الاختلافات‌‌‌‌قهية‌والتشريعية‌يستلزم‌لا‌محالةالكريم،‌واستيفاء‌كل‌معانيه‌وتفسيراته،‌ومدلولاته‌اللغوية‌والف‌

الدلالية‌التي‌تؤدي‌إليها‌اختلافات‌النحو‌والصرف‌وغيرها.‌فمن‌إعجاز‌القرآن‌الكريم‌حمله‌عدة‌أوجه‌ومعانٍ‌‌

‌.‌،‌موزعة‌على‌القراءات‌باختلافهاوتفسيرات‌

،‌ولاتساع‌‌كافة‌‌اختارت‌الباحثة‌الاختلافات‌النحوية‌خاصة؛‌لعدم‌كفاية‌المقام‌لدراسة‌الاختلافات‌ومدلولاتها

الاختلافات‌‌ يجعل‌ ما‌ الصرفية،‌ الاختلافات‌ ببعض‌ بآخر‌ أو‌ بشكل‌ واتصالها‌ النحوية‌ الاختلافات‌ شريحة‌

النحوية‌ذات‌شمول‌إلى‌حدّ‌ما،‌ولارتباطها‌الكبير‌بالدلالة،‌وعدم‌وجود‌دراسة‌واحدة‌تختص‌بالاختلافات‌‌

‌.‌النحوية‌المؤدية‌للاختلافات‌الدلالية‌في‌القراءات‌السبعة
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 إشكالية الدراسة وأهميتها: 

‌مشكلة‌الدراسة:‌ -

تكمن‌مشكلة‌الدراسة‌في‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبعة،‌وتوجيهاتها‌الدلالية‌التي‌أثرت‌على‌قضايا‌‌

‌.‌الفقهية‌وأحكام‌الوقف‌والابتداء‌‌التفسير‌والأحكام‌

 أهمية‌الدراسة:‌ -

تؤكد‌الدراسات‌المقارنة‌بين‌القراءات‌دون‌المفاضلة‌فيما‌بينها،‌أنّ‌القرآن‌الكريم‌لم‌يُنزل‌ليشقى‌الناس‌به،‌‌

فتعدد‌القراءات‌فيه‌تيسيرٌ‌على‌الأمة،‌يجعل‌كلام‌الله‌تعالى‌قريبا‌ويسيرا‌على‌كلّ‌من‌سعى‌إليه،‌فلا‌تقف‌‌

لهمّ‌الأوحد‌هو‌كيف‌ضبط‌الكلمة،‌وإنما‌هل‌تدبرها‌التدبر‌‌لهجته‌عائقا‌أمام‌تلاوته‌للقرآن‌وتدبره‌له،‌ولا‌يغدو‌ا

‌السليم؟‌ووصل‌بعد‌تفكره‌فيها‌إلى‌مقصد‌مما‌أراده‌الله‌تعالى‌لهذه‌اللفظة‌أو‌الآية‌الشريفة؟

كما‌تعيدنا‌الدراسة‌إلى‌الربط‌بين‌الإعراب‌والمعنى،‌فلا‌فاصل‌أبدا‌بينهما،‌والحقيقة‌ألّا‌فهم‌للمقروء‌دون‌‌

النحو‌الذي‌يوجه‌التفكير‌نحو‌المعنى‌المراد،‌فهذه‌الدراسة‌الرابطة‌بين‌النحو‌والدلالة،‌تثبت‌هذا‌التلازم‌الّذي‌‌

‌لا‌يمكن‌إنكاره.‌

 أهداف الرسالة وتساؤلاتها: 

‌لدراسة:‌أسئلة‌ -

‌‌فات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبع‌يسعى‌هذا‌البحث‌إلى‌الإجابة‌عن‌السؤال‌الرئيس:‌ما‌مدى‌تأثير‌الاختلا

‌على‌الدلالات‌القرآنية؟‌ويتفرع‌من‌هذا‌السؤال‌الأسئلة‌الفرعية‌الآتية:‌

‌هل‌ينبغي‌أن‌ينشأ‌عن‌الاختلافات‌النحوية‌اختلافات‌دلالية؟ .1

‌ات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبعة؟كم‌عدد‌الاختلاف .2

‌ما‌مقدارُ‌الاختلافات‌التي‌تؤثر‌أو‌قد‌تؤثر‌في‌المعنى‌أو‌الدلالة؟ .3
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‌أحكام‌الوقف‌والابتداء؟‌في‌ما‌أثر‌الاختلافات‌النحوية‌ .4

‌الأحكام‌الشرعية؟‌فيالتفسير‌أو‌‌فيما‌مدى‌تأثير‌التغير‌الدلالي‌ .5

‌أهداف‌الدراسة:‌‌‌‌‌-

‌جمع‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبعة‌في‌دراسة‌واحدة،‌يسهل‌العودة‌إليها‌والإفادة‌منها. .1

‌تأكيد‌العلاقة‌الوثيقة‌بين‌النحو‌والدلالة.‌ .2

رصد‌مدى‌تأثر‌التفسير،‌والأحكام‌الفقهية،‌وأحكام‌الوقف‌والابتداء،‌بالتغيرات‌الدلالية‌التي‌نتجت‌عن‌‌ .3

‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات.‌

‌بيان‌أهمية‌الإلمام‌بالقراءات‌لفهم‌القرآن‌الكريم‌فهما‌شاملا‌عميقا.‌ .4

 : وحدودها ومنهجها مصطلحات الدراسة 

‌مصطلحات‌الدراسة:‌ -

‌.‌القراءات‌السبعة،‌الاختلافات‌النحوية،‌التوجيهات‌الدلالية،‌الوقف‌والابتداء

 ‌‌حدود‌الدراسة: -

‌تغطي‌هذه‌الدراسة‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبعة،‌وتوجيهاتها‌الدلالية.‌

‌منهج‌الدراسة:‌ -

فيها‌‌ .‌أ وردت‌ التي‌ الآيات‌ تجمع‌ حيث‌ التحليلي،‌ الاستقرائي‌ المنهج‌ الباحثة‌ اعتمدت‌ الدراسة:‌ منهجية‌

اختلافات‌نحوية،‌ذاكرة‌هذه‌الاختلافات،‌وما‌أدت‌إليه‌من‌توجيهات‌إعرابية،‌ودلالية‌درست‌سابقا،‌‌

ت‌لغوية،‌ومراجع‌علمية،‌‌منبهة‌إلى‌أثرها‌في‌التفسير‌والفقه،‌وأحكام‌الوقف‌الابتداء،‌بما‌تملكه‌من‌أدوا‌

بينها.‌‌ مفاضلة‌ لا‌ منزل،‌ قرآن‌ السبعة‌ فكلّ‌القراءات‌ وأخرى،‌ ودلالة‌ وأخرى،‌ قراءة‌ بين‌ مفاضلة‌ دون‌

‌خاتمة‌بما‌توصلت‌إليه‌من‌نتائج.‌
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‌جتمع‌الدراسة:‌القرآن‌الكريم.‌م .‌ب

‌عينة‌الدراسة:‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبعة .‌ج

طرق‌جمع‌المعلومات‌والبيانات:‌القرآن‌الكريم،‌ومجموعة‌من‌أمهات‌كتب‌التفسير،‌وكتب‌إعراب‌القرآن‌‌ .‌د

‌الكريم،‌والكتب‌التي‌تناولت‌الاختلافات‌بين‌القراءات.‌

 الدراسات السابقة: 

ظلّ‌القرآن‌الكريم‌موردا‌سخيا‌للدراسات‌اللغوية؛‌إذ‌هو‌المصدر‌الأوثق‌للغة،‌وجلّ‌العلوم‌اللغوية‌وضعت‌‌

خدمة‌لهذا‌النص‌العظيم،‌فتعددت‌الدراسات‌حوله،‌وقد‌عادت‌الباحثة‌إلى‌عدد‌من‌الدراسات‌السابقة‌التي‌‌

‌تتقاطع‌مع‌ما‌يهدف‌إليه‌هذا‌البحث،‌ومن‌هذه‌الدراسات:‌

دراسة‌‌هذه‌الناولت‌‌ت‌.  1993محمد‌بن‌عمر‌بن‌سالم‌بازمول،‌‌‌‌القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، -1

.‌ولم‌تقتصر‌المقارنة‌‌فقهيةالأحكام‌ال‌‌‌ة‌واستنباطالتفسيري‌‌دلالةأثر‌اختلاف‌القراءات‌المتواترة‌في‌توجيه‌ال‌

كما‌‌ المتواترة.‌ القراءات‌ شملت‌ بل‌ السبع،‌ القراءات‌ هذه‌على‌ تختص‌ النحوية‌‌ب‌‌الدراسة‌‌لم‌ المقارنة‌

.‌وخلصت‌إلى‌أن‌تنوّع‌القراءات‌يُعدّ‌اختلاف‌‌كلّ‌جوانبهاات‌اللغوية‌من‌‌المحضة،‌وإنما‌عالجت‌الاختلاف

 تنوّع‌يُثري‌المعنى‌ولا‌يوقع‌تعارضًا‌في‌الأحكام.‌

‌‌عبد‌الله‌علي‌‌‌،‌تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفاتحة والبقرة وآل عمران -2

تخصصت‌هذا‌الدراسة‌بالسور‌الثلاثة:‌)الفاتحة،‌والبقرة،‌وآل‌عمران(‌حيث‌تناولت‌‌.  2002الملاحي،‌‌

ة‌عند‌الاختلاف،‌وتفسير‌الآية‌‌غوية‌بين‌القراءات‌العشر،‌متوقفكل‌الآيات‌التي‌وردت‌فيها‌اختلافات‌ل

‌القراءتين.‌‌ى‌كل‌قراءة،‌ثمّ‌الجمع‌بين‌دلالتَيبناء‌عل

.  2004،‌عبد‌الرحمن‌الجمل،‌‌أثر اختلاف القراءات القرآنية في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل -3

الوقف‌‌ وعلم‌ القراءات،‌ علم‌ القرآن:‌ علوم‌ موضوعات‌ من‌ موضوعين‌ بين‌ الصلة‌ البحث‌ هذا‌ درس‌
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والابتداء،‌مستعرضا‌أمثلة‌ونماذج‌لآيات‌قرآنية‌اختلف‌القراء‌في‌قراءة‌بعض‌ألفاظها،‌فاختلف‌بناء‌‌

‌عليه‌حكم‌الوقف‌والابتداء‌فيها.‌

الكريم عن الحكم الفقهي )نماذج من آيات الأحكام( -4 النحوي في توجيه آيات القرآن  ،‌‌أثر الخلاف 

تتحدث‌هذه‌الدراسة‌عن‌أثر‌الخلافات‌النحوية‌على‌الحكم‌‌.  2006شريف‌عبد‌الكريم‌محمد‌النجار،‌‌

الفقهي،‌فتناولت‌الآيات‌الخاصة‌بالأحكام‌الفقهية‌فقط،‌وأوضحت‌أنّ‌تعدد‌الآراء‌الفقهية،‌مرتبط‌بتعدد‌‌

‌الآراء‌النحوية.‌

عرّفت‌الدراسة‌‌.  2008،‌محمد‌إسماعيل‌محمد‌المشهداني،‌‌أثر القراءات السبعة في التوسع الدلالي  -5

قراءاتهم،‌ثمّ‌بمصطلح‌التوسع‌الدلالي،‌ثمّ‌أتت‌بنماذج‌محدودة‌من‌آيات‌وردت‌فيها‌‌و‌بالقراء‌السبعة‌‌

‌اختلافات‌نحوية،‌مؤدية‌إلى‌اختلافات‌دلالية‌وناقشتها.‌

،‌باسل‌عمر‌مصطفى‌المجايد،‌‌أثر الإعراب في تفسير القرآن الكريم )دراسة تطبيقية في سورة المائدة(  -6

دور‌الإعراب‌في‌توجيه‌المعنى‌التفسيري‌للآيات‌القرآنية،‌من‌خلال‌التطبيق‌‌‌‌هذه‌الدراسةتناولت‌‌.  2009

في‌‌‌‌الاختلاف‌النحوي‌مواضع‌‌‌‌ت‌فدرس.‌‌على‌سورة‌المائدة مبر‌‌‌توجيه‌وأثره‌ عند‌المفسرين،‌ ‌‌زة‌المعنى‌

والدلالة. الإعراب‌ بين‌ الوثيقة‌ في‌‌‌‌العلاقة‌ الحالي‌ البحث‌ عن‌ الدراسة‌ هذه‌ على‌‌‌‌اقتصارهاوتختلف‌

‌.‌فقط‌في‌سورة‌واحدة‌‌الاختلافات‌النحوية

عَرّفت‌الدراسة‌‌.  2011،‌أحمد‌قاسم‌عبد‌الرحمن،‌‌أثر القراءات القرآنية في توجيه المعنى التفسيري  -7

ومقاييس‌القراءة‌الصحيحة،‌ثمّ‌تناولت‌نماذج‌من‌آيات‌قرآنية‌اختلف‌في‌قراءة‌‌ بداية‌بعلم‌القراءات،‌

‌.‌لاختلاف‌من‌أثر‌على‌تفسير‌الآيات‌بعض‌ألفاظها،‌دارسة‌ما‌نتج‌عن‌هذا‌ا

،‌سليمان‌محمد‌قعور،‌‌نظرية الوحدة المعنوية للقراءات القرآنية "دراسة في توجيه القراءات المتواترة"  -8

يتناول‌هذا‌البحث‌نظرية‌الوحدة‌المعنوية‌في‌توجيه‌القراءات‌المتواترة،‌‌.  2015ومحمد‌مجلي‌ربابعة،‌‌
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المصطلحات‌‌ وبيان‌ والطريقة،‌ والرواية‌ القراءة‌ مفهوم‌ عرض‌ بعد‌ القراءات"‌ "توجيه‌ معنى‌ موضحًا‌

وخُتم‌بتطبيقات‌توضح‌‌.‌‌ثم‌تناول‌البحث‌أصول‌التوجيه‌وشروطه‌وإمكان‌تحصيله‌‌‌المصاحبة‌للتوجيه.

فكرة‌الوحدة‌المعنوية‌من‌خلال‌ثلاثة‌أمثلة‌مختارة،‌وبذلك‌جمع‌البحث‌بين‌الجانب‌النظري‌والتطبيقي‌‌

‌في‌موضوعه.‌

عرضت‌الدراسة‌نماذج‌لآيات‌‌.  2021،‌الزهور‌حسن‌الماهل،‌‌ت في تعدد الأوجه الإعرابية اأثر القراء  -9

الإعراب‌ الأوجه‌ فيها‌ تعددت‌ موضحة‌‌قرآنية،‌ القراءات،‌ لتعدد‌ تبعا‌ القراءات‌‌ية‌ بتوجيه‌ الإعراب‌ صلة‌

‌وتغيير‌المعاني،‌ومبينة‌أثر‌القراءات‌القرآنية‌في‌الدرس‌النحوي.

دراسة تطبيقية من سورة الفاتحة  )  الاختلاف في التفسير المبني على الاختلاف في القراءات المتواترة -10

القراءات‌‌‌‌اختلاف‌‌إلى‌بيان‌أثر‌‌هذه‌الدراسة‌‌هدفت.  2022،‌‌محمد‌بن‌صالح‌الراشد‌‌‌،الى سورة الإسراء(

عدد‌القراءات‌المختلف‌معناها‌قليل‌مقارنة‌بالإجمالي،‌‌التفسير،‌وخلصت‌إلى‌أنّ‌‌‌‌في‌‌جميعها‌‌المتواترة‌

وأن‌هذه‌الاختلافات‌تكمل‌بعضها‌بعضًا‌ولا‌تتعارض،‌مما‌يعكس‌أن‌اختلاف‌القراءات‌يعود‌أساسًا‌‌

‌.‌محددة‌دون‌دراسة‌القرآن‌كاملاً‌‌‌اقتصر‌تحليلها‌على‌سور‌وقد‌لاوة.إلى‌تعدد‌اللهجات‌والتيسير‌في‌الت

على‌الرغم‌من‌تنوع‌هذه‌الدراسات،‌إلا‌أنّ‌الباحثة‌لم‌تقع‌على‌دراسة‌متفردة‌في‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌‌

،‌وجامعة‌توجيهاتها‌الدلالية‌كاملة‌بالتفصيل،‌فيما‌يتعلق‌بالتفسير‌والأحكام‌الفقهية،‌‌خاصة‌القراءات‌السبعة‌‌

‌‌وأحكام‌الوقف‌والابتداء،‌ومتنبهة‌إلى‌مواطن‌تركز‌الاختلافات‌النحوية‌ذات‌التأثيرات‌الدلالية.‌وهذا‌ما‌تسعى

‌.‌الباحثة‌إلى‌جمعه‌ودراسته‌بعمق
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 : خطة الدراسة

 فصل تمهيدي: مدخل إلى مفاهيم الدراسة. 

‌المبحث‌الأول:‌مفهوم‌القراءات‌القرآنية‌والحكمة‌من‌تنوعها.‌ -

 المبحث‌الثاني:‌توجيه‌المعنى‌والدلالة‌في‌ضوء‌القراءات‌القرآنية.‌ -

 الفصل الأول: تصنيف الاختلافات النحوية بين القراءات السبع وفق أقسام الكلام. 

 المبحث‌الأول:‌الاختلافات‌في‌الأفعال.‌ -

 الاختلافات‌في‌الحروف.‌المبحث‌الثاني:‌‌ -

 الاختلافات‌في‌الأسماء.‌المبحث‌الثالث:‌ -

 التبادل‌بين‌أقسام‌الكلام.‌المبحث‌الرابع:‌ -

 الفصل الثاني: الاختلافات النحوية التي أدت إلى توجيهات دلالية. 

 المبحث‌الأول:‌التوجيهات‌المتعلقة‌بالتفسير.‌ -

‌أحكام‌الوقف‌والابتداء.‌‌‌فيالمبحث‌الثاني:‌تأثير‌الاختلاف‌الدلالي‌بين‌القراءات‌ -
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 الفصل التمهيدي

 مدخل إلى مفاهيم الدراسة

 المبحث الأول: مفهوم القراءات القرآنية والحكمة من تنوعها. 

 . ت القرآنية امفهوم القراء أولا:

القراءات‌جمع‌قراءة،‌وأصل‌الكلمة‌من‌الفعل‌الثلاثيّ‌قرأ،‌بمعنى‌جمعَ‌وضمّ،‌ومنه‌قولهم:‌ما‌قرأتِ‌‌‌‌لغة:

سميّ‌‌رآن‌معنى‌الجمع،‌‌الناقةُ‌جنينا‌قط،‌أي‌ما‌ضمّ‌رحمها‌جنينا.‌وكلّ‌شيء‌جمعته‌فقد‌قرأته.‌ومعنى‌الق

‌والوعد‌والوعيد.‌لأنه‌يجمع‌السور‌فيضمّها،‌وكذلك‌يجمعُ‌القصص،‌والأمر‌والنهي،‌‌‌؛كتاب‌الله‌تعالى‌قرآنا

كالغفران. مصدرٌ‌ وهو‌ مجموعا،‌ به‌ لفظت‌ أي‌ القرآن‌ تعالى‌‌وقرأت‌  َّ نج مم  مخ مح مج ٱُّٱ‌‌:وقوله‌

 والرجل‌قرّاء،‌أي‌حسن‌القراءة‌من‌الشيء.‌‌.‌أي‌قراءته‌بمعنى‌تلاوته  [17القيامة:‌]

ل،‌فيهمزون‌‌ن‌اسم‌ليس‌بمهموز،‌ولم‌يؤخذ‌من‌قرأتُ،‌ولكنّه‌اسم‌لكتاب‌الله،‌مثل:‌التوراة‌والإنجيآوقيل‌القر‌

‌ن.‌آقرأت‌ولا‌يهمزون‌القر‌

‌‌لام.‌وإذا‌قرأ‌الرجلُ‌يقرأه‌عليه،‌وأقرأه‌إياه:‌أبلغه،‌وفي‌الحديث‌إنّ‌الربّ‌عزّ‌وجلّ‌يقرئُك‌السّ‌‌لامَ‌وقرأ‌عليه‌السّ‌

)ابن‌منضور،‌‌‌ينظر‌مادة‌قرأ‌‌أقرأ‌عليه.‌‌‌ني‌على‌أن ‌أني‌فلان،‌أي‌حملَ‌على‌الشيخِ،‌قال:‌أقرَ‌‌والحديثَ‌‌القرآنَ‌

1981‌)‌

)ابن‌‌‌‌الجزريّ‌القراءات‌بأنّها:‌"علمٌ‌بكيفية‌أداء‌كلمات‌القرآن‌واختلافها‌بعزو‌الناقلة".ابن‌‌عرّف‌‌‌‌اصطلاحا: 

‌(‌3هـ،‌صفحة‌1350الجزري،‌‌

‌‌والإثبات،‌والتحريكِ‌‌‌اقلينَ‌لكتابِ‌الله‌واختلافهم‌في‌الحذفِ‌النّ‌‌‌فاقُ‌علمُ‌منه‌اتّ‌"علم‌يُ‌وعرّفها‌الدمياطيّ‌بأنها:‌‌

)الدمياطي،‌صفحة‌‌‌‌ه‌من‌حيث‌السماع"وغيرِ‌‌‌والإبدالِ‌‌‌النطقِ‌‌‌ذلك‌من‌هيئةِ‌‌‌والوصل،‌وغيرِ‌‌‌والتسكين،‌والفصلِ‌

67‌)‌



9 

‌(‌67)الدمياطي،‌صفحة‌‌‌‌أما‌المقرئ‌فهو:‌"من‌علم‌بها‌أداء‌ورواها‌مشافهة"

وأنّه‌لا‌بدّ‌من‌إسناد‌القراءة،‌فإذا‌‌‌،أنّ‌القراءات‌اتفقت‌في‌أداءِ‌كلمات‌واختلفت‌في‌أخرى‌ومن‌ذلك‌يتبين‌لنا‌

لا‌‌‌االقراءة‌مشافهة؛‌لأنّ‌في‌القراءات‌أحكام‌قرئَ‌ما‌لم‌يتلقَّ‌وليس‌للقارئ‌أن‌يُ‌‌‌سقط‌الإسناد‌لم‌يعتدّ‌بالقراءة.‌

‌.تُنقل‌وتُحكمُ‌إلا‌بالسماع‌والمشافهة

 . المرادُ بالأحرف السبعة ثانيا: 

،‌‌نزل‌على‌سبعةِ‌أحرف،‌وقد‌وردَ‌ذلك‌في‌أحاديثَ‌عدة‌أنّ‌القرآن‌أُ‌-‌الله‌عليه‌وسلم‌صلى‌‌–‌عن‌النبي‌‌‌‌واترَ‌تَ‌

‌منها:

قال:"‌أقرأني‌جبريلُ‌على‌حرف‌فراجعته،‌فلم‌أزل‌أستزيده‌ويزيدني‌حتى‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌أنّ‌الرسول‌‌

‌.‌)العسقلاني،‌د.ت(‌ انتهى‌إلى‌سبعة‌أحرف".‌

‌‌أنه‌قال:‌-الله‌عنهرضي‌‌–وحديث‌ما‌جرى‌بين‌عمر‌بن‌الخطاب‌وهشام‌بن‌حكيم،‌فعن‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌

فاستمعت‌لقراءته‌فإذا‌‌-‌عليه‌وسلم‌صلى‌الله–"سمعت‌هشام‌بن‌حكيم‌يقرأ‌سورة‌الفرقان‌في‌حياة‌رسول‌الله‌‌

رتُ‌‌ه‌في‌الصلاة،‌فتصبّ‌أساورُ‌‌تُ‌دفك-الله‌على‌وسلم‌صلى‌‌–‌هو‌يقرأ‌على‌حروف‌كثيرة‌لم‌يقرئنيها‌رسول‌الله‌

الله‌‌صلى‌‌–‌ه‌بردائه‌فقلت:‌من‌أقرأك‌هذه‌السورة‌التي‌سمعتك‌تقرأ؟‌قال:‌أقرأنيها‌رسول‌الله‌‌تُ‌ب ‌بَ‌حتى‌سلّم،‌فلَ‌

به‌‌نيها‌على‌غير‌ما‌قرأت.‌فانطلقتُ‌‌أقرأ-وسلم‌‌‌صلى‌الله‌عليه–‌فقلت:‌كذبت،‌فإنّ‌رسول‌الله‌‌-عليه‌وسلم‌

قرئنيها.‌‌ي‌سمعت‌هذا‌يقرأ‌بسورة‌الفرقان‌على‌حروف‌لم‌تُ‌فقلت:‌إنّ‌-الله‌عليه‌وسلم‌صلى‌‌–أقوده‌إلى‌رسول‌الله‌‌

:‌أرسله،‌اقرأ‌يا‌هشام.‌فقرأ‌عليه‌القراءة‌التي‌سمعته‌يقرأ،‌فقال‌رسول‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌فقال‌رسول‌الله‌‌

القراءة‌التي‌أقرأني،‌فقال‌رسول‌الله‌‌‌‌تُ‌.‌ثمّ‌قال:‌اقرأ‌يا‌عمر،‌فقرأَ‌ت ‌:‌كذلك‌أُنزلَ‌-‌الله‌عليه‌وسلم‌صلى‌‌–الله‌‌

وسل– عليه‌ الله‌ منه".‌-‌م‌صلى‌ تيسر‌ ما‌ فاقرؤوا‌ أحرف،‌ سبعة‌ على‌ أُنزل‌ القرآن‌ هذا‌ إنّ‌ ‌، أُنزلت  كذلك‌ ‌:‌‌

‌‌‌)العسقلاني،‌د.ت(‌
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صّل‌‌ما‌يف‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌)سبعة‌أحرف(‌إذ‌لم‌يرد‌في‌أحاديثِ‌رسول‌الله‌‌ـ‌‌لم‌يُتفَق‌على‌المقصود‌ب

‌هذه‌الأقوال:‌‌أشهر‌‌وتعددت‌الأقوال‌فيها‌حتى‌بلغت‌الأربعين‌قولا،‌منمعناها‌ويوضّحه،‌

 المرادُ‌سبعةٌ‌من‌لغات‌العرب‌الفصحى،‌تيسيرا‌على‌أصحاب‌كلّ‌لغة.‌ .1

 هي‌لغاتٌ‌سبع‌تكون‌في‌الكلمة‌الواحدة‌والحرف‌الواحد،‌فيختلف‌اللفظ‌ويتفق‌المعنى.‌ .2

 .‌المرادُ‌سبعةُ‌أصناف‌من‌المعاني‌والأحكام،‌مثل:‌الحلال‌والحرام،‌والوعد‌والوعيد...‌‌ .3

‌منها‌العدد،‌وإنما‌أُ‌ .4 ‌دلالةُ‌رأي‌القاضي‌عياض‌بأنّ‌لفظةَ‌السبعة‌لم‌يُرَد  )القضاة،‌‌‌‌ينظر‌‌.التكثير‌‌‌ريدت 

 (‌21-15شكري،‌و‌منصور،‌الصفحات‌

قول كلّ‌ نوقِشَ‌ و‌‌‌وقد‌ واختلافا،‌ اتفاقا‌ إليه‌‌منها‌ وصل‌ ما‌ الأرجح‌ "الأحرف‌‌لعلّ‌ بقوله:‌ القارئ‌ العزيز‌ عبد‌

السبعة‌هي‌وجوه‌متعددة‌متغايرة‌منزلة‌من‌وجوه‌القراءة،‌يمكنك‌أن‌تقرأ‌بأيّ‌منها‌فتكون‌قد‌قرأتَ‌قرآنا‌منزلا،‌‌

القرآنية‌المنزلة‌هو‌سبعة‌أوجه‌وذلك‌في‌الكلمة‌‌‌نّ‌أقصى‌حدّ‌يمكن‌أن‌تبلغه‌الوجوهوالعدد‌هنا‌مراد،‌بمعنى‌أ

القرآنية‌الواحدة،‌ضمن‌نوع‌واحد‌من‌أنواع‌الاختلاف‌والتغاير،‌ولا‌يلزمُ‌أن‌تبلغ‌الأوجه‌هذا‌الحدّ‌في‌كلّ‌‌

‌(‌65)القارئ،‌صفحة‌‌موضع‌من‌القرآن".‌

 الحكمة من تنوع القراءات القرآنية: ثالثا: 

ستورا‌ومنهجا،‌محفوظا‌‌أنزلَ‌الله‌تعالى‌القرآن‌الكريم‌محكما‌قولا‌فصلا،‌وأكرمَ‌هذه‌الأمةَ‌بأن‌جعلَ‌كتابها‌د

وكان‌القرآن‌معجزةً‌ل‌[‌9الحجر:]‌‌ َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ٹٱٹٱُّٱ‌‌من‌التحريف‌ لعرب‌‌،‌

على‌أنّ‌لتنوع‌القراءات‌حكمة‌وفوائد،‌فحاشا‌لكاتب‌اِلله‌تعالى‌أن‌يكون‌شيء‌‌بفصاحته‌وبلاغته؛‌وهذا‌دليل‌‌

على‌بعض‌ما‌ورد‌من‌اجتهاد‌في‌دراسة‌الحكمة‌‌‌ادة‌لا‌فائدة‌منها.‌وفيما‌يلي‌تقف‌الباحثةمنه‌اعتباطا‌وزي

‌من‌تنوع‌القراءات‌القرآنية:‌
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‌يتلو‌القرآن‌بغير‌لغته،‌فيسّر‌‌ .1 ‌لغات‌من‌أُنزلَ‌عليهم‌القرآن،‌وصعُبَ‌على‌صاحب‌كلّ‌لغة‌أن  اختلفَت 

‌‌(‌80)القيـسـي،‌صفحة‌‌‌‌ل‌عليهم.سهُ‌الله‌تعالى‌عليهم‌بإنزال‌القرآن‌على‌سبع‌لغات؛‌ليقرأ‌كلّ‌قوم‌بما‌يَ‌

وبذلك‌حُفظت‌لغةُ‌العرب‌من‌الضياع،‌لأنّ‌أحرف‌القرآن‌تضمنت‌خلاصة‌ما‌في‌لغات‌العرب‌من‌‌

‌فصيح‌وأفصح.‌

تقلبَ‌الصور‌اللفظية‌فيه‌زيادة‌في‌المعنى،‌ودلالة‌على‌الأحكام‌‌‌‌الإعجازُ‌في‌المعاني‌والأحكام؛‌لأنّ‌ .2

لف‌فيه،‌أو‌‌الفقهية،‌فمنها‌ما‌يكون‌بيانا‌لحكم‌شرعي‌مجمعٍ‌عليه،‌ومنها‌ما‌يكون‌مرجّحا‌لحكم‌اختُ‌

‌.‌ينِ‌اختلاف‌حكمين‌شرعيَ‌‌،‌ومنها‌ما‌يكون‌لأجل‌مختلفينِ‌‌كمينِ‌جامعا‌لحُ‌

في‌اختلاف‌القراءات‌كمال‌البلاغة،‌وجمال‌الإيجاز،‌فكلّ‌قراءة‌بمثابة‌آية،‌فتنوع‌اللفظ‌بكلمة‌يقوم‌مقام‌‌ .3

 آية،‌ولو‌جعلت‌لكل‌دلالةٍ‌آية‌لم‌يخفَ‌ما‌في‌ذلك‌من‌تطويل.

في‌تنوع‌القراءات‌بيان‌لفضل‌هذه‌الأمة،‌فهي‌مأجورة‌على‌الاعتناء‌بكتاب‌الله‌وتتبع‌معانيه،‌واستنباط‌‌ .4

‌‌أحكامه‌من‌دلالة‌كل‌لفظ.‌فإذا‌انشغلتِ‌الأمّة‌بتعلّم‌القرآن‌وتعليمه،‌استمر‌تعلّقهم‌به‌قراءة‌وتدبرا‌وعملا.‌

 (‌32-31)القضاة،‌شكري،‌و‌منصور،‌الصفحات‌

بعده‌عن‌التضاد‌والتناقض‌‌‌تلاف‌على‌كثرته‌وتنوعه،‌يلحظ‌إنّ‌الدارسَ‌لما‌في‌القراءات‌القرآنية‌من‌اخ .5

والتخالف،‌فكلّه‌يبين‌ويصدّق‌بعضه‌بعضا،‌ويشهد‌بعضه‌لبعض،‌وهذا‌دليل‌قاطع‌على‌صدق‌ما‌جاء‌‌

 (‌39)محيسن،‌صفحة‌‌.-صلى‌الله‌عليه‌وسلم–به‌النبيّ‌‌

‌

‌

‌



12 

 شروط القراءات القرآنية: رابعا: 

‌بول‌القراءة،‌فإذا‌انتفى‌أحدها‌لم‌تقبل‌القراءة،‌وهذه‌الشروط‌هي:‌أجمع‌العلماء‌على‌ثلاثة‌شروط‌لق‌

ة،‌ما‌كان‌ثابتا‌‌د‌بموافقة‌أحد‌المصاحف‌العثمانيّ‌قصَ‌ويُ‌ة‌ولو‌احتمالا:‌‌موافقةُ‌أحدِ‌المصاحفِ‌العثمانيّ‌ .1

في‌البقرة‌دون‌واو،‌‌[‌116]‌البقرة:‌‌‌ َّ ييئج يى ين يم ُّٱكقراءة‌ابن‌عامر‌في‌بعضها‌دون‌بعض،‌

موافقة‌‌ الأمصار،‌ تلك‌ أئمة‌ عن‌ القراءة‌ فوردت‌ فيها،‌ المصاحف‌ اختلفت‌ التي‌ الأمثلة‌ من‌ وغيرها‌

العثمانيّ. الرسم‌ لمخالفتها‌ شاذة؛‌ لكانت‌ المصاحف‌ أحد‌ توافق‌ ولم‌ ولو‌ الجزري،‌‌‌‌لمصاحفهم،‌ )ابن‌

 (‌1‌‌/11،‌صفحة‌1997

سواء‌كان‌أفصحَ‌أم‌فصيحًا‌أم‌مجمعا‌عليه‌‌‌‌:‌موافقة‌العربية‌ولو‌بوجه:‌والمراد‌به‌وجه‌من‌وجوه‌النحو .2

 (‌1/10،‌صفحة‌1997)ابن‌الجزري،‌‌‌أم‌مختلفا‌فيه.‌

إذن‌التواتر‌شرط‌للأخذ‌بالقراءة،‌وهو:‌"ما‌رواه‌‌‌؛‌قل‌بين‌دفتيّ‌المصحف‌نقلا‌متوتراالتواتر:‌القرآن‌ما‌ن .3

جماعة‌عن‌جماعة‌يمتنع‌تواطؤهم‌على‌الكذب،‌من‌البداءة‌إلى‌المنتهى،‌من‌غير‌تعيين‌عدد‌على‌‌

‌(‌71،‌صفحة‌1987)الدمياطي،‌‌الصحيح"

هذا‌قول‌محدث‌لا‌يعوّلُ‌عليه،‌‌"‌‌ذلك‌بقوله:‌فاقسي‌أوضح‌بطلان‌‌سالسند‌دون‌التواتر،‌لكنّ‌ال‌بواكتفى‌البعض‌‌

‌(‌14،‌صفحة‌2004)السفاقسي،‌‌ويؤدي‌إلى‌تسوية‌غير‌القرآن‌بالقرآن".‌

عتدّ‌بإنكارهم؛‌‌ولم‌يُ‌‌‌ه‌النحويونَ‌ما‌أنكرَ‌‌‌ءاتِ‌ار‌السابقان،‌فمن‌الق‌‌نِ‌الشرطا‌‌دُ‌عتمِ‌وشرط‌التواتر‌هو‌الأصل،‌وعليه‌يَ‌

الّ‌ في‌ الأفشى‌ على‌ القرآن‌ حروف‌ من‌ شيء‌ في‌ تعمل‌ لا‌ القرّاء‌ أئمة‌ الأثر‌‌لأنّ‌ في‌ الأثبت‌ على‌ بل‌ لغة،‌

‌(‌11-‌1/10،‌الصفحات‌1997)ابن‌الجزري،‌‌والأصحّ‌في‌النقل‌والرواية.‌

‌
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 التعريف بالقرّاء السبعة:   خامسا:

كان‌الرواةُ‌عن‌الأئمة‌من‌القرّاء‌في‌العصرين‌الثاني‌والثالث‌كثيرين‌في‌العدد‌والاختلاف،‌فأراد‌الناس‌أن‌‌

يقتصروا‌من‌القراءات‌على‌ما‌يَسهُل‌حفظه،‌فنظروا‌إلى‌مَنِ‌اشتُهِرَ‌بالثقة‌والأمانة‌والدين‌والعلم،‌وشهد‌له‌‌

ا‌يقرأ،‌دون‌خروج‌قراءته‌عن‌خطّ‌مصحفهم،‌وقد‌كثر‌‌أهل‌مصره‌بالعدالة‌بالنقل‌والثقة‌بالرواية،‌والعمل‌بم

‌،‌فكان‌هؤلاء‌السبعة:(‌86،‌صفحة‌2007)القيـسـي،‌‌‌ارتحال‌الناس‌إليه،‌وطال‌عمره‌بالإقراء

أصله‌‌هـ،‌‌170هـ‌وقيل‌‌169المتوفى‌سنة‌‌أبو‌عبد‌الرحمن‌نافع‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌نُعَيم‌الليثيّ،‌‌ .1

من‌أصفهان،‌وهو‌إمام‌أهل‌المدينة‌في‌القراءة،‌أخذَ‌القراءة‌عن‌جماعة‌من‌التابعين،‌وراوياه‌هما:‌ورش‌

 وقالون.‌

وقد‌أجمعَ‌أهلُ‌مكة‌‌،‌‌هــ120و‌معبد‌المكي‌الداري،‌ولد‌في‌مكة،‌وتوفي‌فيها‌سنة‌‌عبد‌الله‌بن‌كثير‌أب .2

 على‌قراءته،‌وراوياه:‌البزيّ‌وقنبل.‌

بمكة، .3 ولد‌ البصريّ،‌ التميميّ‌ المازنيّ‌ العريان‌ بن‌ العلاء‌ بن‌ زبّان‌ عمرو‌ سنة‌‌‌‌أبو‌ الكوفة‌ في‌ وتوفي‌

 وكان‌يقرئ‌الناس‌القرآن‌في‌البصرة،‌وراوياه:‌الدوري‌والسوسي.‌‌هـ،154

‌‌عبد‌الله‌بن‌عامر‌بن‌يزيد‌بن‌تميم‌اليحصبيّ،‌ولد‌شمال‌الأردن،‌وهو‌إمام‌أهل‌الشام‌وشيخ‌القراء‌فيها، .4

 وراوياه:‌ابن‌ذكوان‌وهشام.‌‌هـ،118وقد‌توفي‌في‌دمشق‌سنة‌

عاصم‌بن‌بهدلة‌بن‌أبي‌النَّجود‌أبو‌بكر‌الأسديّ‌الكوفي،‌هو‌شيخ‌الإقراء‌في‌الكوفة،‌وراوياه:‌حفص‌‌ .5

 وشعبة.‌

وأخذ‌العلم‌على‌علمائها‌وقرائها،‌وراوياه:‌‌ .6 أبو‌عمارة‌حمزة‌بن‌حبيب‌الزيات‌الكوفي،‌نشأ‌في‌الكوفة‌

 خلف‌وخلّاد.‌



14 

‌‌ذأخ‌‌‌هـ،127وتوفي‌فيها‌سنة‌‌‌‌بن‌عبد‌الله‌الأسديّ،‌ولد‌في‌الكوفة،‌أبو‌الحسن‌الكسائيّ‌علي‌بن‌حمزة‌‌ .7

،‌‌2001)القضاة،‌شكري،‌و‌منصور،‌‌القراءة‌عرضا‌عن‌حمزة‌الزيات،‌وراوياه:‌أبو‌الحارث‌والدوري.‌‌

 (‌98-83الصفحات‌

من‌‌ وأول‌ القراءات.‌ علماء‌ عند‌ معروفون‌ وأوجه‌ طرق‌ أصحاب‌ وكلّهم‌ ورواتهم،‌ تلامذتهم‌ لهم‌ هؤلاء،‌ كلّ‌

)القيـسـي،‌‌‌‌.اقتصرَ‌على‌هؤلاء‌أبو‌بكر‌بن‌مجاهد،‌في‌نحو‌سنة‌ثلاثمئة،‌وتابعه‌على‌ذلك‌من‌أتى‌بعده

‌(‌87،‌صفحة‌2007

 ني: توجيه المعنى والدلالة في ضوء القراءات القرآنية: المبحث الثا 

 مفهوم التوجيه الدلالي:  أولا:

بَلُه‌‌التوجيه لغة مستَق  شيء‌ كلّ‌ وجه‌ والوِجهةُ:‌‌  [115]البقرة:‌‌  َّ  نمنن نز نر مم ما ُّٱ:‌ والجهة‌ ‌،

‌‌مادة‌وَجَه‌‌‌الموضعُ‌الّذي‌تتوجّه‌إليه‌وتقصدُه،‌ووجّهَ‌إليه:‌أي‌أرسله،‌وهذا‌وجه‌الرأي:‌أي‌هو‌الرأي‌نفسه.

والواو‌والجيم‌والهاء‌أصلٌ‌واحد‌يدلّ‌على‌مقابلة‌لشيء،‌وواجهتُ‌فلانا‌جعلتُ‌وجهي‌تلقاءَ‌‌‌‌)ابن‌منضور(

يُضرَبُ‌مثلا‌للأمر‌إذا‌لم‌يستقم‌من‌جهة‌‌‌:ووجّه‌الأمرَ‌وجههُ‌‌‌(‌89-6/88،‌الصفحات‌‌1972)زكريا،‌‌‌‌وجهه.

‌(‌62،‌صفحة‌‌1996)الحربي،‌‌‌أن‌يوجّه‌له‌تدبيرا‌من‌جهةٍ‌أخرى.

 عرّف‌علماء‌القراءات‌توجيه‌القراءات‌عدّة‌تعريفات،‌منها:‌التوجيه اصطلاحا: 

"الكشف‌عن‌وجه‌كلّ‌قراءة‌وعللها،‌من‌حيث‌الفرق‌بين‌معانيها،‌مع‌بيان‌أنّ‌هذه‌القراءة‌لا‌تخرج‌عن‌لغة‌‌

‌(‌16،‌صفحة‌2014)هبشان،‌‌‌العرب."‌

‌(‌2/143،‌صفحة‌‌1997)عباس،‌‌‌‌""نعني‌بتوجيه‌القراءة،‌تعليلها‌تعليلا‌لغويا‌وذكر‌الحجة‌اللغوية‌لكلّ‌قراءة

‌:‌نِ‌معنيي ‌‌يدل‌على‌وبناءً‌على‌ذلك،‌فالتوجيه‌اصطلاحا‌
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تحديد‌المعنى‌المباشر‌الّذي‌يقصد‌من‌القراءة،‌وهو‌وجه‌الكلام‌الظاهر،‌وبهذا‌المعنى‌يكون‌التوجيه‌‌ .1

 مرادفا‌للتفسير.‌

الذهن. .2 في‌ إشكالا‌ يثير‌ الّذي‌ الكلام‌ مغزى‌ عن‌ والبحث‌ ومعناه،‌ للكلام‌ الخفي‌ الوجه‌ )هبشان،‌‌‌‌بيان‌

 (‌17صفحة‌

والدال‌واللام‌‌‌(1981)ابن‌منضور،‌‌مادة‌دلل‌نٌ‌إذا‌هدى،‌ودلّه‌على‌الشيء‌سدّده‌إليه.‌دَلّ‌فلا‌‌الدلالة لغة:

قولهم:‌دللت‌فلانا‌‌فأصلان:‌أحدهما‌لإبانة‌الشيء‌بأمارة‌تتعلّمها،‌والآخر‌اضطراب‌في‌الشيء.‌فأما‌الأول‌‌

‌(‌2/359،‌صفحة‌1972)زكريا،‌‌‌‌على‌الطريق.

هي‌كون‌الشيء‌بحالة‌يلزم‌مع‌العلم‌به،‌العلم‌بشيء‌آخر،‌والشيء‌الأول‌هو‌الدال،‌‌‌‌الدلالة اصطلاحا:

 (‌91،‌صفحة‌2004)الجرجاني،‌‌‌والثاني‌هو‌المدلول.

بأنه:‌إبراز‌الوجوه‌المحتملة‌للفظ‌القرآني‌في‌ضوء‌‌‌‌–في‌إطار‌هذه‌الدراسة–ويمكن‌تعريف‌التوجيه‌الدلالي‌‌

اختلاف‌القراءات‌المتواترة،‌وبيان‌ما‌يترتب‌على‌هذا‌الاختلاف‌من‌آثار‌في‌المستويات‌النحوية‌والبلاغية‌‌

‌والصرفية،‌وما‌قد‌يتصل‌بها‌من‌دلالات‌تفسيرية‌أو‌فقهية.‌

 : القراءات القرآنية دراسة التوجيهات الدلالية في ضوء  أهمية  ثانيا:

‌علمٍ‌يتصل‌بالقرآن‌الكريم‌يحظى‌بمكانةٍ‌عظيمةٍ‌لا‌يحدّها‌نطاق،‌فمهما‌اتسعت‌دراسات‌علوم‌القرآن‌‌ إنّ‌كلَّ

وتعددت‌مناهج‌تناولها،‌تبقى‌قابلةً‌للتجديد‌والإضافة؛‌إذ‌هو‌الكتابُ‌الذي‌لا‌يَبلى‌على‌كثرة‌الترداد،‌ولا‌يَخبو‌‌

من‌أبرز‌العلوم‌التي‌استأثرت‌باهتمام‌الدارسين‌لكتاب‌الله‌تعالى،‌‌أثرُه‌بمرور‌الزمن.‌ويُعَدّ‌علمُ‌توجيه‌القراءات‌‌

وتُكشف‌العلل،‌‌ لما‌له‌من‌صلةٍ‌وثيقةٍ‌بعلوم‌التفسير‌والفقه‌واللغة‌وغيرها.‌وهو‌علمٌ‌تُستجلَى‌به‌المعاني،‌

اراته،‌‌عب‌‌جاز‌راك‌وجوه‌الإعجاز‌القرآني‌من‌دقّة‌نظمه،‌وإيوتُستنبط‌الحجج‌مقرونةً‌بالأدلّة،‌كما‌يُعين‌على‌إد‌

‌ا.‌وتفسير‌آياته‌بعضِها‌بعضً‌
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‌فيما‌يأتي:‌‌تلقراءالدراسة‌التوجيهات‌الدلالية‌‌يمكن‌تخليص‌أهمية‌و‌

 بقصد‌التوضيح‌والإفهام‌والتفسير.‌بيان‌معاني‌الآيات‌المقروءة‌بأكثر‌من‌وجه،‌‌ .1

-‌69)الحربي،‌الصفحات‌‌‌‌دِ‌بالقراءات‌القرآنية‌والاحتجاج‌بها‌ولها.تأيُّ‌ل‌سعي‌علماء‌اللغة‌خاصة‌النحو،‌ل .2

70‌) 

 الإفادة‌في‌استنباط‌بعض‌الأحكام‌الفقهية،‌والتي‌تبنى‌عليها‌بعض‌المذاهب.‌ .3

في‌دراسته‌من‌القرآن‌الكريم،‌فهو‌المصدر‌‌‌‌عيَ‌إلمامه‌بها‌ما‌لم‌ينطلق‌لا‌يمكن‌لدارس‌اللغة‌أن‌يدّ‌ .4

 والحجة‌الأولى‌لها.‌

الرسالة،‌لدراسة‌التوجيهات‌الدلالية‌المترتبة‌على‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌‌‌‌هذه‌‌‌وهذا‌ما‌دفعنا‌إلى‌تخصيص‌

‌لم‌يكمن‌تأويل،‌‌تلاف‌لابدّ‌له‌‌ات،‌فكلّ‌اخالقراء بيّة،‌وبيانا‌‌،‌كان‌إثراء‌للغة‌العر‌اأو‌فقهيّ‌‌ان‌توجيهه‌دلاليّ‌فإن 

‌لمرونتها‌واتّساعها.‌

 ضوابط التوجيه الدلالي السليم: ثالثا:  

يجب‌أن‌يبنى‌التوجيه‌الدلالي‌على‌قراءة‌مستوفية‌شروط‌القراءات‌القرآنية:‌صحة‌السند،‌وموافقة‌وجه‌‌ .1

 من‌وجوه‌العربية،‌وموافقة‌أحد‌المصاحف‌العثمانية‌ولو‌احتمالا.

‌‌(‌225،‌صفحة‌‌1997)عباس،‌‌‌‌ينبغي‌أّلا‌ترجّح‌إحدى‌القراءتين‌على‌أخرى‌ترجيحا‌يسقط‌الأخرى. .2

فالقراءات‌الثابتة‌السند‌والتواتر‌كلّها‌قرآن‌منزّل،‌وكلها‌كلام‌الله‌تعالى،‌ولا‌يجوز‌المفاضلة‌بينها‌أو‌ردّ‌‌

 إحداها.‌

)رباعية،‌‌‌‌الاحتجاج‌بالقراءات‌لا‌الاحتجاج‌لها،‌فالقراءة‌هي‌الحكم‌على‌القاعدة‌النحوية‌لا‌العكس. .3

 حكم‌عليها.‌فالقاعدة‌النحوية‌اجتهاد،‌يتبع‌القراءة‌ولا‌ي‌(‌440،‌صفحة‌2015
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فلا‌‌‌‌(‌441،‌صفحة‌‌2015)رباعية،‌‌‌‌الفهم‌والبيان.‌‌‌في‌‌ربط‌التوجيه‌بالسياق‌التي‌جاءت‌به‌الآية،‌زيادة .4

 يمكن‌توجيه‌الكلمة‌وتفسيرها‌معزولة‌عن‌سياقها،‌لأنّ‌السياق‌هو‌الّذي‌يمنح‌الكلام‌معناه‌الحقيقيّ.‌

ينتج‌من‌توجيهها‌الدلاليّ‌اختلاف‌في‌‌بعضها‌بعضا،‌ولا‌‌  تفصّلالانطلاق‌من‌كون‌القراءات‌جميعا‌‌ .5

 ،‌فلا‌تضاد‌ولا‌تعارض‌بين‌القراءات.‌لمتكام‌المعنى‌وإنما‌تنوع

لا‌يمكن‌عزل‌دلالات‌الألفاظ‌القرآنية‌عن‌غايات‌الشريعة‌الإسلامية‌ومقاصدها‌العقدية‌والفقهية،‌فكلّ‌‌ .6

 توجيه‌لا‌يتوافق‌مع‌الخطاب‌الشرعيّ‌مردود.‌

 

  



18 

 الفصل الأول 

 النحوية بين القراءات السبع وفق أقسام الكلام تصنيف الاختلافات 

أضفى‌تنوّع‌القراءات‌على‌النصّ‌القرآنيّ‌ثراءً‌ظاهرًا‌في‌أوجه‌التراكيب‌والتوجيهات‌النحوية،‌مما‌أتاح‌للدارسين‌‌

و‌ وتحليلها،‌ اللغوية‌ الظواهر‌ لتتبّع‌ واسعًا‌ القواعد‌‌المجالًا‌ احتواء‌ في‌ القرآنيّ‌ النصّ‌ مرونة‌ مدى‌ عن‌ كشف‌

‌عنى.‌النحوية‌واستيعابها،‌دون‌الإخلال‌بجمال‌الأسلوب‌أو‌اكتمال‌الم

ويُعرَّف‌علم‌النحو‌بأنّه‌"العلم‌الّذي‌يُعنى‌أول‌ما‌يُعنى‌بالنظر‌في‌أواخر‌الكلم‌وما‌يعتريها‌من‌إعراب‌وبناء،‌‌

بعض‌‌ وتفسير‌ والتأخير،‌ والتقديم‌ والحذف،‌ كالذكر‌ من‌الأهمية،‌ كبير‌ جانب‌ على‌ كما‌يعنى‌بأمور‌أخرى‌

‌(‌1/5،‌صفحة‌2000)السـامرائي،‌‌.عراب"‌التعبيرات،‌غير‌أنّه‌يولي‌العناية‌الأولى‌للإ

وقد‌مثّلت‌القراءات‌القرآنية‌مصدرًا‌غنيًّا‌لإبراز‌هذا‌الجانب،‌لما‌فيها‌من‌اختلافات‌نحوية‌تمسّ‌البنية‌التركيبية‌‌

"إحداهما‌لا‌تعلّق‌لها‌بالتفسير‌بحال،‌ومنها‌تعدد‌وجوه‌الإعراب،‌‌‌‌ه‌الاختلافات‌على‌حالتين:‌وكانت‌هذ‌‌‌للغة.‌

وجوه‌‌‌‌ه‌في‌اختلاف‌معاني‌الآي،‌غيرَ‌أنّ‌الّذي‌لا‌علاقة‌له‌بالتفسير؛‌لعدم‌تأثير‌ له‌أهمية‌في‌بيان‌سعة‌

الإعراب‌في‌العربية.‌وأما‌الحالة‌الثانية،‌فهي‌اختلاف‌القراءة‌المتعلق‌في‌التفسير؛‌لأنّ‌ثبوت‌أحد‌اللفظين‌‌

،‌الصفحات‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌ينظر‌‌في‌قراءة‌قد‌يبين‌المراد‌من‌نظيره‌في‌قراءة‌أخرى،‌أو‌يثير‌معنى‌غيره.

1/51-55‌)‌

بع‌وتصنيفها‌تصنيفًا‌‌نطلاقًا‌من‌هذه‌الأهمية،‌يُعنى‌هذا‌الفصل‌برصد‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌الس‌او‌

النحوية‌التي‌وقعت‌فيها،‌كالإعراب،‌والبناء،‌والتقديم‌والتأخير،‌والبناء‌‌‌‌اهرو‌الظأقسام‌الكلام،‌و‌‌‌وصفيًّا‌وفق

‌للمعلوم‌أو‌المجهول،‌وغيرها،‌وذلك‌دون‌الخوض‌في‌التوجيهات‌الدلالية‌المترتبة‌على‌هذه‌الظواهر.‌
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وقد‌اعتمدت‌الباحثة‌في‌هذا‌التصنيف‌على‌ما‌قرّره‌أئمّة‌القراءات،‌بالرجوع‌إلى‌المصادر‌المعتمدة،‌مثل:‌‌

مجاهد،‌‌ لابن‌ القراءات‌ في‌ للحلبي‌‌والدرّ‌السبعة‌ المكنون‌ الكتاب‌ علوم‌ في‌ المحيط‌‌‌‌،المصون‌ والتفسير‌

‌مع‌ربط‌كل‌مثال‌بالظاهرة‌النحوية‌التي‌يندرج‌تحتها.‌للأندلسي،

،‌كما‌في‌التحوّل‌من‌المبني‌للمعلوم‌إلى‌‌اهر‌النحويةالظو‌‌‌الأمثلة‌تتداخل‌فيها‌‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌بعض

لذا‌التزمت‌الباحثة‌بإدراج‌‌‌‌ع‌الإعرابي‌للاسم‌التابع‌للفعل؛المبني‌للمجهول،‌إذ‌يؤدي‌ذلك‌إلى‌تغيّر‌في‌الموق

من‌تداخل‌أو‌‌‌‌،‌مع‌التنبيه‌إلى‌ما‌قد‌يطرأ‌ي‌تتبع‌له‌الكلمة‌الحاصل‌فيها‌الاختلافذالّ‌‌كلّ‌مثال‌في‌المبحث‌

‌اتصال‌بظواهر‌أخرى.‌

تناول‌فيه‌ما‌أدّت‌إليه‌بعض‌هذه‌الظواهر‌النحوية‌من‌‌يُ‌يدًا‌مهمًّا‌للفصل‌التالي،‌حيث‌‌ويُعدّ‌هذا‌الفصل‌تمه

‌توجيهات‌دلالية،‌بما‌يسهم‌في‌تقديم‌رؤية‌تكاملية‌بين‌البنية‌النحوية‌والمعنى‌القرآني.‌

 ث الأول: الاختلاف في الأفعال. حبالم

 المبني للمعلوم والمبني للمجهول.:  أولا

من‌أبرز‌الظواهر‌النحوية‌‌‌‌–‌أو‌ما‌يُعرف‌أيضًا‌بالبناء‌للفاعل‌والبناء‌للمفعول‌‌‌‌–‌يُعدّ‌البناء‌للمعلوم‌والمجهول‌‌

التي‌تنوّعت‌فيها‌القراءات‌السبع،‌وذلك‌من‌خلال‌الاختلاف‌في‌إسناد‌الفعل:‌فإما‌أن‌يُسند‌إلى‌فاعل‌مذكور‌‌

سب‌اختيار‌القراءة،‌مما‌يُنتج‌بنية‌نحوية‌مغايرة‌في‌‌صراحةً،‌أو‌يُحذف‌الفاعل‌ويُبنَى‌الفعل‌للمجهول،‌بح‌

‌التركيب.‌

فيها‌الفاعل‌هو‌الله‌تعالى؛‌إذ‌‌‌‌وتكثر‌أمثلة‌هذه‌الظاهرة‌في‌القرآن‌الكريم،‌لا‌سيّما‌في‌المواضع‌التي‌يكون‌

قراءات‌أخرى‌للمجهول،‌ويترتب‌‌‌‌في‌‌بنى‌يُ‌لوم‌مع‌التصريح‌بالفاعل،‌بينما‌‌بعض‌القراءات‌الفعل‌للمع‌‌ي‌نبت

على‌هذا‌التغيير‌أثر‌نحوي‌واضح‌يتمثل‌في‌اختلاف‌الموقع‌الإعرابي‌للاسم‌التالي‌للفعل،‌بين‌كونه‌مفعولًا‌‌

‌به‌في‌البناء‌للمعلوم،‌أو‌نائب‌فاعل‌في‌البناء‌للمجهول.‌



20 

‌‌‌‌المختارة‌‌وستتناول‌الباحثة‌في‌هذا‌المبحث‌عددًا‌من‌الأمثلة التي‌وردت‌فيها‌هذه‌الظاهرة،‌مبيّنةً‌قراءة‌كلٍّ

ومراعية‌تنويع‌الأمثلة‌من‌حيث‌تركيب‌الجملة،‌‌‌‌من‌القراء‌السبعة،‌مع‌توضيح‌الإسناد‌النحوي‌في‌كل‌قراءة،‌

بوضوح؛‌‌ الإعرابي‌ الفرق‌ فيها‌ يظهر‌ التي‌ المواضع‌ إلى‌ التنبيه‌ مع‌ الظاهر،‌ النحوي‌ والأثر‌ الفاعل،‌ ونوع‌

جيهات‌الدلالية‌‌دون‌الخوض‌في‌التو‌‌‌موضعا،‌‌‌77والتي‌تمثلت‌في‌‌‌‌بهدف‌تغطية‌مختلف‌أنماط‌هذه‌الظاهرة،

‌.‌سيُخصّص‌لها‌فصل‌لاحق‌من‌هذه‌الدراسة‌إذ‌‌‌‌المرتبطة‌بها،

 ني  نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱالمثال الأول:  

 [ 181آل عمران: ] َّ يم يخ يح يج  هي هى هم هج

)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌والباقون‌)سنكتبُ(،‌و‌)قتلَهم(،‌و‌)نقولُ(‌بالنون.‌‌‌)ويقولُ(.‌،‌‌قرأ‌حمزة‌)سيُكتَبُ(،‌و)قتلُهم(

221‌)‌

في‌القراءة‌الأولى،‌الفعل‌)يُكتب(‌مبني‌للمجهول،‌ومسند‌إلى‌نائب‌الفاعل‌)ما(،‌وعليه‌عُطفت‌)قتلُ(‌فرفعت،‌‌

،‌‌)الله(‌‌‌لفظ‌الجلالة‌‌‌عائد‌علىي‌للمعلوم،‌ومسند‌إلى‌فاعل‌مستتر‌‌أما‌في‌القراءة‌الثانية‌)نكتب(‌الفعل‌مبن

‌ونون‌للتعظيم،‌فصارت‌)ما(‌في‌هذه‌القراءة‌مفعولا‌به‌وعليه‌عُطفت‌)قتلَ(‌فنصبت.‌

 كا  قىقي في   فى  ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى ُّٱالمثال الثاني:  

 [ 10النساء: ] َّ كم كل 

نَ(.‌‌قرأ‌ابن‌عامر ‌(‌227)مجاهد،‌صفحة‌‌.‌سيَصلونَ()‌‌والباقون‌‌وعاصم‌برواية‌شعبة‌)سيُصلَو 

عائد‌على‌)الّذين‌‌ في‌القراءة‌الأولى،‌الفعل‌)سيُصلَون(‌مبني‌للمجهول،‌مسند‌إلى‌الواو‌وهي‌نائب‌فاعل‌

يأكلون‌أموال‌اليتامى‌ظلما(،‌و)سعيرا(‌مفعول‌به‌ثان.‌أما‌قراءة‌الجمهور‌فالواو‌فيها‌فاعل،‌و‌)سعيرا(‌مفعول‌‌

‌به.‌
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 طحظم  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج  خم خج حم حج ُّٱالمثال الثالث:  

(‌  [16  –   15الأنعام:  ]  َّ غم غج عم عج رِف  والباقون‌‌،‌‌قرأ‌حمزة‌والكسائي‌وعاصم‌برواية‌شعبة‌)يَص 

 (‌254)مجاهد،‌صفحة‌‌‌.(‌)يُصرَف

‌‌) أما‌في‌القراءة‌‌‌‌مستتر‌تقديره‌)هو(‌العائدة‌على‌)ربّ(.‌‌‌فاعلهمبني‌للمعلوم،‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌)يَصرف 

(‌ونائب‌الفاعل‌ضمير‌مستتر‌مبني‌للمجهول،‌)يُصرَف(‌الثانية،‌ ‌.‌تقديره‌)هو(‌العائد‌على‌)مَن 

 [ 88الأنبياء: ] َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي ُّٱ : المثال الرابع

)مجاهد،‌‌‌‌(لۡمُؤۡمِنِينَ‌ٱوالباقون:‌)نُۨـجِي‌‌‌‌قرأ‌شعبة‌عن‌عاصم‌وبعض‌من‌روى‌عن‌أبي‌عمرو‌)نُجّي‌المؤمنين(.

‌(‌340صفحة‌

تر‌دالّ‌على‌ربّ‌العزة،‌و‌)المؤمنين(‌مفعول‌‌عل‌مستقراءة‌الجمهور‌واضحة،‌الفعل‌فيها‌مبني‌للمعلوم،‌والفا

أن‌يكون‌الفعل‌مبنيا‌للمجهول،‌وإنما‌‌‌ففي‌توجيهها‌عدة‌آراء،‌نذكر‌منها‌رأيين،‌الأول:به.‌أما‌القراءة‌الأولى‌‌

)الحلبي،‌صفحة‌‌‌‌سكنّت‌لامه‌تخفيفا،‌وأسند‌هذا‌الفعل‌إلى‌ضمير‌المصدر‌مع‌وجود‌المفعول‌الصريح.‌ينظر

وليس‌الفعل‌مبنيا‌للمجهول؛‌لأن‌)المؤمنين(‌منصوبة،‌وأمّا‌‌وهذا‌رأي‌ضعيف،‌قال‌الزمخشري:‌"‌‌‌(8/193

‌.‌(685)الزمخشري،‌صفحة‌‌‌"من‌جعلها‌مفعولا‌به‌لمصدر‌محذوف،‌فهذا‌تأويل‌فيه‌تعسّف.

الفعل‌مبني‌للمعلوم‌ومن‌قرأ‌بتشديد‌الجيم‌فعلى‌إدغام‌النون‌الثانية‌في‌الجيم،‌على‌قراءة‌‌أما‌الرأي‌الثاني:‌‌

‌.‌(‌17/134)عاشور،‌صفحة‌‌ينظر‌‌من‌يُدغم.‌

 ٱٱ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم ُّٱ:  لمثال الخامس ا

 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌.‌والباقون:‌)يسبِّحُ(‌‌وشعبة‌عن‌عاصم:‌)يسبَّحُ(.‌‌قرأ‌ابن‌عامر  [37  –  36النور:]  َّ هى

456‌) 
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،‌‌)له،‌فيها،‌بالغدوّ(‌في‌القراءة‌الأولى،‌الفعل‌)يُسبَّح(‌مبني‌للمجهول،‌ونائب‌الفاعل‌أحد‌المجرورات‌الثلاث‌‌

والَأولى‌فيها‌بذلك‌الأول؛‌لاحتياج‌العامل‌إلى‌مرفوعه،‌والّذي‌يليه‌أولى.‌ورجال‌على‌هذه‌القراءة‌مرفوع‌على‌‌

‌‌(‌8/410)الحلبي،‌صفحة‌‌‌‌ينظر‌‌.خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌هي‌‌وجهين،‌بإسناده‌إلى‌فعل‌مقدر‌)يسبحه‌رجالٌ(،‌أو‌‌

‌أما‌قراءة‌الجمهور،‌فالفعل‌فيها‌مبني‌للمعلوم‌فاعله‌)رجالٌ(.‌

 خج   حم جمحج  جح تهثم تم تخ  تح تج  به بم ُّٱ:  المثال السادس

 [19الزخرف: ]  َّ سج خم

هِدوا‌خَل قَهم(،‌والباقون:‌)أشَهِدوا(‌ ‌(‌585)مجاهد،‌صفحة‌.‌قرأ‌نافع:‌)أَوُش 

همزة‌‌أ نافع‌ الثانيةدخل‌ الهمزة‌ فسهّل‌ للمفعول،‌ مبنيا‌ رباعيا‌ فعلا‌ )أُشهِدوا(‌ على‌ صفحة‌‌‌‌التوبيخ‌ )الحلبي،‌

،‌وعليه‌فالفعل‌مسند‌إلى‌نائب‌الفاعل‌)الواو(.‌أما‌الجمهور‌فقرؤوا‌على‌بناء‌الفعل‌للمعلوم،‌مسندا‌‌(9/578

‌إلى‌الفاعل‌)الواو(.‌

‌ظاهرة‌البناء‌للمعلوم‌والمجهول‌تُعدّ‌ملمحًا‌نحويًّا‌بارزًا‌في‌القراءات‌السبع،‌يظهر‌أثرها‌‌ يتّضح‌مما‌سبق‌أنَّ

في‌تغيّر‌البنية‌التركيبية‌للجملة‌دون‌أن‌يؤثّر‌بالضرورة‌في‌دلالة‌النص،‌وهو‌ما‌يبرز‌استقلال‌النظام‌النحوي‌‌

‌أحيانًا‌عن‌التوجيه‌المعنوي.‌

وقد‌بيّنت‌الأمثلة‌المعروضة‌أن‌بعض‌مواضع‌هذا‌الاختلاف‌يُظهر‌أثرًا‌نحويًا‌واضحًا‌من‌حيث‌تغيّر‌الموقع‌‌

الإعرابي‌للاسم‌التابع‌للفعل،‌في‌حين‌لا‌يظهر‌هذا‌الأثر‌في‌مواضع‌أخرى،‌مما‌يجعل‌من‌كل‌مثال‌وحدة‌‌

‌نحوية‌مستقلة‌ينبغي‌النظر‌إليها‌في‌ضوء‌سياقها‌وقراءتها.‌

غير‌المذكورة‌في‌هذا‌المبحث‌‌‌‌–في‌هذه‌الظاهرة‌‌‌‌عدد‌مواضع‌الاختلاف‌بين‌البناءينِ‌‌‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌

(‌موضعًا‌لم‌يظهر‌له‌أثر‌معنوي‌‌45(‌موضعًا‌ترتّب‌عليه‌توجيه‌دلالي،‌و)23(‌موضعًا،‌منها‌)71بلغ‌)‌–

‌بيّن.‌
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لما‌ترتّب‌على‌هذا‌التنويع‌‌‌‌من‌تحليل‌دلاليّ‌‌‌رصد‌التفصيلي‌لما‌سيُعرض‌في‌الفصل‌اللاحقويمهّد‌هذا‌ال

‌النحوي‌من‌أبعاد‌بلاغية‌وسياقية‌تثري‌المعنى‌القرآني،‌وتُبرز‌اتساع‌طاقته‌التعبيرية.‌

 . الاختلاف في أزمنة الأفعال :ثانيا 

 ( يُذكر منها مثال مختار  )وذلك في ستة مواضع التبادل بين الماضي والأمر أ.  

 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱالمثال:  

 [ 93الإسراء: ] َّ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تمته

‌(‌385)مجاهد،‌صفحة‌‌‌.قرأ‌ابن‌كثير،‌وابن‌عامر:‌)قال(‌والباقون‌)قل(‌

في‌القراءة‌الأولى،‌)قال(‌الفاعل‌مستتر‌تقديره‌)هو(،‌وفي‌الثانية‌تقديره‌)أنت(،‌وفي‌الحالين‌الضمير‌عائد‌‌

‌1.‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–على‌النبي‌‌

 ( يُذكر منها مثال مختار  )وذلك في أربعة مواضع التبادل بين المضارع والأمر.ب.  

 [ 32 – 30طه: ] َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج  ُّٱالمثال: 

‌و‌  ه(،‌والباقون‌)أُشدُد  ‌وأُشرك  ه(.قرأ‌ابن‌عامر‌)أَشدُد  أما‌القراءة‌الأولى،‌قراءة‌‌‌‌(‌418)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌أَشرك 

ما‌القراءة‌الثانية،‌قراءة‌الأمر،‌فأسلوب‌دعاء،‌‌م‌الفعل‌المضارع‌لقوعه‌جوابا‌للأمر‌)الطلب(،‌أزِ‌المضارعة،‌فجُ‌

‌2(‌8‌/32)الحلبي،‌صفحة‌منقطع‌عن‌العطف‌على‌ما‌تقدم.‌ينظر‌‌

 ( يُذكر منها مثال مختار   )وذلك في أربعة مواضع التبادل بين الماضي والمضارع. جـ.

 [ 17السجدة: ] َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱمثال: 

 
‌(‌من‌سورة‌غافر46(‌من‌سورة‌يوسف،‌)110(‌من‌سورة‌الزخرف،‌)24(‌من‌سورة‌الأنبياء،‌)112+4يشبه‌هذا‌المثال‌الآيات:‌)‌1
‌(‌من‌سورة‌البقرة.259+‌‌125(‌من‌سورة‌المؤمنون،‌)114يشبه‌هذ‌المثال‌الآيات:‌)‌2
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في‌القراءة‌الأولى،‌الفعل‌مضارع‌مسند‌إلى‌‌‌‌(516)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌.والباقون:‌)أُخفيَ(‌‌‌(قرأ‌حمزة:‌)أُخفي ‌

‌1(‌8/87)الحلبي،‌صفحة‌‌ياء‌المتكلم‌العائدة‌على‌ربّ‌العزة،‌وفي‌القراءة‌الثانية‌الفعل‌ماضٍ‌مبني‌للمفعول.‌‌

 ة وأربعين موضعا( . )وذلك في ثماني الاختلاف في صيغِ الأفعال وحركاتها :ثالثا 

القراءات‌السبع،‌لما‌له‌من‌‌‌بين‌النحوية‌‌‌أبرز‌الاختلافاتيُعَدّ‌اختلاف‌القراء‌في‌صيغ‌الأفعال‌وحركاتها‌من‌

ذي‌تتأثر‌حركته‌بعوامل‌‌أثر‌في‌تحديد‌المعنى‌وتوجيهه.‌ويظهر‌هذا‌الاختلاف‌بوضوح‌في‌الفعل‌المضارع،‌الّ‌

نحوية‌متقدمة‌عليه،‌مما‌يجعل‌دراسته‌مرتبطة‌ارتباطًا‌وثيقًا‌بما‌يسبقه‌أو‌يلحقه‌من‌تراكيب.‌وفي‌هذا‌تداخل‌‌

مبحث‌اللاحق‌وهو‌مبحث‌الاختلاف‌في‌الحروف،‌فالفعل‌المضارع‌معربٌ‌يتأثر‌بما‌يسبقه‌‌اللا‌بدّ‌منه‌مع‌‌

تصل‌بهما‌وفي‌ا‌لذين‌تتغير‌علامة‌بنائهما‌بتغير‌ما‌‌من‌عوامل،‌وكذلك‌يظهر‌في‌الفعلين‌الماضي‌والأمر‌الّ‌

مع‌المبحث‌الّذي‌يدرس‌اختلاف‌الفاعل،‌فالجملة‌العربية‌ذات‌تركيب‌إعرابيّ‌متحدّ‌‌‌‌هذا‌تداخل‌لا‌بدّ‌منه

للموقع‌الّذي‌‌متكامل،‌إذ‌لا‌يمكن‌دراسة‌كلمة‌في‌الجملة‌بمعزل‌عمّا‌قبلها‌وبعدها،‌وما‌الإعراب‌إلا‌إبانة‌‌

‌.‌بدوره‌يبيّن‌المعنى

 الفعل‌المضارع‌ .1

بحركة‌الفعل‌المضارع،‌وهذه‌الظاهرة‌‌‌‌ما‌ظهر‌اختلاف‌القراءة‌فيهم‌‌مختارة‌‌‌أمثلةيورد‌في‌هذا‌النطاق‌‌

 .متكررة‌بكثرة‌بين‌القراءات‌السبعة

  صخ صح سم  سحسخ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته  تم تخ ُّٱٱالمثال الأول: 

 [ 214البقرة: ] َّ قم قح فم فخ فح فج  غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

‌(‌214)مجاهد،‌صفحة‌‌‌قرأ‌نافع‌)يقولُ(‌بضمّ‌اللام،‌والباقون‌)يقولَ(‌بفتحها.

 
‌(‌من‌سورة‌النور.‌35(‌من‌سورة‌البقرة،‌و‌)186+185يشبه‌هذا‌المثال‌الآيات:‌)‌1
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على‌اعتبار‌الفعل‌المضارع‌‌‌‌مضارع‌مرفوع.‌لإهمال‌أداة‌النصب‌المقدرة‌بعد‌حتّى.‌‌(‌يقولُ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

)يقولَ(‌‌فـأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌‌‌كون‌حالا‌حين‌الإخبار،‌أو‌حالا‌مضت.يحال،‌ف‌‌‌يدل‌علىبعد‌حتّى‌فعلا

مضارع‌منصوب‌بحرف‌النصب‌المضمر‌بعد‌حتى.‌والتقدير‌)إلى‌أن‌يقولَ(،‌أو‌)كي‌يقولَ(،‌والُأولى‌أوَلى.‌‌

‌(‌849)الأندلـسي،‌صفحة‌‌‌ينظر

 نىني نم نخ نح  نج مي   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:المثال الثاني 

 [ 71المائدة: ] َّ يج هي  هى  هم هج

‌(‌247أبو‌عمرو‌وحمزة‌والكسائي‌)تكونُ(‌بضم‌النون،‌والباقون‌)تكونَ(.‌)مجاهد،‌صفحة‌‌‌قرأ

الثقيلة،‌‌في من‌ المخففة‌ ‌) )أن  الأولى،‌ )حسبَ(‌‌القراءة‌ بالفعل‌ سبقت‌ لأنها‌ الشأن‌‌‌‌هاواسم‌‌عاملة‌ ضمير‌

)تكونُ(‌تامة‌فاعلة‌)فتنة(،‌والجملة‌الفعلية‌)تكونُ‌فتنةٌ(‌في‌محل‌رفع‌خبر‌‌‌و‌‌محذوف،‌و‌)لا(:‌حرف‌نفي.

:‌حرف‌مصدري،‌و)تكونَ(‌تامة‌ (،‌و)أن(‌وصلتها‌سدّت‌مسدّ‌مفعولي‌حسب.‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌أن  )أن 

.‌والمصدر‌المؤول‌من‌)أن(‌والفعل‌سدّ‌مسدّ‌مفعولي‌حسبَ.‌ ‌منصوبة‌بأن 

 يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم ُّٱ: المثال الثالث 

 [ 44الإسراء: ] َّ ئخ ئح ئج يي يى يمين

‌(‌381)مجاهد،‌صفحة‌‌‌،‌والباقون‌)تسبّح(.شعبة‌عن‌عاصم:‌)يسبح(و‌قرأ:‌ابن‌كثير،‌ونافع،‌ابن‌عامر،‌

‌(‌7/362)الحلبي،‌صفحة‌‌جاز‌التذكير‌والتأنيث،‌لأنّ‌التأنيث‌مجازي،‌ولوجود‌الفاصل‌أيضا.

 [ 20المؤمنون: ] َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: المثال الرابع

عمرو:)تُنبِتُ( وأبو‌ كثير،‌ ابن‌ )تَنبُتُ(‌،‌‌قرأ‌ صفحة‌‌‌‌.والباقون:‌ الثاني‌‌(‌445)مجاهد،‌ القراءة‌ )في‌ ‌‌(‌تَنبُتُ‌،‌

.‌وفي‌‌تَنبُتُ‌ومعها‌الدهنُ‌:‌‌لدهن(‌في‌محل‌نصب‌حال،‌والتقديرالفاعل‌مستتر‌)هي(‌العائد‌على‌شجرة،‌)با
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،‌والتقدير:‌‌حال‌‌(‌بالدهن)‌‌اء‌زائدة،‌أو‌المفعول‌به‌محذوف‌ومفعول‌به،‌والب‌‌(الدهن)‌فـ‌‌(‌تُنبِتُ‌،‌)القراءة‌الأولى‌

‌.‌(‌3220)الأندلـسي،‌صفحة‌‌‌.تنبتُ‌جناها‌ومعها‌الدهن

 [ 52النور: ] َّ نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم  ُّٱ: س المثال الخام

هِ(،‌والباقون:‌)يتقِهِ(. )مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌أبو‌عمرو‌وابن‌عامر:‌)يتَّقِه (،‌واختلف‌في‌حفص‌عن‌عاصم:‌)يتقِه (‌و)يتّق 

‌حالات،‌فإذا‌سكّنت‌القاف‌على‌نية‌الجزم‌حركت‌الهاء.‌المجزوم‌بحذف‌حرف‌العلة‌في‌كل‌‌‌‌(‌457صفحة‌‌

 [ 9التغابن: ] َّ  يم كخكل كح كج قحقم فم فخ  فح  ُّٱ: المثال السادس

كم‌)‌قرأ‌أبو‌عمرو:‌‌ )مجاهد،‌‌‌‌والباقون‌)يجمعُكم(،‌‌ساكنة،‌وروي‌عنه‌أنه‌كان‌يشمها‌شيئا‌من‌الضم(‌‌يجمع 

.‌في‌القراءة‌الأولى،‌جاءت‌السكون‌تخلصا‌من‌توالي‌الأمثال،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌رفع‌الفعل‌‌(‌638صفحة‌‌

‌1(‌9‌/488)الخطيب،‌صفحة‌‌‌على‌المحل‌الإعرابي.

 [19الانشقاق: ] َّ صم صخ صح سم سخ ُّٱ: المثال السابع

) (‌،‌قرأ‌ابن‌كثير،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)لتركبَنَّ ‌.‌(‌677)مجاهد،‌صفحة‌‌.والباقون:‌)لتركبُنَّ

)أنت(‌العائدة‌على‌الإنسان‌المخاطب‌‌‌‌والفاعل‌،‌‌لاتصاله‌بنون‌التوكيد‌‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌بني‌الفعل‌على‌الفتح‌

والواو‌المحذوفة‌‌‌‌والفاعل‌‌لتوالي‌الأمثال،وفي‌القراءة‌الثانية‌رفع‌الفعل‌بثبوت‌النون‌المحذوفة‌‌‌‌بداية‌الآيات.‌

‌(‌4271)الأندلـسي،‌صفحة‌‌ينظر‌‌على‌جنس‌البشر.‌‌الدالة

 [ 70الكهف: ] َّ سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ  ُّٱ :المثال الثامن 

(‌‌وقرأ‌،‌قرأ‌نافع‌)تسألَنّي(‌ ‌(‌394)مجاهد،‌صفحة‌‌‌.)تسأل ني(‌والباقون‌،‌ابن‌عامر‌)تسألَنِّ

 
 (‌من‌سورة‌الإنسان.9ومثلها‌الآية‌)‌1
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‌‌(‌الياء،‌و)مضارع‌مبني‌على‌الفتح‌لاتصاله‌بنون‌التأكيد‌‌فعل(‌‌تسألَنِّ‌(،‌)‌لا‌تسألنّي‌في‌القراءة‌الأولى‌والثانية،‌)

ء(‌مفعول‌‌اليا،‌و)فعل‌مضارع‌مجزوم‌بلا‌الناهية،‌النون:‌وقاية‌‌(تسأل ني‌فعول‌به.‌أما‌في‌القراءة‌الثالثة،‌)م

‌1(‌301)دياب،‌صفحة‌‌‌به.

 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به ُّٱ:  المثال التاسع

 [ 10المنافقون: ] َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

‌(‌637)مجاهد،‌صفحة‌‌‌.)أكن(‌والباقون‌،‌قرأ‌أبو‌عمرو:‌)أكونَ(‌

( الأولى،‌ القراءة‌ و(‌‌أصدّقَ‌في‌ الطلب.‌ جواب‌ في‌ السببية‌ بفاء‌ معطوف.‌‌(أكونَ‌)‌منصوب‌ وفي‌‌‌‌منصوب‌

معطوف‌على‌‌(‌أكن ‌التي‌هي‌في‌محل‌جزم‌فعل‌الشرط،‌و‌)‌‌معطوف‌على‌أخرتني(‌أصدقَ‌القراءة‌الثانية،‌)‌

‌2.‌(7/532)درويش،‌صفحة‌‌محل‌أصّدق.

أو‌‌‌‌غير‌المذكورة‌‌ا(‌اختلاف30وقد‌بلغ‌عدد‌الاختلاف‌في‌صيغ‌وضبط‌الفعل‌المضارع‌بين‌القراءات‌السبع‌)

‌إلى‌اختلاف‌دلالي‌جلي،‌(‌‌32)آنفا،‌‌المشار‌إليها‌‌ ‌4(‌أدّت‌إلى‌اختلاف‌في‌التوجيه‌الدلاليّ.‌7و‌)‌‌3مما‌لم‌يؤدِّ

 :‌فيما‌يلي‌أمثلة‌مختارةالفعل‌الماضي‌ .2

 لم   لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ُّٱالمثال الأول:  

 َّته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم  نههج نم نخ نح نج  مخمم مح مج له

 [ 37آل عمران: ]

 
 (‌من‌سورة‌الزمر.‌64(‌من‌سورة‌النمل،‌)81(‌من‌سورة‌هود،‌)46ومن‌الأفعال‌المضارعة‌التي‌اختلف‌إعرابها‌لثبوت‌وحذف‌نون‌الوقاية:‌)‌1

‌(‌من‌سورة‌الأنعام،‌تناقش‌في‌الفصل‌اللاحق.27يتبع‌هذا‌الباب‌الآية‌)‌2
(‌من‌سورة‌69(‌من‌سورة‌الكهف،‌)70(‌من‌سورة‌هود،‌)46(‌من‌سورة‌المائدة،‌)54+53(‌من‌سورة‌آل‌عمران،‌)120+80(‌من‌سورة‌البقرة،‌)284+245وهي‌الآيات:‌)‌3

(‌من‌سورة‌الشورى،‌‌51+35(‌من‌سورة‌غافر،‌)37(‌من‌سورة‌لقمان،‌)60+6(‌من‌سورة‌القصص،‌)34(‌من‌سورة‌الفرقان،‌)60+10(‌من‌سورة‌طه،‌)112+10مريم،‌)
 (‌من‌سورة‌الإنشقاق.19(‌من‌سورة‌عبس،‌)4(‌من‌سورة‌التغابن،‌)9(‌من‌سورة‌الحديد،‌)11)

‌(‌من‌الصافات.106(‌من‌سورة‌يوسف،‌)12(‌من‌سورة‌الأنعام،‌)119+27(‌من‌سورة‌البقرة،‌)282+271+233وهي‌الآيات:‌)‌4
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لَها( مع‌‌‌(205-204)مجاهد،‌الصفحات‌‌‌‌.والباقون‌)كفَلَها(‌بتخفيف‌الفاء،‌‌قرأ‌عاصم،‌وحمزة،‌والكسائي)كفَّ

أنّ‌هذا‌الاختلاف‌صرفيّ،‌إلا‌أنّه‌أدى‌بالضرورة‌إلى‌اختلاف‌نحوي،‌متعلق‌بالضمير‌المتصل‌بالفعل،‌ففي‌‌

وأما‌قراءة‌التخفيف‌‌‌وزكريا،‌والفاعل‌ربّ‌العزة.،‌)ها(‌العائد‌على‌مريم‌:‌‌لفعل‌متعدٍ‌لمفعولينالقراءة‌الأولى،‌ا

 والفاعل‌زكريا.‌،‌فمتعد‌لمفعول‌واحد‌)ها(

 [ 24ص: ] َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  ُّٱ: لمثال الثانيا

‌في‌القراءة‌الأولى،‌بني‌‌(553)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌.والباقون‌)فتنّاه(،‌‌قرأ‌بعض‌من‌روى‌عن‌أبي‌عمرو:‌)فتَناه(

الفعل‌على‌الفتح،‌وفاعله‌)الألف(‌العائدة‌على‌الملكينِ،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌بنيَ‌الفعل‌على‌السكون‌وفاعله‌‌

 1)نا(‌العائدة‌على‌ربّ‌العزة.‌

 فعل‌الأمر .3

 َّ ٍّ  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ُّٱمَوضِعُه:  

 [ 128البقرة: ] َّ ّٰ ِّ ُّ

نا(‌بتسكين‌الراء،‌والباقون‌بالكسر. ‌/‌أرِ:‌فعل‌أمر‌‌.‌في‌القراءتين‌‌(‌170)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌)أر  أر 

العلة. حرف‌ حذف‌ على‌ بالمتصل.‌‌‌مبني‌ للمنفصل‌ تشبيها‌ ‌ سكّنت  وإنّما‌ للإعراب،‌ ليست‌ فيها‌ ‌‌والحركة‌

أي‌أنّه‌إما‌أن‌تكون‌حركة‌الهمزة‌في‌)أر ءِنا(‌نقلت‌إلى‌الراء‌فكسرت،‌‌‌‌‌(561،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌

‌أو‌أنّ‌حركة‌الراء‌بقيت‌ساكنة‌على‌أصلها.‌

 
‌(‌من‌سورة‌الطور.‌21(‌من‌سورة‌الشعراء،‌)176(‌من‌سورة‌الأنعام،‌)63(‌من‌سورة‌آل‌عمران،‌)36ومن‌أمثلة‌ذلك‌في‌الفعل‌الماضي‌أيضا‌ما‌ورد‌في‌الآيات:‌)‌1
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 في القراءات السبع، تنوع البنية والسياق النحوي وأخواتها ظاهرة "كان"  : رابعا

دية‌تربط‌بين‌‌تُعدّ‌"كان"‌وأخواتها‌من‌الأدوات‌النحوية‌ذات‌أثر‌في‌بناء‌الجملة‌العربية،‌إذ‌تؤدي‌وظيفة‌إسنا

و‌ والخبر،‌ غالبا‌المبتدأ‌ فتنص‌‌‌تكون‌ وترفع‌الاسم،ناقصة‌ الخبر‌ تأتي‌‌ب‌ تامة‌تكتفي‌برفع‌الفاعل‌دون‌‌‌‌وقد‌

 حاجة‌إلى‌خبر.‌

متعددة‌من‌هذا‌الفعل،‌تمثّلت‌في‌التبديل‌بين‌‌ وقد‌أظهر‌تنوّع‌القراءات‌السبع‌في‌بعض‌مواضعها‌صورًا‌

التمام‌والنقص،‌أو‌في‌اختلاف‌ترتيب‌الاسم‌والخبر،‌مما‌انعكس‌على‌البنية‌النحوية‌للجملة،‌دون‌أن‌يُحدِث‌‌

‌غالبًا‌تغييرًا‌دلاليًا‌ظاهرًا.‌

‌:‌اول‌هذا‌المطلب‌هذه‌الظاهرة‌من‌خلال‌ثلاث‌نواحٍ‌وسيتن

‌(‌رُ‌منها‌أمثلة‌مختارةكتُذ‌صة.‌)وذلك‌في‌ستة‌مواضعتامة‌أو‌ناقالاختلاف‌في‌نوع‌"كان"‌ .1

،‌وما‌ينتج‌عنه‌من‌تغير‌في‌عدد‌عناصر‌الجملة‌أو‌‌لاف‌القراء‌في‌نوع‌"كان"‌ناقصة‌أو‌تامةويعالج‌اخت

‌ترتيبها.‌

الأول:  تم  تخ تح   تج  به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي ُّ  المثال 

  صم صخ صح سم  سخ سح سج   خم خج حم  حج جم  جح  ثم ته

 [ 282البقرة: ] َّ ضجضح

‌(‌194،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌‌والباقون‌)تجارةٌ‌حاضرةٌ(.،‌قرأ‌عاصم‌)تجارةً‌حاضرةً(‌

‌على‌اعتبار‌كان‌ناقصة‌واسمها‌مستتر.‌لتجارة،‌صفة‌(‌‌حاضرةً‌و‌)‌خبر‌كان.(‌تجارةً‌في‌القراءة‌الأولى،‌)‌

وعلى‌هذا‌الرأي‌‌‌‌على‌اعتبار‌كان‌تامة.،‌‌حاضرةٌ:‌صفة،‌‌فاعل‌(‌‌تجارةٌ‌وفي‌القراءة‌الثانية‌توجيهان،‌الأول:‌)‌

ة،‌و‌‌الناقصكان‌‌ل‌م‌‌(‌اس‌جارةٌ‌تكون‌الجملة‌الفعلية‌)تديرونها‌بينكم(‌في‌محل‌صفة‌ثانية‌لتجارة.‌والثاني:‌)ت
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)الأندلـسي،‌صفحة‌‌‌‌ينظر‌‌(‌خبر‌كان.تديرونها‌بينكم‌)الجملة‌الفعلية‌‌تكون‌‌‌‌،‌وعلى‌هذا‌الرأي:‌صفة(‌حاضرةٌ‌)

1069‌)1‌

  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱالمثال الثاني:

 [ 139الأنعام: ] َّ ثر تي تى  تن تزتم تر بىبي بن بم بز

‌(‌270)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌.واختُلِفَ‌في‌الياء‌والتاء‌في‌)يكن(،‌‌والباقون‌)ميتةً(‌،‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌وابن‌عامر‌)ميتَةٌ(‌

،‌والخبر‌‌‌الأخفش‌أن‌تكونَ‌اسمَ‌كانفاعل‌مرفوع،‌على‌اعتبار‌كان‌تامة.‌وأجازَ‌‌‌(:‌ميتةٌ‌في‌القراءة‌الأولى‌)

ن،‌واسمها‌‌خبر‌كا‌‌(ميتةً‌)ف‌ـ.‌أما‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌(‌3‌/235)الأندلـسي،‌صفحة‌‌‌‌.‌محذوف‌تقديره‌)في‌بطونها(

‌2التاء.بالياء‌أو‌‌بمستتر‌تقدير‌)هو(‌أو‌)هي(‌حسب‌قراءة‌)يكن(‌‌

 [197الشعراء:  ] َّ ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱ :المثال الثالث 

‌(‌473ابن‌عامر:‌)أو‌لم‌تكن‌لهم‌ءايةٌ(،‌والباقون:‌)أو‌لم‌يكن‌لهم‌ءايةً(.‌)مجاهد،‌صفحة‌‌‌قرأ

ناقصة،‌فإن‌كانت‌تامة‌فـ‌)آيةٌ(‌فاعلها،‌و)لهم(‌‌‌‌أن‌تكون‌‌‌في‌القراءة‌الأولى‌إمّا‌أن‌تكون‌)تكن(‌تامة‌وإمّا

متعلقة‌بها،‌وإن‌كانت‌ناقصة‌ففيها‌أربعة‌أوجه،‌الأول:‌أن‌يكون‌اسمها‌ضمير‌الشأن‌مضمرا،‌و)آيةٌ‌أن‌‌

يعلمه(‌جملة‌اسمية‌قدّم‌فيها‌الخبر،‌في‌محل‌خبر‌)تكن(،‌والثاني:‌أن‌يكون‌اسمها‌ضمير‌الشأن،‌و)آيةٌ‌‌

في‌محل‌خبر‌)تكن(،‌و)أن‌يعلمه(‌بدل‌من‌آية‌أو‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف،‌والثالث:‌أن‌‌لهم(‌الجملة‌الاسمية‌‌

،‌و)آيةٌ(‌اسمها،‌و)أن‌يعلمه(‌بدل‌أو‌خبر‌لمبتدأ‌مضمر،‌والرابع:‌أن‌تكون‌‌اتكون‌)لهم(‌خبر‌)تكن(‌مقدّم

خبرها. يعلمه(‌ و)أن‌ اسمها،‌ الجمهور‌‌‌‌)آيةٌ(‌ قراءة‌ وفـواضحة،‌‌فأما‌ مقدم،‌ )تكن(‌ خبر‌ يعلمه(‌‌‌‌)آيةً(‌ )أن‌

‌(‌553-‌8‌‌‌/552)الحلبي،‌الصفحات‌‌‌اسمها‌مؤخر،‌ولهم‌متعلق‌ب‌)آية(.

 
‌(‌من‌سورة‌النساء29تشبه‌هذا‌المثال‌الآية‌)‌1
‌(‌من‌سورة‌الأنعام.145تشبه‌هذا‌المثال‌الآية:‌)‌2
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 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱالمثال الثالث:  

 [ 16لقمان: ]  َّ صخ صح سم سخ سح خمسج خج  حم

)مثقالُ(‌ نافع:‌ )مثقالَ(‌،‌‌قرأ‌ صفحة‌‌‌‌.‌والباقون:‌ )مثقالُ(‌‌‌‌(‌513)مجاهد،‌ و‌ تامة،‌ كان‌ الأولى،‌ القراءة‌ في‌

فاعلها،‌ولحقت‌فعله‌تاء‌التأنيث؛‌لأنه‌أضيف‌إلى‌مؤنث،‌فالمعنى:‌تكُ‌زنةُ‌حبة.‌أمّا‌قراءة‌الجمهور،‌فتنصب‌‌

،‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌)مثقالَ(‌على‌أنها‌خبر‌كان،‌واسمها‌مستتر‌تقديره‌)هي(‌أي‌التي‌سألت‌عنها.‌ينظر‌

‌(‌7/182صفحة‌

‌)وذلك‌في‌ثلاثة‌مواضع(‌‌‌وخبرها.‌تقديم‌وتأخر‌اسم‌"كان‌وأخواتها" .2

‌الخبر،‌وتأثير‌ذلك‌في‌تركيب‌الجملة.‌و‌المواضع‌التي‌تغير‌فيها‌موقع‌الاسم‌‌فيما‌يلي

 [ 177البقرة: ]  َّ.... مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالأول:  الموضع

(،‌والباقون‌)  (.القرأ‌حمزة‌وحفص‌)البرَّ :‌خبر‌ليس‌متقدم‌في‌القراءة‌الأولى،‌‌‌‌(175)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌برُّ ،‌‌البرَّ

،‌ورجّحت‌هذه‌القراءة‌بأنّ‌المصدر‌المؤول‌أعرف‌من‌المحلّى‌‌والمصدر‌المؤول‌بعدها‌في‌محل‌رفع‌الاسم

(‌اسم‌‌نه‌لا‌يوصف‌ولا‌يوصف‌به.‌و‌إبالألف‌واللام؛‌لأنه‌يشبه‌الضمير‌من‌حيث‌‌ في‌القراءة‌الثانية،‌)البرُّ

ورجّحت‌هذه‌القراءة‌من‌حيث‌أن‌الفعل‌ولي‌مرفوعَه‌‌‌.‌رليس‌والمصدر‌المؤول‌بعدها‌في‌محل‌نصب‌الخب

 (‌245-2/244)الحلبي،‌الصفحات‌‌قبل‌منصوبه.‌

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱالثاني:    الموضع

 [ 35الأنفال: ] َّ ئم ئز ئر

‌.‌قرأ‌الباقون‌)صلاتُهم(‌)مكاءً‌وتصديةً(‌،‌و‌قرأ‌عاصم‌برواية‌شعبة‌)صلاتَهم(‌)مكاءٌ‌وتصديةٌ(
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وتخريجُ‌هذا‌القراءة‌أنّ‌‌مها،‌وتصديةٌ‌معطوف‌مرفوع.‌‌:‌اس(مكاءٌ‌،‌و‌)خبر‌كان‌(صلاةَ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)‌

في‌‌‌‌(2284،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌)المكاء‌والتصدية(‌اسم‌جنس؛‌واسم‌الجنس‌تعريفه‌وتذكيره‌واحد.

‌،‌و)مكاءً(‌خبرها،‌و)تصديةً(‌معطوف‌منصوب.‌:‌اسم‌كان(‌صلاةُ‌القراءة‌الثانية،‌)‌

  َّتح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱالثالث:    الموضع

 [ 10الروم: ]

كثير ابن‌ عمرو‌‌قرأ‌ عاقبةُ...(‌‌ونافع‌‌وأبو‌ كان‌ )ثمّ‌ عاصم:‌ عن‌ عاقبةَ...والباقون‌،‌‌وشعبة‌ كان‌ )ثمّ‌ ‌:.)‌‌

‌(‌506)مجاهد،‌صفحة‌

في‌القراءة‌الأولى،‌)عاقبةُ(‌اسم‌كان،‌وخبرها‌إما‌)السوأى(‌أي:‌الفعلة‌السوأى،‌أو‌)أن‌كذّبوا(‌أي:‌كان‌آخر‌‌

وقد‌يكون‌خبر‌‌ محذوف،‌ أو‌نعتا‌لمفعول‌ )أساؤوا(‌ لـ‌ مطلقا‌ مفعولا‌ تكون‌)السوأى(‌ وعليه‌ التكذيب،‌ أمرهم‌

كذّب‌ )أن‌ فالاسم‌ الثانية،‌ القراءة‌ وفي‌ للإبهام،‌ محذوفا‌ ينظر‌)كان(‌ )السوأى(.‌ والخبر‌ صفحة‌‌‌‌وا(‌ )الحلبي،‌

9/34‌)‌

‌يُبرز‌مرونة‌النظام‌النحوي‌‌وأخواتها‌‌تكشف‌هذه‌الدراسة‌لظاهرة‌"كان "‌في‌القراءات‌السبع‌عن‌تنوّعٍ‌تركيبيٍّ

نحوية‌‌ تراكيب‌ توليد‌ على‌ القراءات‌ قدرة‌ يعكس‌ ما‌ الجملة،‌ في‌ وموقعه‌ للفعل‌ متعددة‌ صور‌ استيعاب‌ في‌

متباينة‌ضمن‌السياق‌الواحد.‌ويسهم‌هذا‌الرصد‌في‌تعزيز‌فهم‌العلاقة‌بين‌البنية‌النحوية‌والمعنى،‌ممهّدًا‌‌

الطريق‌للوقوف‌على‌الأبعاد‌الدلالية‌المترتبة‌على‌هذه‌الاختلافات،‌والتي‌ستُتناول‌في‌الفصول‌اللاحقة‌من‌‌

‌الدراسة.‌
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 الاختلاف في الحروف   :الثاني  المبحث 

في‌بنية‌الجملة‌العربية،‌فهي‌أدوات‌الربط‌بين‌أجزائها،‌والعناصر‌الموجهة‌‌ تحتلّ‌الحروف‌موقعًا‌محوريًّا‌

للعلاقات‌النحوية‌والمعاني‌الدقيقة.‌ويكتسب‌هذا‌الدور‌أهمية‌مضاعفة‌عند‌دراسة‌القراءات‌القرآنية،‌إذ‌يكشف‌‌

والأ في‌التراكيب‌ عن‌تنوّع‌ بين‌القرّاء‌ الحروف‌ في‌ والوظيفة‌‌الاختلاف‌ الإعراب‌ على‌ مما‌ينعكس‌ ساليب،‌

‌النحوية،‌وقد‌يمتد‌أثره‌إلى‌مستويات‌دلالية‌وبلاغية‌أعمق.‌

ويندرج‌هذا‌الفصل‌في‌إطار‌الدراسة‌النحوية‌البحتة،‌إذ‌يسلّط‌الضوء‌على‌صور‌الاختلافات‌في‌الحروف‌‌

بين‌القراءات‌السبع،‌من‌خلال‌تصنيفها‌إلى‌أبواب‌رئيسة‌تشمل:‌التبادل‌بين‌الحروف‌المختلفة‌أو‌بين‌صيغ‌‌

الزائدة‌أو‌حذفها،‌فضلًا‌عن‌‌‌‌الحرف‌الواحد،‌والتغيّر‌في‌الحركات‌المصاحبة‌للحروف،‌ودخول‌بعض‌الصيغ‌

الظواهر‌الجزئية‌مثل‌التبادل‌بين‌حروف‌العطف،‌أو‌اختلاف‌أدوات‌النفي،‌أو‌التحوّل‌بين‌أدوات‌الاستفهام‌‌

‌وغيرها.‌ويتيح‌هذا‌التصنيف‌عرضًا‌منظّمًا‌للظواهر‌النحوية،‌يمهّد‌لمناقشة‌أبعادها‌في‌الفصول‌اللاحقة.‌

 الاختلاف في "أنّ" و "إنّ" الثقيلة والمخففة.   :أولا

‌(‌تُذكر‌منها‌أمثلة‌مختارة‌)وذلك‌في‌ثمانية‌مواضع‌التبادل‌بين‌"إنّ"‌و"أنّ"‌ .1

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى  هم  ُّٱ:  المثال الأول

 [ 54الأنعام: ] َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

نّه‌‌إوالباقون‌)إنّه‌من...‌ف،‌‌وقرأ‌عاصم‌وابن‌عامر‌)أنّه‌من...‌فأنّه‌غفور(‌،‌‌قرأ‌نافع‌)أنّه‌من...‌فإنّه‌غفور(

‌(‌258)مجاهد،‌صفحة‌‌.‌غفور(

‌عمِلَ‌،‌"في‌قراءة‌الجمهور فإنّه‌غفور‌‌،‌و‌"كسرت‌الهمزة‌على‌الاستئناف،‌وهي‌جملة‌مفسرة‌للرحمة"‌‌إنّه‌مَن 

غفور‌‌‌‌"فأنّهأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌فجملة‌‌‌‌في‌محل‌جزم‌جواب‌الشرط‌)مَن(.وصلتها‌‌‌‌الجملة‌من‌إنّ‌"‌‌رحيم‌

،‌‌في‌محل‌نصب‌بدل‌من‌)الرحمةَ(‌"‌‌أنّه‌من‌عمل،‌"قراءة‌نافع،‌وفي‌‌في‌محل‌جزم‌جواب‌الشرط‌)مَن("‌‌رحيم‌
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رحيم‌و" غفورٌ‌ محذوف‌"‌‌فأنّه‌ لمبتدأ‌ خبر‌ رفع‌ محل‌ رحيم(.‌‌،في‌ غفور‌ أنّه‌ اِلله‌ )فأمرُ‌ )الأندلـسي،‌‌‌‌والتقدير‌

‌(‌1942،‌صفحة‌1993

الثاني   يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني نى نمُّٱ"  :  المثال 

 [ 90يونس: ] َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

‌(‌330)مجاهد،‌صفحة‌‌.‌‌(‌والباقون‌)أنّه،‌(‌)إنّه‌‌حمزة‌والكسائيرأ‌‌ق 

،‌تكون‌)إنّ(‌وصلتها‌في‌محل‌نصب‌مفعول‌به‌ل‌)آمنت(‌التي‌بمعنى‌)صدقت(،‌أو‌في‌‌في‌قراءة‌الجمهور

جر بحرف‌ جر‌ والكسائي‌‌محل‌ حمزة‌ قراءة‌ أما‌ )بأنّه(،‌ استئناف‌‌وجهانففيها‌‌‌‌محذوف‌ تكون‌ أن‌ الأول:‌ ‌،

إما‌ب‌)قال(‌إذا‌كانت‌بدلا‌من‌)آمنت(‌وهذا‌جائز‌لكون‌معنى‌الجملة‌‌‌‌إخبار،‌والثاني:‌أن‌تكون‌محكية

‌‌أو‌ب‌)آمنت(‌المتضمنة‌معنى‌قال.‌قال‌إنّه،‌‌:‌بقول‌مضمر،‌أي‌وإماالاسمية‌موافق‌لمعنى‌الجملة‌الفعلية،‌

يقول‌الزمخشري:‌"كرر‌المخذول‌القول‌ثلاث‌مرات‌بثلاث‌عبارات،‌حرصا‌على‌‌‌‌(6/264)الحلبي،‌صفحة‌‌

‌(‌472)الزمخشري،‌صفحة‌القبول،‌ثم‌لم‌يقبل‌منه‌لأنه‌أخطأ‌وقته".‌

 [111المؤمنون: ]  َّ كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ: المثال الثالث 

‌(‌448،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.‌:‌)أنّهم(الباقون‌،‌و‌قرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)إنّهم(‌

،‌وفي‌‌)جزيتهم(‌تقديره‌)الجنة...(‌‌ـالمفعول‌الثاني‌لعلى‌الاستئناف،‌و‌‌‌(إنّهمفي‌القراءة‌الأولى،‌كسرت‌همزة‌)‌

في‌محل‌جر‌بلام‌التعليل،‌‌‌‌أو،‌‌)جزيتهم(‌‌ـمحل‌نصب‌مفعول‌به‌ثان‌لفي‌‌‌‌واسمها‌وخبرها(‌‌أنّ‌القراءة‌الثانية‌)

‌1.‌(‌6/390)الأندلـسي،‌صفحة‌‌‌‌والمفعول‌الثاني‌محذوف.

 
‌(‌من‌سورة‌النمل.51(‌من‌سورة‌الأنعام،‌و‌)‌109(‌من‌سورة‌آل‌عمران،‌و‌)202ويتبع‌التبادل‌بين‌)أنّ‌وإنّ(‌الآيات:‌)‌1
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عن‌اتساع‌ظاهرة‌التبادل‌بين‌"إنّ"‌و"أنّ"‌في‌القراءات‌السبع،‌إذ‌وردت‌في‌‌‌‌مطلبكشفت‌الدراسة‌في‌هذا‌ال

النظام‌‌‌‌ستة مرونة‌ على‌ التنوّع‌ هذا‌ دلّ‌ وقد‌ والسياقية.‌ النحوية‌ التوجيهات‌ فيها‌ تنوّعت‌ موضعًا،‌ وعشرين‌

إلى‌‌-في‌معظم‌المواضع‌‌–أن‌يؤدي‌ذلك‌‌النحوي‌في‌توظيف‌أدوات‌التوكيد،‌واستيعابه‌لقراءات‌متعددة‌دون‌‌

‌تغير‌دلالي‌جوهري‌في‌المعنى.‌

واتّضح‌من‌خلال‌الأمثلة‌المدروسة‌أن‌جملة‌"إنّ"‌كثيرًا‌ما‌تأتي‌في‌موقع‌استئناف‌بياني‌أو‌تفسيري،‌بينما‌‌

جاءت‌"أنّ"‌في‌مواقع‌نحوية‌أكثر‌تنوعًا،‌كأن‌تكون‌مفعولًا‌به،‌أو‌خبرًا،‌أو‌بدلًا،‌أو‌مجرورة‌بحرف‌جر‌‌

‌مقدّر.‌

موضعًا‌من‌مواضع‌التبادل‌لم‌يترتب‌عليها‌تغيير‌دلالي‌بيّن‌‌سبعةوبيّن‌التحليل‌أن‌‌ ذُكِرت‌منها‌‌-‌‌عشر‌

القراءات‌عند‌مستوى‌المعنى،‌وإن‌اختلفت‌في‌البنية‌التركيبية.‌في‌‌‌‌ساوق‌مما‌يشير‌إلى‌ت‌‌‌-بعض‌الأمثلة

،‌ضمن‌معالجة‌الأثر‌‌اللاحق‌‌‌لدلالية‌واضحة،‌ستُتناول‌في‌الفصمواضع‌ظهرت‌فيها‌فروق‌‌‌‌‌تسعةحين‌أنّ‌

‌المعنوي‌لاختلافات‌القراءات.‌

‌‌‌أنَ‌على‌فروق‌تركيبية‌دقيقة،‌إلاّ‌‌‌بُنيَ‌وكيد‌بين‌"إنّ"‌و"أنّ"،‌وإن‌‌تدل‌هذه‌النتائج‌على‌أن‌اختلاف‌أدوات‌الت

أثره‌المعنوي‌لا‌يظهر‌دائمًا،‌مما‌يعكس‌التداخل‌بين‌البنية‌والدلالة،‌ويُبرز‌أهمية‌السياق‌في‌توجيه‌المعنى‌‌

‌النهائي‌للنص‌القرآني.‌

‌(‌مثلان‌مختارانذكر‌منها‌أيُ‌‌)وذلك‌في‌أربعة‌مواضع‌‌"‌الثقيلةإنّ‌"التخفيف‌من‌ .2

 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالمثال الأول:  

 [44الأعراف: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي همهى هج

)مجاهد،‌‌‌‌.‌لعنةُ(‌‌)أن ‌‌‌والباقون‌،‌‌لعنةَ(‌‌وبعض‌من‌روى‌عن‌ابن‌كثير‌)أنّ‌‌‌وحمزة،‌والكسائي‌‌ابن‌عامر‌‌‌رأ‌ق

‌(‌281صفحة‌
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وصلتها‌في‌‌‌‌(أنّ‌)‌وها،‌‌خبر‌وشبه‌الجملة‌‌ها،‌‌اسم(‌‌لعنةَ‌،‌و)‌حرف‌مصدري‌ونصب‌(‌‌أنّ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

ه‌الجملة‌في‌محل‌‌وشب،‌‌مبتدأ(‌‌لعنةُ‌،‌و)‌:‌المخففة‌من‌الثقيلةأن ‌محل‌نصب‌مقول‌القول.‌وفي‌القراءة‌الثانية.‌‌

‌.‌تفسيرية‌للفعل‌)أذّنَ(‌‌والجملة،‌رفع‌خبر‌المبتدأ‌

 كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ:  ثانيالمثال ال 

 [ 63طه: ] َّ لج كم

‌هذان(،‌‌قرأ‌ابن‌كثير:‌)إنّ‌هاذانّ(‌،‌و‌قرأ‌أبو‌عمرو:‌)إنّ‌هذين( ‌‌.‌،‌والباقون‌)إنّ‌هذان(‌وقرأ‌حفص‌عاصم‌)إن 

‌(‌419)مجاهد،‌صفحة‌

(‌‌هذينوفيها‌)‌‌مخالفة‌لرسم‌المصحف،‌ولا‌تردّ‌لتواترها.‌‌ها‌لكنّ‌‌‌،‌أما‌قراءة‌أبي‌عمرو‌فموافقة‌لقواعد‌العربية

‌واللام‌واقعة‌في‌الخبر.‌‌(‌لساحرانإنّ،‌و)‌اسم‌

وأما‌قراءة‌الجمهور‌وابن‌كثير‌فعلى‌لغة‌من‌يجعلون‌علامة‌إعراب‌المثنى‌الألف‌على‌كل‌الأحوال،‌وهي‌‌

ا‌لم‌يظهر‌في‌‌أو‌على‌رأي‌من‌قال:‌لمّ‌‌‌.‌)هذان(‌اسم‌إنّ‌منصوب‌بالألفوعليه‌‌‌‌لغة‌مشهورة‌عند‌العرب،

في‌‌‌‌ااسم‌إنّ‌مبني‌‌(‌هذان)‌‌فتكون‌‌‌جرى‌المثنى‌مجرى‌الواحد.‌‌)هذا،‌هؤلاء(‌‌‌المبهم‌إعراب‌في‌الواحد‌والجمع

‌(‌3087)الأندلـسي،‌صفحة‌ينظر‌‌.‌محل‌نصب

(‌المخففة‌حرف‌جواب‌بمعنى‌نعم،‌‌أما‌قراءة‌حفص‌عن‌عاصم وما‌بعدها‌مبتدأ‌وخبر.‌على‌اعتبار‌‌،‌)إن 

‌1(‌16‌‌‌/253،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌جريان‌حوار‌بين‌السحرة.

ومن‌صور‌هذا‌التخفيف‌ما‌ورد‌في‌بعض‌المواضع‌من‌تخفيف‌"لكنّ"‌إلى‌"لكن"،‌وهي‌من‌أخوات‌"إنّ"،‌‌

ويجري‌عليها‌التخفيف‌النحوي‌ذاته،‌إذ‌يُحذف‌التشديد‌ويسقط‌اسمها،‌فتكون‌مهملة‌غير‌عاملة‌أو‌حرف‌‌

 
 (‌من‌سورة‌طه.13(‌من‌سورة‌النور،‌والآية‌)9-7ويتبع‌هذا‌الباب‌أيضا‌الاختلاف‌في‌قراءة‌الآيات‌)‌1
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وفيما‌يلي‌‌‌‌استدراك‌فقط،‌لا‌ناصبة.‌ويُدرس‌هذا‌النوع‌ضمن‌الظاهرة‌نفسها‌لاتحاد‌العامل‌والموقع‌النحوي.

‌مثال‌مختار.‌

 [ 102البقرة: ]  َّ.... نم نخ نح  نج  مي مى ...  ُّٱمثال: ال

‌(‌168)مجاهد،‌صفحة‌‌والباقون‌)لكنّ‌الشياطينَ(.‌(،‌قرأ‌حمزة‌والكسائي‌وابن‌عامر‌)ولكنِ‌الشياطينُ‌

‌‌(‌لكنّ‌،‌خبره‌)كفروا(.‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌)‌مبتدأ‌(‌‌الشياطينُ‌،‌و‌)‌حرف‌ابتداء‌مبني(‌لكنِ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

‌،‌و‌)كفروا(‌خبرها.‌اسم‌لكنّ‌(‌الشياطينَ‌،‌)حرف‌استدراك‌ونصب‌مبني

 (يذُكر منها مثال مختار )وذلك في خمسة مواضع التبادل بين "أنْ" و "إنْ" ت.

 [ 5الزخرف: ] َّ نم نز نر مم  ما  لي لى لم  كي ُّٱالمثال: 

‌(‌584)مجاهد،‌صفحة‌‌‌نافع،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)إن(،‌والباقون:‌)أن(.‌‌قرأ

في‌القراءة‌الأولى،‌كسر‌الهمزة‌جعل‌الجملة‌شرطية،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌فتح‌الهمزة‌جعل‌الجملة‌تعليلية.‌‌

‌1ولهذا‌الاختلاف‌توجيه‌دلالي‌نورده‌في‌الفصل‌اللاحق.‌

 (يذُكر منهما مثال )وذلك في موضعين اختلاف معنى "إنْ" ث.

 [4الطارق:  ]  َّ هم هج ني نى نم  نخ نح ُّٱالمثال: 

 (‌678)مجاهد،‌صفحة‌.‌ما(والباقون:‌)لَ‌‌مّا(قرأ‌عاصم،‌وابن‌عامر،‌وحمزة:‌)لَ‌

 
‌(‌من‌سورة‌الشورى.5(‌من‌سورة‌النمل،‌والآية‌)82(‌من‌سورة‌المائدة،‌والآية‌)242+2(‌من‌سورة‌البقرة،‌والآية‌)282يتبع‌هذا‌الباب‌الآيات:‌)‌1
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)ما‌كلّ‌نفس‌إلا‌عليها‌حافظ(،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌‌‌‌:‌حرف‌نفي.‌لمّا:‌بمعنى‌إلا.‌(‌إن ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

(‌المخففة‌من‌الثقيلة،‌واللام‌الفارقة‌بين‌إن‌المخففة‌والنافية،‌و‌)ما(‌زائدة‌)إنّ‌كلّ‌نفس‌عليها‌حافظ(. ينظر‌‌)إن 

‌1(‌4279،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌

 بين القراءات السبع.  ، وعمل "ما": الاختلاف في عمل "لا" ثانيا 

‌‌تتعدد‌صور‌"لا"‌في‌الاستعمال‌العربي‌من‌حيث‌العمل‌والإعراب،‌فتأتي‌على‌هيئة‌"لا"‌النافية‌للجنس،‌و‌

اء‌في‌اختيار‌نوع‌‌ي‌اختلاف‌القرّ‌"لا"‌الناهية.‌ويؤدّ‌‌‌"لا"‌العاملة‌عمل‌"ليس"،‌و‌‌"لا"‌النافية‌غير‌العاملة،‌و

من‌هذه‌الأنواع‌في‌موضع‌معيّن‌إلى‌تغيّر‌البنية‌الإعرابية‌للجملة،‌بما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌اختلاف‌في‌‌

على‌‌ وقدرته‌ العربي‌ النحوي‌ النظام‌ مرونة‌ عن‌ التنوع‌ هذا‌ ويكشف‌ أجزائها.‌ بين‌ النحوية‌ العلاقات‌ توجيه‌

راده‌‌محافظة‌كل‌قراءة‌على‌سلامة‌الأسلوب‌واطّ‌استيعاب‌أكثر‌من‌صيغة‌تركيبية‌في‌السياق‌الواحد،‌مع‌‌

‌وفق‌قواعد‌العربية.‌

وفيما‌يأتي‌عرض‌لأبرز‌المواضع‌التي‌وقع‌فيها‌الاختلاف‌بين‌القراء‌السبع‌في‌"لا"،‌مرتبةً‌بحسب‌نوعها‌‌

‌في‌القراءتين.‌

‌(يُذكر‌منها‌مثال‌)وذلك‌في‌موضعين‌‌النافية‌للجنس،‌والعاملة‌عمل‌"ليس"‌التبادل‌بين‌"لا‌النافية"،‌و‌ .1

 نى نم نخ نح نج   مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱالمثال:  

 ُّ  َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى  يخيم يح  يج هي هى هم نيهج

 [ 197البقرة: ] َّ ِّ

 
 (‌من‌سورة‌الزخرف.35يتبع‌هذا‌الباب‌الآية‌)‌1
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.‌‌:‌)فلا‌رفثَ‌ولا‌فسوقَ‌ولا‌جدالَ‌في‌الحج(‌والباقون‌،‌‌ابن‌كثير،‌وأبو‌عمرو:‌)فلا‌رفثٌ‌ولا‌فسوقٌ‌ولا‌جدالَ(‌‌قرأ

‌(‌181)مجاهد،‌صفحة‌

إمّا‌أن‌تكون‌عاملة‌عمل‌ليس،‌فتكون‌)رفثٌ(‌اسم‌‌(‌‌لاو‌)الفاء‌واقعة‌في‌جواب‌الشرط.‌‌‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌

ليس‌والخبر‌محذوف‌تقديره‌)يكون(،‌أو‌تكون‌)لا(‌غير‌عاملة،‌فتكون‌)رفثٌ(‌مبتدأ‌لخبر‌محذوف‌تقديره‌في‌‌

‌‌،‌و‌ولا‌جدالَ:‌الواو‌عاطفة‌جملة‌على‌جملة‌‌الحج،‌دلّ‌عليه‌السياق.‌)ولا‌فسوق(‌معطوفة‌على‌)لا‌رفث(.

والجملة‌الاسمية‌في‌محل‌جزم‌جواب‌‌‌‌خبرها.‌‌‌(في‌الحجمبني‌على‌الفتح،‌و)‌‌نافية‌للجنس.‌جدالَ‌اسم‌لا‌‌(لا)

.) ‌(‌796-793،‌الصفحات‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌الشرط‌)مَن 

ووجه‌إعمال‌)لا(‌عمل‌ليس‌ضعيف؛‌لأنّ‌إعمال‌)لا(‌عمل‌)ليس(‌قليل‌جدا،‌ولم‌يجئ‌منه‌في‌لسان‌العرب‌‌

‌،‌وهي:‌وذلك‌لأنّ‌لهذا‌الإعمال‌شروط‌تضبطه‌‌(196،‌صفحة‌1993)الأندلـسي،‌إلّا‌ما‌لابدّ‌منه.‌

‌ألّا‌ينتقضُ‌نفيُها‌بلا.‌‌-3ألّا‌يتقدّم‌خبرها‌على‌اسمها.‌-‌2أن‌يكون‌اسمها‌وخبرها‌نكرتين.‌ .1

.‌‌(فلا‌رفث‌):‌عطف‌على‌‌،‌ولا‌جدال(‌ولا‌فسوق‌)‌‌‌ها،‌اسم‌‌(‌رفثَ‌،‌و‌)لنافية‌للجنس‌(‌‌لا)فـأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌

ة،‌ودلّ‌على‌خبر‌‌خبر‌لا‌الثالث‌‌وإما‌إمّا‌الأولى‌ودلّ‌على‌خبر‌الثانية‌والثالثة‌فحذفا،‌‌‌‌(‌لا)خبر‌‌‌)في‌الحج(‌‌‌و

ولهذا‌الاختلاف‌توجيه‌دلالي‌يدرس‌في‌الفصل‌‌‌‌1(‌796-793،‌الصفحات‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌.‌الأولى‌والثانية

‌اللاحق.‌

‌التبادل‌بين‌"لا"‌النافية‌للجنس،‌و"لا"‌غير‌العاملة.‌ .2

  نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ُّٱموضعه:  

 [ 254البقرة: ] َّ يز ير ىٰ ني نننى

 
‌(‌من‌سورة‌الطور.‌23ويتبع‌هذا‌التبادل‌أيضا‌الآية‌)‌1
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)مجاهد،‌‌‌.)لا‌بيعٌ‌فيه‌ولا‌خلّةٌ‌ولا‌شفاعةٌ(‌‌والباقون‌،‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌وأبو‌عمرو‌)لا‌بيعَ‌فيه‌ولا‌خلّةَ‌ولا‌شفاعةَ(‌

‌.‌‌(‌187،‌صفحة‌1972

فيه:‌شبه‌الجملة‌في‌محل‌‌‌‌اسم‌لا‌النافية‌الجنس.في‌القراءة‌الأولى،‌)لا(‌نافية‌للجنس،‌و)بيعَ،‌خلةَ،‌شفاعةَ(‌‌

في‌القراءة‌الثانية،‌)لا(‌نافية‌غير‌‌‌‌والخبر‌مقدّر‌بعد‌خلّة‌وشفاعة‌لدلالة‌الخبر‌الأول‌عليه.‌‌‌رفع‌خبر‌لا.

)دياب،‌صفحة‌‌‌‌في‌محل‌رفع‌خبر‌المبتدأ.(‌‌فيه)‌‌كلّها‌مرفوعة‌على‌الابتداء،‌‌‌(‌شفاعةٌ‌،‌‌خلّةٌ‌‌‌،‌بيعٌ‌عاملة،‌و‌)

24‌)‌

‌(‌يُذكر‌منها‌مثال‌مختار‌)وذلك‌في‌ثلاثة‌مواضع‌‌التبادل‌بين‌"لا"‌الناهية،‌و"لا"‌النافية" .3

 فخ فح فج غم عمغج عج ظم  ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح ُّٱٱ: موضعه

 [ 26الكهف: ] َّ كم كل كخ كح  كج قم قح فم

(،‌والباقون:‌)ولا‌يشركُ(.‌‌‌قرأ ‌(‌390،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌ابن‌عامر:‌)ولا‌تُشرك 

والفاعل‌عائد‌على‌أما‌‌‌‌والمراد‌أمته.‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌على‌النبي‌‌‌‌عائد‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌)لا(‌ناهية،‌

ولهذا‌الاختلاف‌توجيه‌دلالي‌يدرس‌في‌الفصل‌‌‌‌1.‌)لا(‌نافية‌والفاعل‌عائد‌على‌ربّ‌العزة‌فـفي‌القراءة‌الثانية،‌‌

‌اللاحق.‌

‌"‌العاملة‌عمل‌"ليس"‌ما"‌غير‌العاملة،‌و‌"ماالتبادل‌بين‌" .4

المجادلة:  ] َّ ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱموضعه: 

2] 

 
 (‌من‌سورة‌طه.94(‌من‌سورة‌البقرة،‌)233+119ويتبع‌هذا‌التبادل‌الآيات:‌)‌1
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‌(‌628المفضل‌عن‌عاصم‌)أمهاتُهم(،‌والباقون‌)أمهاتِهم(.‌)مجاهد،‌صفحة‌‌‌قرأ

القراءة‌الأولى،‌)ما(‌نافية،‌و‌)أمهاتُهم(‌خبر‌)هنّ(،‌في‌القراءة‌الثانية،‌)ما(‌عاملة‌عمل‌ليس،‌و‌)أمهاتِهم(‌‌‌‌في

)الأندلـسي،‌‌‌‌"قرأ‌الجمهور‌بالنصب‌على‌لغة‌الحجاز،‌والمفصل‌عن‌عاصم‌بالرفع‌على‌لغة‌تميم"‌‌خبرها.

‌فما‌الحجازية‌تعمل‌عمل‌ليس،‌والتميمية‌تُهمل.‌‌(‌4062،‌صفحة‌1993

 زيادة بعض الحروف أو نقصها: : ثالثا 

‌همزة‌الاستفهام:‌ .1

 (‌يُذكر‌منها‌مثال‌مختار‌أربعة‌مواضع)وذلك‌في‌‌‌دخولها‌على‌الأفعال:أ.‌‌

‌‌َّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ:  المثال

‌‌صطفى(،‌والباقون‌بهمزة‌الوصل.‌أ‌صطفى(‌و‌)ا‌عن‌نافع،‌فروي‌عنه‌)‌‌‌اختلف‌[‌‌‌‌153–‌‌151الصافات:‌‌]

‌(‌549،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌

)اصطفى(‌بوصل‌الألف‌على‌الخبر‌بغير‌استفهام،‌فإما‌أن‌تكون‌بدلا‌من‌قولهم‌‌أما‌في‌القراءة‌الأولى،‌‌

وأما‌في‌القراءة‌‌‌‌،‌أو‌أنّها‌تفيد‌التوبيخ؛‌فالتوبيخ‌يكون‌باستفهام‌وبغير‌استفهام.‌[154الصافات:]‌‌َّ لج  كمُّٱ

ألف‌‌‌‌عبقطالثانية،‌‌ وثبتت‌ الوصل،‌ ألف‌ فحذفت‌ الوصل،‌ ألف‌ على‌ دخلت‌ استفهام،‌ ألف‌ لأنها‌ الألف؛‌

‌.‌الاستفهام،‌وهذا‌استفهام‌توبيخ

وقد‌حذفت‌‌جاء‌في‌الدرّ‌المصون:‌"العامة‌على‌فتح‌الهمزة‌على‌أنها‌همزة‌استفهام،‌بمعنى‌الإنكار‌والتقريع،‌‌

منها‌همزة‌الوصل‌اسغناء‌عنها‌وقرأ‌نافع‌في‌رواية‌وأبو‌جعفر‌وشيبة‌والأعمش‌بهمزة‌وصل‌تثبت‌ابتداء‌‌

وتسقط‌درجا،‌وفيه‌وجهان:‌أحدهما‌أنه‌على‌نية‌الاستفهام،‌وإنما‌حذفت‌للعلم‌به...‌والثاني‌أنّ‌هذه‌الجملة‌‌
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أي‌يقولون‌كذان‌ويقولون‌اصطفى‌هذا‌الجنس‌على‌هذا‌‌‌‌َّ لج  كمُّٱبدل‌من‌الجملة‌المحكية‌بالقول‌وهي‌‌

‌1(‌334-9‌‌/333)الحلبي،‌الصفحات‌الجنس"‌‌

‌دخولها‌على‌الأسماء:‌ب.‌‌

 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ:  موضعه

 [ 9الزمر: ] َّ مج له لم لخ لح كملج كل  كخ كح

(،‌والباقون:‌)أمَّن(.‌‌‌قرأ  (‌561،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌ابن‌كثير،‌ونافع،‌وحمزة:‌)أمَن 

‌الموصولة،‌فيجوز‌أن‌تكون‌الهمزة‌حرف‌استفهام‌‌‌‌الأولى،‌‌قراءةال‌في‌‌ و‌نداء،‌فإن‌‌أدخلت‌الهمزة‌على‌مَن 

 فمُّٱ‌‌)مَن(‌مبتدأ‌خبره‌محذوف‌دلّ‌عليه‌السياق‌السابق،‌والاستفهام‌إنكاريّ‌بقرينة‌‌كانتكانت‌حرف‌استفهام‌‌

.‌أمّا‌إن‌كانت‌حرف‌نداء‌ف‌)من(‌منادى،‌‌[9الزمر:  ]  َّ كملج كل  كخ كح كج قم قح

‌.‌(23/345،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌والنداء‌لأصحاب‌الأوصاف‌المذكورة‌في‌الآية.‌

)أم‌و‌مَن(‌مدغمتان،‌وفيه‌وجهان،‌الأول:‌أن‌تكون‌)أم(‌معادلة‌لهمزة‌‌‌‌من:‌‌‌اللفظ‌مركب‌‌الثانية،‌‌‌قراءةال‌‌وفي

لَا‌يَعۡلَمُونَ"؛‌لأنّ‌‌‌‌لَّذِينَ‌ٱيَعۡلَمُونَ‌وَ‌‌‌لَّذِينَ‌ٱالاستفهام‌المحذوفة‌مع‌جملتها،‌دلّ‌عليها‌التعقيب‌"‌قُلۡ‌هَلۡ‌يَسۡتَوِي‌‌

لله‌أندادا‌خير‌أمّن‌هو‌قانت.‌والثاني‌أن‌‌‌‌ىعدّ‌ا:‌أهذا‌الكافر‌الّذي‌‌قديرالتسوية‌لا‌تكون‌إلا‌بين‌شيئين،‌والت‌

السؤال.‌ هذا‌ وانتقل‌بهم‌إلى‌ دع‌تهديدهم‌بعذاب‌النار،‌ والمعنى:‌ الانتقالي،‌ للإضراب‌ منقطعة‌ ‌‌تكون‌)أم(‌

‌.‌(‌23‌/346،‌صفحة‌1948)عاشور،‌

 (‌يُذكر‌منها‌مثال‌مختار‌‌)وذلك‌في‌سبعة‌مواضع‌‌دخلوها‌على‌الحروف: -جـ

 
‌(‌من‌سورة‌ص.‌65+‌‌63-62(‌من‌سورة‌طه،‌)71ومن‌دخول‌الهمزة‌على‌الأفعال‌أيضا‌ما‌جاء‌في‌الآيات:‌)‌1
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 فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج ٱُّٱ  :لمثالا

‌[‌‌15–‌10القلم:‌]‌َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ

(.‌قرأ (،‌والباقون‌)أن  ‌(648،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌حمزة‌وشعبة‌عن‌عاصم:‌)ءَأن(،‌وقرأ‌ابن‌عامر‌)ءان 

(‌على‌الاستفهام‌وجهان،‌الأول:‌أن‌يتعلق‌بمقدر‌يدلّ‌على‌ما‌قبله،‌أي: أتطيعه‌‌‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌)ءَأن 

‌كان‌كذا‌كذّب‌وجحد؟‌أما‌القراءة‌الثانية‌‌ ‌كان؟‌‌والثاني:‌أن‌يتعلق‌بمقدّر‌يدلّ‌على‌ما‌بعده،‌أي:‌لأن  لأن 

(‌مصدرية‌في‌موضع‌مفعول‌له أي:‌)ولا‌تطع‌من‌هذه‌‌‌‌على‌الإخبار،‌وفيها‌أربعة‌أوجه،‌الأول:‌أنّ‌)أن 

ولا‌سيما‌‌‌‌)زنيم(ـ)عتّل(،‌والثالث:‌أنّها‌متعلقة‌ببـ،‌والثاني:‌أنّها‌متعلقة‌صفاته‌لأن‌كان‌متموّلا‌وصاحب‌بنين(

ه‌ما‌بعده،‌من‌الجملة‌الشرطية،‌أي:‌‌ي،‌والرابع:‌أن‌تتعلق‌بمحذوف‌يدلّ‌علعند‌من‌يفسرّه‌بقبيح‌الأعمال

‌‌1(10‌‌/406)الحلبي،‌صفحة‌‌‌‌ينظر‌لبنين‌كذّب‌بآياتنا.لكونه‌مستظهرا‌با

‌(‌يُذكر‌منها‌مثال‌مختار‌‌)وذلك‌في‌ثلاثة‌مواضعحذف‌حرف‌العطف‌‌ .2

 لم لخ  لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ُّٱ  المثال:

 هى هم هج  نىني نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى

 [‌‌107–‌‌106التوبة:‌]‌‌َّ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي

‌(‌318،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.‌نافع،‌وابن‌عامر‌)الّذينَ‌اتخذوا(‌‌الجمهور‌)والّذين‌اتخذوا(،‌وقرأ‌‌قرأ

في‌قراءة‌من‌أسقط‌الواو‌وجوه،‌الأول:‌أنها‌بدل‌من‌)آخرون(‌وفيه‌نظر‌لأنّ‌من‌اتخذوا‌المسجد‌ضرارا‌وكفرا‌‌

منافقون‌لا‌يقال‌فيهم‌أنّهم‌مرجون‌لأمر‌الله.‌والثاني:‌أن‌تكون‌)الّذين(‌وخبره‌إمّا‌"أفمن‌أسّس‌بنيانه"،‌أو‌"لا‌‌

 
(‌من‌‌11-10(‌من‌سورة‌الواقعة،‌)66(‌من‌سورة‌السجدة،‌)10(‌من‌سورة‌يوسف،‌)90(‌من‌سورة‌الرعد،‌)5ومن‌دخول‌همزة‌الاستفهام‌على‌الحروف‌أيضا‌الآيات:‌)‌1

 سورة‌النازعات.
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منصوبة‌‌يزال‌بنيانهم"،‌أو‌"لا‌تقم‌فيه"،‌أو‌أنّ‌الخبر‌محذوف‌تقديره‌معذّبون.‌والوجه‌الثالث‌أن‌تكون‌)الّذين(‌‌

لأجل‌‌ )آخرون(‌ من‌ البدل‌ وجه‌ يمتنع‌ أنّه‌ إلّا‌ تقدّم‌ ما‌ ففيها‌ الواو‌ أثبت‌ من‌ قراءة‌ أما‌ الاختصاص.‌ على‌

‌1(‌6‌‌‌/119)الحلبي،‌صفحة‌العاطف.‌

 (‌يُذكر‌منها‌مثال‌مختار‌‌)وذلك‌في‌ثلاثة‌مواضع‌‌حذف‌حرف‌الجر .3

  سخ سح سج خجخم حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج ُّٱالمثال:  

  قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 [ 89 – 84المؤمنون: ] َّ  نه

الأولى )لله(‌ في‌ يختلفوا‌ والثالثة‌‌‌وقرأ،‌‌لم‌ الثانية‌ في‌ )اُلله(‌ عمرو‌ الثلاثة.‌‌‌والباقون‌،‌‌أبو‌ في‌ )مجاهد،‌‌‌‌)لِله(‌

‌(‌447صفحة‌

في‌القراءة‌الأولى،‌اُلله‌)الأولى‌والثانية(‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف.‌‌‌‌‌)الأولى(:‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌تقديره‌هي.‌للهِ‌

ظرا‌للمعنى؛‌لأنّ‌قولك‌من‌‌لِله‌)الثانية‌والثالثة(:‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف،‌وجيء‌باللام‌نأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌

‌2(‌5/222)درويش،‌صفحة‌‌لمن‌هو؟‌في‌معنى‌واحد.ربه؟‌و‌

‌حرف‌النداء‌)يا(‌زيادة‌ .4

 بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ‌‌: موضعه

 [ 25النمل: ] َّبي

 
‌(‌من‌سورة‌القصص.‌37(‌من‌سورة‌المائدة،‌)53ومما‌حذف‌منه‌حرف‌العطف‌أيضا،‌الآيات:‌)‌1
‌(‌من‌سورة‌التوبة.100(‌من‌سورة‌الصف،‌)14ومما‌حذف‌منه‌حرف‌الجر‌أيضا‌الآيتان:‌)‌2
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 (‌480)مجاهد،‌صفحة‌‌‌قرأ‌الكسائي:‌)ألا‌يا‌اسجدوا(،‌والباقون:‌)ألّا‌يسجدوا(.

قراءة‌الكسائي‌)ألا(‌فيها‌للتنبيه‌و‌)يا(‌حرف‌نداء‌مناداه‌محذوف،‌والوقف‌فيها‌بعد‌)يا(‌جائز،‌والتقدير:‌ألا‌‌

‌ولا‌النافيةف‌ـأمّا‌قراءة‌التشديد‌‌‌‌يا‌هؤلاء‌اسجدوا. .‌وفي‌هذه‌الآية‌تفصيل‌وتوجيه‌دلالي‌نورده‌في‌‌)ألّا(‌فيها‌أن 

‌الفصل‌اللاحق.‌

 : ظواهر متفرقة في اختلاف الحروف. خامسا

تضمّن‌هذا‌الباب‌عددًا‌من‌الظواهر‌النحوية‌المحدودة‌الورود‌في‌القراءات‌السبع،‌التي‌تمسّ‌الحروف‌في‌‌

‌منها.‌ورغم‌قلّة‌‌ أشكالها‌أو‌حركاتها‌أو‌وظائفها،‌ولم‌يتكرر‌ورودها‌بما‌يكفي‌لتخصيص‌باب‌مستقل‌لكلٍّ

القرآنية،‌وتكشف‌عن‌مرونة‌النظام‌اللغوي‌في‌‌شواهدها،‌فإنّها‌تمثّل‌جانبًا‌من‌تنوّع‌البنية‌النحوية‌في‌العربية‌

على‌انسجام‌السياق‌العام‌‌‌‌هِ‌حافظتِ‌ب‌صوتي‌للحرف‌الواحد،‌مع‌مُ‌استيعاب‌أكثر‌من‌وجه‌إعرابي‌أو‌تركي

‌للجملة.‌وقد‌جُمعت‌هذه‌الظواهر‌هنا‌في‌فروع‌مرتبة‌حسب‌طبيعة‌الحرف‌وأثره‌النحوي.‌

‌الاختلاف‌بين‌"لَما"‌و‌"لِما"‌ .1

 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني  نى  نن نم نز ُّٱموضعه:  

 خج حم  حج جحجم ثم  تمته تخ تح تج  به بم بحبخ بج  ئه ئم

 [ 81آل عمران: ] َّ  سخ سح سج خم

‌(‌213)مجاهد،‌صفحة‌‌حمزة‌)لِما(،‌والباقون:‌)لَما(.‌‌قرأ

في‌القراءة‌الأولى،‌اللام‌للتعليل‌متعلقة‌ب‌)لَتؤمننّ(،‌أي‌لتؤمننّ‌شكرا‌على‌ما‌آتيتكم‌وأن‌بعثتُ‌إليكم‌رسولا‌‌

)ما(‌شرطية‌في‌محل‌نصب‌مفعول‌الفعل‌)آتى(،‌‌فـأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌مصدقا‌لما‌كنتم‌عليه‌من‌الدين.‌‌

الشرط،‌‌واللام‌قبلها‌موطئة‌للقسم؛‌لأنّ‌أخذَ‌الميثاق‌بمعنى‌القسم،‌و)لتؤمننّ(‌جواب‌القسم،‌سدّ‌مسدّ‌جواب‌‌
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)مبتدأ( ما‌ صفحة‌‌‌‌.‌ويجوز‌أن‌تكون‌ في‌الفصل‌‌‌‌(‌3/299)عاشور،‌ دلالي‌يدرس‌ الاختلاف‌توجيه‌ ولهذا‌

‌اللاحق.‌

‌تبادل‌حروف‌العطف‌ .2

  –  216الشعراء: ] َّ لى لم كي كى كم كل كا قي  قى  في فى  ثي ثى ُّٱموضعه: 

217 ] 

‌(‌473)مجاهد،‌صفحة‌‌‌نافع،‌وابن‌عامر:‌)فتوكل(‌والباقون‌)وتوكل(.‌‌قرأ

العطف‌بالواو‌فعطف‌‌ف‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌أما،‌‌العطف‌بالفاء‌على‌معنى‌التفريع‌والنتيجة‌في‌القراءة‌الأولى،‌

) ولهذا‌الاختلاف‌توجيه‌‌‌‌(‌19/203،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌،‌على‌جواب‌الشرط‌)فإن‌عصوك‌فتبرأ‌وتوكل 

‌دلالي‌يدرس‌في‌الفصل‌اللاحق.‌

‌الاختلاف‌بين‌"لا‌أقسم"‌لأقسم"‌ .3

 [ 1القيامة: ] َّ قى في فى ثي ثى ُّٱموضعه: 

‌(‌661،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌.عن‌ابن‌كثير‌)لأقسم(،‌وقرأ‌الباقون‌)لا‌أقسم(‌‌قرأ‌قنبل

اللام‌للتأكيد،‌والجملة‌الفعلية‌)أقسم(‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌)أنا(،‌والمعنى‌هنا‌تأكيد‌قسم‌‌‌‌في‌القراءة‌الأولى،

،‌الأول:‌أنّ‌)لا(‌صلة‌زائدة‌فائدتها‌توكيد‌‌ثلاثة‌أوجه)لا‌أقسم(‌فعلى‌‌‌‌القراءة‌الثانية،‌‌‌الله‌بهذه‌الأمور.‌أما

القسم.‌والثاني:‌أنها‌لا‌نافية،‌والمعنى‌لا‌أقسم‌عليك‌بذلك‌اليوم‌وتلك‌النفس‌ولكني‌أسأل‌غير‌مقسم،‌أتحسب‌‌

أنّا‌لا‌نجمع‌عظامك؟‌والثاني:‌لا‌أقسم‌بهذه‌الأشياء‌على‌هذا‌المطلوب،‌فإنه‌أعظم‌وأجلى‌من‌محالة‌إثباته‌‌

وا‌ القسم،‌ على‌‌بهذا‌ اللوامة‌ بالنفس‌ أقسم‌ ألا‌ الإنكار،‌ سبيل‌ على‌ الاستفهام‌ منه‌ الغرض‌ يكون‌ أن‌ لثالث:‌

‌(‌30/215،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌الحشر؟
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‌(‌يُذكر‌منها‌مثال‌مختار‌‌)وذلك‌في‌أربعة‌مواضع‌الاختلاف‌في‌حركة‌لام‌الأمر‌ .4

 [31النور: ] َّ  نج  يزيم ير ىٰ ني ُّٱ: المثال

‌(‌454)مجاهد،‌صفحة‌‌‌.والباقون:‌)ول يضرب نَ(‌،‌قرأ‌أبو‌عمرو:‌)ولِيضربن(

الأصل‌في‌لام‌الأمر‌أن‌تُكسَر،‌وقد‌تسكن‌إذا‌سبقت‌بأحد‌حروف‌العطف،‌ففي‌القراءة‌الأولى،‌كسرت‌لام‌‌

‌1الأمر‌على‌الأصل،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌سكنّت‌للتخفيف؛‌لأنها‌سبقت‌بواو‌العطف.‌

‌التبادل‌بين‌"ألا"‌و‌"ألّا"‌ .5

 بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱموضعه:  

 [ 25النمل: ] َّبي

‌(‌480،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌‌الكسائي:‌)ألا‌يا‌اسجدوا(،‌والباقون:‌)ألّا‌يسجدوا(.‌‌قرأ

‌‌قراءةال‌‌‌في‌‌حرف‌نداء‌مناداه‌محذوف،‌والوقف‌فيها‌بعد‌)يا(.‌أمّا‌‌(‌يا‌))ألا(‌فيها‌للتنبيه‌و‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌

)صدهم‌‌فـ‌‌الثانية،‌ ويكون‌المعنى‌ قبلها‌ جر‌ حرف‌ تقدير‌ وجوه،‌الأول:‌ على‌ وهي‌ النافية‌ ولا‌ ‌ فيها‌أن  )ألّا(‌

لِكي‌لا‌يسجدوا‌لله(.‌أو‌تكون‌)لا(‌زائدة‌والمعنى‌)فهم‌لا‌يهتدون‌إلا‌إذا‌سجدوا(.‌وقيل‌‌‌لسبيل‌الشيطانُ‌عن‌ا

يجب‌أن‌يكون‌معنى‌)ألّا‌يسجدوا(‌على‌الأمر؛‌لأنّ‌الآية‌وصفت‌الله‌تعالى‌بما‌يوجب‌السجود‌له،‌كونه‌‌

‌.‌(‌192-24/191،‌الصفحات‌1981)الرازي،‌‌القادر‌على‌إخراج‌الخبء‌عالما‌بالأسرار.‌

‌

‌

 
 (‌من‌سورة‌العنكبوت.‌66(‌من‌سورة‌الحج،‌)29+15ويتبع‌اختلاف‌حركة‌لام‌الأمر‌الآيات:‌)‌1



48 

‌الاختلاف‌في‌قراءة‌"أيّها"‌ .6

 [ 31الرحمن: ] َّ نز نر مم ما لي ُّٱموضعه: 

‌(‌620،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.أبو‌عمرو‌والكسائي‌)أيها(‌‌‌ووقف،‌:)أيهَ(والباقون‌،‌قرأ‌ابن‌عامر:‌)أيّهُ(

لرسم‌‌ تبعا‌ )أيُّهَ(‌ الهاء‌ فتحت‌ الثانية،‌ القراءة‌ وفي‌ الياء،‌ لضمّ‌ تبعا‌ )أيُّهُ(‌ الهاء‌ ضمت‌ الأولى،‌ القراءة‌ في‌

‌المصحف.‌

"كتبت‌)أيّهَ(‌في‌المصحف‌بهاء‌ليس‌بعدها‌ألف‌وهو‌رسم‌مراعى‌فيه‌حال‌النطق‌‌جاء‌في‌التحرير‌والتنوير

بالكلمة‌في‌الوصل‌إذ‌لا‌يوقف‌على‌مثله،‌فقرأ‌الجمهور‌بفتحة‌هعلى‌الهاء‌دون‌ألف‌في‌حالتي‌الوصل‌‌

لتي‌‌والوقف.‌وقرأها‌أبو‌عمرو‌والكسائي‌بألف‌بعد‌الهاء‌في‌الوقف.‌وقرأها‌ابن‌عامر‌بضم‌تبعا‌لضم‌الياء‌ا

‌‌‌‌‌‌(258-27‌‌‌‌/257،‌الصفحات‌‌1948)عاشور،‌‌‌قبلها،‌وهذا‌من‌التباع."

الاختلافات‌في‌الحروف‌بين‌القراءات‌السبع‌تمثّل‌جانبًا‌مهمًّا‌‌‌أنّ‌‌‌مبحثرت‌الأمثلة‌المدروسة‌في‌هذا‌الأظه

من‌الظواهر‌النحوية،‌يتسم‌بتنوّع‌أنماطه‌واتساع‌مجالاته،‌إذ‌شمل‌التبديل‌بين‌أنواع‌الحروف‌وصيغها،‌وتغيّر‌‌

ت‌‌الحركات،‌ودخول‌بعض‌الصيغ‌أو‌حذفها،‌إضافةً‌إلى‌التبادل‌في‌أدوات‌النفي‌والعطف،‌وغيرها‌من‌الأدوا‌

‌ذات‌الوظائف‌النحوية‌الدقيقة.‌

مرنة‌تخضع‌للتوجيه‌‌ عناصر‌ وحدات‌ثابتة‌جامدة،‌بل‌ ليست‌ في‌القراءات‌ التنوّع‌أن‌الحروف‌ هذا‌ ويؤكد‌

أساسًا‌‌ النحوي‌ العرض‌ هذا‌ يمثّل‌ وبذلك،‌ الأداء.‌ وثراء‌ المعنى‌ سلامة‌ يحفظ‌ بما‌ السياق،‌ بحسب‌ النحوي‌

ضيفه‌من‌معانٍ‌وظلال‌بلاغية‌‌منهجيًّا‌للانتقال‌إلى‌دراسة‌الأثر‌الدلالي‌لهذه‌الظواهر،‌والوقوف‌على‌ما‌ت‌

‌في‌النص‌القرآني.‌

  



49 

 : الاختلاف في الأسماءلث المبحث الثا 

‌من‌أدقّ‌ميادين‌الدرس‌النحوي‌وأشدّها‌تشعّبًا،‌ذلك‌أنّ‌الاسم‌يحتلّ‌‌ إنّ‌الاختلاف‌في‌الأسماء‌بين‌القرّاء‌يُعَدُّ

موقعًا‌مركزيًّا‌في‌بنية‌الجملة‌العربية،‌وتتوزّع‌حوله‌العوامل‌المؤثرة‌التي‌تحدّد‌حركته‌الإعرابية‌من‌رفعٍ‌أو‌‌

‌الحركة‌الواحدة‌قد‌تتعدد‌وجوه‌توجيهها‌النحوي‌والدلالي،‌فتحتمل‌‌نصبٍ‌أو‌جرّ.‌وممّا‌يزيد‌الأمر‌تعقيدًا‌أنّ‌

أكثر‌من‌موقع‌إعرابي‌بحسب‌السياق‌والعامل‌المؤثر.‌ولهذا‌فإنّ‌دراسة‌هذه‌الظاهرة‌لا‌يمكن‌أن‌تجري‌على‌‌

في‌الاختلافات‌المتعلّقة‌بالحروف‌أو‌الأفعال،‌إذ‌يسهل‌ضبط‌العوامل‌فيها‌‌ نسقٍ‌منضبط‌كما‌هو‌الحال‌

‌بًا،‌بينما‌يظلّ‌الاسم‌ميدانًا‌مفتوحًا‌لتداخل‌المؤثرات‌وتنوّع‌الاحتمالات.‌غال

ويزداد‌هذا‌المبحث‌تشعّبًا‌بسبب‌التداخل‌الكبير‌بين‌الأسماء‌من‌جهة،‌والحروف‌والأفعال‌من‌جهة‌أخرى؛‌‌

سم،‌فيعمل‌فيه‌‌له،‌والفعل‌بدوره‌يُنشئ‌علاقة‌نحوية‌مباشرة‌بالا‌‌ف‌قد‌يتحكم‌في‌حركة‌الاسم‌اللاحق‌فالحر‌

.‌ومن‌هنا‌يصعب‌فصل‌دراسة‌الأسماء‌عن‌هذين‌البابين‌فصلًا‌تامًّا،‌لأنّ‌الجملة‌العربية‌ذات‌‌رفعًا‌أو‌نصبًا‌

‌طبيعة‌تكاملية‌متشابكة،‌لا‌يستقلّ‌فيها‌عنصر‌عن‌الآخر.‌

ولو‌تأمّلنا‌جزئية‌الفاعل‌على‌سبيل‌المثال،‌لوجدناها‌ميدانًا‌متسعًا‌يستحيل‌استقصاؤه‌في‌هذا‌الموضع؛‌إذ‌‌

تغيّر‌الفاعل‌تبعًا‌لذلك.‌ومثل‌هذه‌الاختلافات‌تتكرّر‌‌‌‌–كحروف‌المضارعة–يترتب‌على‌تغيّر‌أدوات‌ظاهرة‌

لتفات‌أو‌غيره‌من‌الظواهر‌الأسلوبية،‌‌كثيرًا‌في‌القراءات،‌لكنها‌تحتاج‌إلى‌معالجة‌خاصة‌ضمن‌إطار‌الا

‌كما‌نجد‌في‌الدراسات‌التي‌تناولت‌)دلالات‌الالتفات‌في‌القراءات‌القرآنية(.‌

م‌البحث‌في‌اختلاف‌الأسماء‌إلى‌‌ رئيسين‌‌‌‌مطلبينوبالنظر‌إلى‌هذا‌الاتساع‌والتشابك،‌اقتضى‌المنهج‌أن‌يُقسَّ

‌يضبطان‌مجمل‌الظاهرة:‌

م‌من‌‌ما‌لم‌يختلف‌موقعه‌الإعرابي‌رغم‌تغيّر‌حركته:‌وهو‌ما‌ظلّ‌موقعه‌ثابتًا‌في‌التركيب،‌على‌الرغ .1

مختلفة‌ بحركات‌ القراءة‌ المعطوف‌‌ورود‌ لتغير‌ حركتها‌ تتغير‌ مثلا،‌ معطوفا‌ اسما‌ معربة‌ الكلمة‌ أي‌ ‌،

‌عليه،‌لكنّ‌موقعها‌الإعرابيّ‌يبقى‌اسما‌معطوفا
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تغيّرٌ‌في‌الوظيفة‌النحوية‌‌‌‌حركتهركته:‌وهو‌ما‌نتج‌عن‌تغيّر‌‌ما‌اختلف‌موقعه‌الإعرابي‌باختلاف‌ح .2

 للاسم‌داخل‌التركيب.‌

وبذلك‌يسعى‌هذا‌المبحث‌إلى‌تقديم‌معالجة‌شمولية‌متوازنة،‌تراعي‌دقّة‌الظاهرة‌وسَعة‌ميدانها،‌وتكشف‌في‌‌

‌الوقت‌ذاته‌عن‌انتظام‌الاختلافات‌في‌إطارٍ‌عامّ‌يمكن‌أن‌يوجّه‌الدرس‌النحوي‌والقرآني‌معًا.

 . : ما لم يختلف موقعه الإعرابيّ باختلاف حركته أولا

يُعَدّ‌اختلاف‌الحركات‌في‌الأسماء‌من‌أبرز‌الظواهر‌التي‌تتكرر‌في‌القراءات،‌غير‌أنّ‌هذا‌الاختلاف‌لا‌‌

فضي‌دائمًا‌إلى‌تغيّر‌الموقع‌الإعرابي.‌ومن‌ذلك‌ما‌يتصل‌بالأسماء‌المعطوفة‌والصفات،‌حيث‌يختلف‌‌يُ‌

القراءة‌‌ في‌ الموصوف‌ أو‌ عليه‌ المعطوف‌ لاختلاف‌ تبعًا‌ الموصوف‌ أو‌ المعطوف‌ حركة‌ في‌ القراءة‌ وجه‌

الاسم‌معطوفًا‌في‌جميع‌‌الأخرى،‌فتتبدّل‌الحركة‌دون‌أن‌يترتب‌على‌ذلك‌تغيّر‌في‌الحكم‌الإعرابي،‌إذ‌يظلّ‌‌

‌القراءات،‌أو‌يظلّ‌صفةً‌في‌موضعه.‌

وتكمن‌أهمية‌رصد‌هذه‌الظاهرة‌في‌الكشف‌عن‌مرونة‌النظام‌النحوي،‌وقدرته‌على‌استيعاب‌تنوّع‌الحركات‌‌

ضمن‌وظيفة‌إعرابية‌واحدة،‌بما‌يعكس‌ثراء‌الأسلوب‌القرآني‌ودقة‌بنيته.‌وسيُكتفى‌في‌هذا‌المطلب‌بعرض‌‌

‌.‌تبطة‌بهانماذج‌مختارة‌توضّح‌هذه‌السمة،‌دون‌الدخول‌في‌التوجيهات‌الدلالية‌المر‌

التيسير‌‌ أو‌ الصوتي‌ التنويع‌ مجرّد‌ على‌ الحركة‌ اختلاف‌ فيها‌ يقتصر‌ لا‌ المواضع‌ بعض‌ فإنّ‌ ذلك،‌ ومع‌

‌القرائي،‌بل‌يتعدّاه‌إلى‌اختلاف‌الموقع‌الإعرابي‌نفسه،‌وهو‌ما‌سيُعالج‌في‌المطلب‌التالي.‌

‌(‌يُذكر‌منها‌أمثلة‌مختارة‌‌)وذلك‌في‌اثني‌عشر‌موضعا‌‌الاسم‌المعطوف .1

 نح  نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالمثال الأول:  

 [ 6المائدة: ] َّ هجهم ني نى  نم نخ
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‌‌(242)مجاهد،‌صفحة‌‌‌وحفص‌عن‌عاصم‌)وأرجلَكم(،‌والباقون‌)ووأرجِلِكم(.‌‌عمرو‌والكسائي‌‌أبو‌نافع،‌و‌‌قرأ‌

،‌و‌)امسحوا‌برؤوسكم(‌معترضة‌‌)وجوهَكم‌وأيديَكم(النصب‌واضحة،‌العطفُ‌فيها‌على‌‌‌‌علة‌‌الأولى،‌‌قراءة‌ال‌في‌‌

أمّا‌‌ المتعاطفين،‌ الجرّ‌‌الثانية،‌‌قراءة‌‌الفي‌‌بين‌ الاختلاف‌توجيه‌دلالي‌‌)رؤوسكم(‌على‌‌‌‌اعطففجاء‌ ولهذا‌ ‌.

‌فقهي،‌نورده‌في‌الفصل‌اللاحق.‌

 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى ٱُّٱٱٱٱالمثال الثاني:

 [‌4الرعد:‌]‌‌َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج  به بم بخ بح

ونخلٍ‌صنوانٍ‌‌‌‌زرعٍ‌،‌والباقون:‌)و‌(‌وغيرُ‌‌‌ونخيلٌ‌صنوانٌ‌‌‌وزرعٌ‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌وأبو‌عمرو

،‌وفي‌القراءة‌الثانية‌جاء‌‌)جناتٌ(‌في‌القراءة‌الأولى،‌جاء‌الرفع‌عطفا‌على‌‌‌‌(356)مجاهد،‌صفحة‌‌وغيرِ(.‌‌

جاء‌في‌التحرير‌والتنوير:‌"والمعنى‌‌‌‌لأنها‌كلها‌تكون‌في‌الجنات.‌‌‌؛‌واحد‌‌والمعنى،‌‌)أعنابٍ(‌الجرّ‌عطفا‌على

واحد‌لأنّ‌الزرع‌الّذي‌في‌الجنات‌مساو‌للذي‌في‌غيرها‌فاكتفي‌به‌قضاء‌لحقّ‌الإيجاز،‌وكذلك‌على‌قراءة‌‌

/‌‌‌‌13)عاشور،‌صفحة‌‌‌‌الرفع‌هو‌يغني‌عن‌ذكر‌الزرع‌الّذي‌في‌الجنات،‌والنخل‌لا‌يكون‌إلا‌في‌الجنات."‌

87‌)‌

 [88الزخرف:  ] َّ مخ مح مج  له لم لخ لح لج ُّٱ: المثال الثالث 

‌(‌589،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.‌:‌)وقيلَه(والباقون‌،‌قرأ‌عاصم‌وحمزة:‌)وقيلِه(‌

في‌الثانية،‌‌،‌أما‌القراءة‌‌..(‌.‌)وعند‌علم‌الساعة‌وقيلِ‌الرسول،‌أي:على‌الساعة‌‌عطف‌الجر‌‌‌‌في‌القراءة‌الأولى،

على‌)سرّهم(،‌أي:‌)أنّا‌لا‌نسمع‌سرّهم‌ونجواهم‌وقيله...(،‌أو‌مفعول‌مطلق‌بتقدير‌)وقال‌‌‌‌النصب‌عطف‌

‌‌‌1(‌27/235،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌قيله(.

 
(‌من‌67(‌من‌سورة‌النساء،‌)1(‌من‌سورة‌الذاريات،‌)46(‌من‌سورة‌يونس،‌)61(‌من‌سورة‌التوبة،‌)61ويتبع‌اختلاف‌الحركة‌مع‌بقاء‌الموقع‌اسما‌معطوفا،‌الآيات:‌)‌1

‌(‌من‌سورة‌المزمل.‌20(‌من‌سورة‌الرحمن،‌)35(‌من‌سورة‌فاطر،‌)33(‌من‌سورة‌الحج،‌)23المائدة،‌)
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‌(‌يُذكر‌منها‌أمثلة‌مختارة‌‌)وذلك‌في‌عشرة‌مواضع‌‌الصفة .2

الأول:  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ  المثال 

 [ 59الأعراف: ] َّ  ئي ئى ئن ئم ئز

‌(‌284)مجاهد،‌صفحة‌‌)غيرُه(‌بضم‌الراء.‌‌‌والباقون‌ـ،‌قرأ‌الكسائي:‌)غيرِه(‌بكسر‌الراء

نعت‌أو‌‌‌‌(غيرُه،‌أما‌في‌القراءة‌الثانية،‌)نعت‌أو‌بدل‌مجرور‌لفظا‌مرفوع‌محلّا‌‌‌(غيرِه‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

المنعوت‌بالتعريف‌والتنكير،‌لكنّ‌)غير(‌في‌هذا‌الموضع‌جاءت‌مضافة،‌‌‌‌النعتُ‌‌‌يوافقالأصلُ‌أن‌‌‌‌.بدل‌مرفوع

‌في‌التنكير،‌فلا‌تعرفها‌الإضافة.‌و)إله(‌نكرة؛‌ذلك‌لأنّ‌)غير(‌موغلة‌

 [ 44الكهف:  ] َّ له لم لخ لح لج كم كخكل كح  كج قم ُّٱالمثال الثاني: 

) (والباقون‌،‌قرأ‌أبو‌عمرو،‌والكسائي:‌)الحقُّ ‌(‌392،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌:‌)الحقِّ

أو‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌)هو(‌أي:‌ما‌أوحيناه‌إليك،‌أو‌مبتدأ‌لخبر‌‌‌‌،نعت‌ولاية‌‌(‌الحقُّ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)‌

‌ما‌قلناه‌لك. ‌‌/‌7)الحلبي،‌صفحة‌‌‌‌ينظر‌‌نعت‌لفظ‌الجلالة.‌‌(الحقِّ‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌)‌‌مضمر،‌أي:‌الحقُّ

500‌)‌

 [ 78الرحمن: ] َّ  تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ :المثال الثالث 

‌‌(‌ذي‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌)‌وهكذا‌هي‌مرسومة‌في‌مصحف‌الشاميين.‌‌،صفة‌لاسم(‌ذوفي‌القراءة‌الأولى،‌)‌ 

‌1(‌10‌‌‌/188)الحلبي،‌صفحة‌‌ينظر.،‌فهو‌الموصوف‌بذلكصفة‌لربِّ‌

 
(‌من‌سورة‌21+15(‌من‌سورة‌الجاثية،‌)11(‌من‌سورة‌سبأ،‌)5(‌من‌سورة‌فاطر،‌)3،‌)(‌من‌سورة‌يوسف9)‌ويتتبع‌اختلاف‌الحركة‌مع‌بقاء‌الموقع‌صفة،‌الآيات:‌1

‌(‌من‌سورة‌الذاريات.23البروج،‌)
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 . ما اختلف موقعه الإعرابي باختلاف حركته : ثانيا 

يُعَدّ‌هذا‌المطلب‌من‌أدقّ‌مباحث‌الاختلاف‌النحوي‌بين‌القراءات؛‌إذ‌يتناول‌ظاهرةً‌متشعّبة‌يصعب‌حصرها‌‌

في‌أبواب‌محدّدة‌أو‌تصنيفات‌محكمة،‌بخلاف‌ما‌هو‌الحال‌في‌الأفعال‌أو‌الحروف.‌فالأسماء‌أكثر‌عناصر‌‌

يجعل‌أيّ‌اختلافٍ‌في‌الحركة‌مؤدّياً‌في‌الغالب‌‌‌الجملة‌تأثّرًا‌بالعوامل‌الداخلة‌عليها،‌وتنوّعُ‌مواقعها‌الإعرابية

‌إلى‌تغيّر‌في‌الوظيفة‌النحوية،‌الأمر‌الذي‌يُثري‌المعنى‌ويُبرز‌مرونة‌التراكيب‌القرآنية.‌

وتنبع‌صعوبة‌التصنيف‌هنا‌من‌عدّة‌اعتبارات؛‌أبرزها‌أنّ‌بعض‌هذه‌الاختلافات‌ورد‌في‌مواضع‌قليلة‌لا‌‌

تتجاوز‌المثال‌الواحد‌أو‌المثالين،‌فلا‌يَسُوغ‌إفراد‌باب‌مستقلّ‌لها،‌في‌حين‌أنّ‌بعضها‌الآخر‌يتقاطع‌مع‌

ل‌الفصل‌بينها‌غير‌عمليّ.‌ومن‌ثمّ‌‌أبواب‌نحوية‌متعدّدة،‌أو‌يشترك‌في‌الأساس‌الإعرابي‌ذاته،‌مما‌يجع

فإنّ‌هذا‌المبحث‌سيعرض‌النماذج‌البارزة‌الّتي‌يظهر‌فيها‌اختلاف‌الموقع‌الإعرابي‌باختلاف‌حركة‌الاسم،‌‌

‌دون‌محاولة‌حصر‌جميع‌الجزئيات‌الدقيقة.‌

،‌كالتبادل‌‌تكرارها‌لّتي‌تستحق‌التنويه،‌إمّا‌ل‌وفي‌ختام‌المطلب‌سيتوقف‌البحث‌عند‌بعض‌الظواهر‌اللافتة‌ا

بين‌المضاف‌إليه‌والمفعول‌به،‌أو‌لغرابتها‌قياسًا‌على‌الاستعمال‌العربيّ‌المألوف،‌كالتغيّر‌الملحوظ‌في‌‌

‌حركة‌البناء،‌بما‌يبرز‌تنوّع‌القراءات‌واتساع‌أفقها‌النحويّ.‌

‌(‌يُذكر‌منها‌أمثلة‌مختارة‌‌)وذلك‌في‌اثنين‌وأربعين‌موضعا‌الأسماء‌المعربة .‌أ

 [7الفاتحة: ] َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱول: الأ المثال 

 (‌111،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌)غيرِ(.‌‌والباقون‌‌،قرأ‌ابن‌كثير‌)غيرَ(‌ 

في‌القراءة‌الأولى،‌)غيرَ(،‌ثلاثة‌أوجه،‌الأول:‌أن‌تكون‌حالا‌من‌الضمير‌في‌)عليهم(،‌والثاني:‌أن‌تنصب‌‌

بإضمار‌الفعل‌)أعني(،‌والثالث:‌على‌الاستثناء‌المنقطع،‌إذا‌اعتبرت‌)لا(‌زائدة،‌وفي‌هذا‌إشكال؛‌لأنّ‌لا‌‌

انية،‌)غيرِ(‌ففيها‌وجهان،‌الأول:‌أن‌تكون‌‌تزاد‌إذا‌سبقت‌بنفي،‌وليس‌في‌هذا‌الموضع‌نفي.‌أما‌القراءة‌الث
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بدلا‌من‌"الّذين"‌بدل‌نكرة‌من‌معرفة،‌والثاني:‌أن‌تكون‌نعتا،‌ولا‌يكون‌ذلك‌إلا‌بأحد‌احتمالين،‌إما‌أن‌تعرّف‌‌

)غير(‌بحصرها‌بين‌متضادين،‌كما‌هذا‌الموضع،‌أو‌بإبهام‌الموصوف،‌والموصول‌أشبه‌النكرات‌بإبهامه‌

‌.‌(74-1/71)الحلبي،‌الصفحات‌‌‌فعومل‌معاملة‌النكرات.

 [ 37البقرة: ]  َّ  هٰ هم هج نه نم  نحنخ نج مم مخ  مح مج له ُّٱالمثال الثاني: 

‌(‌153،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌)آدمُ(‌و‌)كلماتٍ(.)كلماتٌ(،‌والباقون‌،‌وقرأ‌ابن‌كثير‌)آدمَ(

( الثانية،‌ القراءة‌ في‌ أما‌ فاعل،‌ )كلماتٌ(‌ و‌ به،‌ مفعول‌ )آدمَ(‌ الأولى،‌ القراءة‌ )فاعل‌‌(‌آدمُ‌في‌ و‌ ‌‌(‌كلماتٍ‌،‌

‌ربّه‌كلماتٌ‌‌‌قال:‌فجاءت‌آدمَ‌فرق‌في‌الدلالة؛‌لأنّ‌"من‌تلقاكَ‌فقد‌تلقيته،‌فكأنّه‌‌‌‌ولا.‌‌مفعول‌به )الأندلـسي،‌‌‌‌.من 

‌.‌(‌318،‌صفحة‌1993

الثالث:  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱ  المثال 

 [ 32الأعراف: ]  َّ بي بى بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر

‌(‌280،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌)خالصةً(.‌‌والباقون‌،‌نافع‌)خالصةٌ(‌‌رأق

للمبتدأ‌الأول‌)هي(.‌والخبر‌الأول‌)للّذين‌آمنوا(‌والجار‌والمجرور‌)في‌‌‌‌خبر‌ثانٍ‌‌‌(خالصةٌ‌في‌القراءة‌الأول،‌)‌

‌‌)قل‌هي‌كائنة‌للذين‌آمنوا‌في‌الحياة‌الدنيا‌خالصةٌ‌يوم‌القيامة(.‌‌‌الحياة(‌متعلق‌بما‌تعلّقَ‌به‌الخبر‌الأول.‌

جاء‌في‌روح‌المعاني:‌"انتصاب‌خالصة‌على‌الحال‌من‌‌‌‌.‌ةحال‌منصوب‌‌(خالصةً‌أما‌في‌القراءة‌الثانية،‌)

،‌‌1935)الآلوسي،‌‌‌‌الضمير‌المستتر‌في‌الجار‌والمجرور،‌وقرأ‌نافع‌بالرفع‌على‌أنه‌خير‌بعد‌خير‌أو‌الخبر"‌

‌1(‌8‌/‌112صفحة‌

 
‌(‌من‌سورة‌الإنسان.12(‌من‌سورة‌المعارج،‌)16(‌من‌سورة‌الجاثية،‌)21(‌من‌سورة‌لقمان،‌)3وتشبه‌هذه‌الآية‌في‌التبادل‌بين‌المبتدأ‌أو‌الخبر‌والحال،‌الآيات:‌)‌1
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 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ:  المثال الرابع

 [ 25الحج: ]  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ييذٰ يى يم

‌(‌435،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.‌:‌)سواءٌ(والباقون‌،‌(‌واءً‌قرأ‌حفص‌عن‌عاصم:‌)س

حال‌من‌‌،‌والثاني:‌‌لمفعولين‌‌يابه‌ثان‌إن‌كان‌الفعل‌متعد‌‌مفعول(‌وجهان،‌الأول:‌‌سواءً‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

أما‌في‌القراءة‌‌‌‌الضمير‌في‌)جعلناه(‌إن‌كان‌الفعل‌متعديا‌لواحد،‌والعاكفُ‌فاعل‌سواء‌لأنه‌مصدر‌وصف.

‌‌‌1(14/355،‌صفحة‌2006)القرطبي،‌‌‌مبتدأ،‌والعاكف‌خبر‌أو‌العكس.(‌سواءٌ‌الثانية،‌)‌

 ين يزيم ير  ىٰ نىني نن نم نز نر مم ُّٱس:  المثال الخام 

 [12النحل: ]  َّ ئم  ئخ ئح ئج يي يى

 )والشمسَ‌والقمرَ‌والنجومَ‌مسخراتٍ(،‌والباقون،‌)والشمسُ‌والقمرُ‌والنجومُ‌مسخراتٌ(،‌إلا‌‌قرأ‌ابن‌عامر

‌(‌370،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.‌رفع‌)النجومُ‌مسخراتٌ(فقد‌‌فقط‌حفص‌عن‌عاصم‌

،‌و)مسخراتٍ(‌‌المنصوب‌على‌المفعولية‌للفعل‌سخّر‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌كلّها‌أسماء‌معطوفة‌على‌)الليلَ(‌

صفة،‌أما‌في‌القراءة‌الثانية،‌)الشمسُ(‌مبتدأ،‌)والقمرُ‌والنجومُ(‌معطوفة‌على‌)الشمسُ(،‌و)مسخراتٌ(‌خبر،‌‌

حفص،‌ قراءة‌ على‌‌‌‌(والقمرَ‌‌‌الشمسَ‌)‌‌وفي‌ و)‌الليل)معطوفة‌ )مبتدأ‌‌(‌النجومُ‌(،‌ و‌ "ونكتة‌‌‌‌.‌خبر‌‌(‌مسخرات،‌

اختلاف‌الأسلوب‌الفرق‌بين‌التسخيرين،‌من‌حيث‌إنّ‌الأول‌واضح‌والآخر‌خفيّ،‌لقلة‌من‌يرقب‌حركات‌‌

‌‌‌(‌14‌‌‌/116،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌‌النجوم"

 
(‌من‌سورة‌‌6(‌من‌سورة‌الحج،‌)25(‌من‌سورة‌الأعراف،‌)164(‌من‌سورة‌البقرة،‌)240+219+7وتشبه‌هذه‌الآية‌في‌التبادل‌بين‌المبتدأ‌أو‌الخبر‌والمفاعيل،‌الآيات:‌)‌1

 (‌من‌سورة‌الإنفطار.‌19(‌من‌سورة‌الحديد،‌)10(‌من‌سورة‌يس،‌)39+4(‌من‌سورة‌سبأ،‌)12،‌)-فيها‌تفصيل–(‌من‌سورة‌العنكبوت‌25النور،‌)
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 يى  يم   يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي ُّٱ:  المثال السادس

  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 [5 –  3الجاثية: ] َّ بي بى

‌(‌594،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌.تٌ(‌ايآ‌)‌والباقون‌،‌4/5تٍ(‌في‌ايآ‌)‌قرأ‌حمزة‌والكسائي:‌

معطوفة‌على‌)في‌‌(‌‌في‌خلقكم)و،‌‌3معطوفة‌على‌ءايات‌في‌الآية‌‌‌‌4(‌في‌الآية‌‌ياتٍ‌آ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

،‌‌3ة‌في‌الآي‌(ياتآ)معطوفة‌على‌‌‌‌5(‌في‌الآية‌ياتٍ‌آ‌،‌و)على‌معمولَي‌عامل‌واحد‌‌السماوات(‌وهذا‌عطف

(‌‌ياتٌ‌آأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌)‌‌.هنا‌على‌عاملين‌)إنّ‌وفي(‌‌‌والعطف،‌‌معطوفة‌على‌)في‌خلقكم(‌‌‌(اختلافِ‌)‌‌و

(‌خبر‌الأولى،‌وشبه‌الجملة‌من‌)اختلاف(‌وحرف‌الجر‌المقدر‌قبلها‌‌خلقكم‌‌‌في‌،‌و)مبتدأ‌‌‌5،4في‌الآيتين‌‌

‌1(‌25‌‌/329،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌‌ينظر‌خبر‌الثانية.‌

 جم  جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ:  المثال السابع

 طح  ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم  سخ سجسح  خم خج حم حج

 [45المائدة: ] َّ  فح فج غم غج عم عج ظم

الكل بفتح‌ والجروحَ(‌ ‌، الأنفَ،‌السنَّ عامر‌)النفسَ،‌العينَ،‌ وابن‌ عمرو،‌ وأبو‌ كثير،‌ ابن‌ عاصم،‌‌‌‌وقرأ‌،‌‌قرأ‌

(،‌‌‌‌حمزة‌بنصبو‌ونافع،‌‌ الكسائي‌)النفسَ(،‌ورفع‌ما‌‌‌وقرأ،‌‌ورفع‌)الجروحُ(‌)النفسَ،‌والعينَ،‌والأنفَ،‌والسنَّ

‌(‌244،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌بعدها‌كلّه.

مقتولة‌‌‌‌،‌أي:‌شبه‌الجملة‌متعلقة‌بخبر‌أن‌محذوف(‌‌بالنفس‌،‌و)النفسَ:‌اسم‌أنّ‌منصوب‌في‌القراءة‌الأولى،‌‌

،‌‌السنَّ‌،‌‌الأنف‌،‌‌العينَ‌و)‌‌‌من‌أنّ‌واسمها‌وخبرها‌في‌محل‌نصب‌مفعول‌به‌للفعل‌كتب.‌‌‌المصدرو‌،‌‌بالنفس

 
(‌من‌سورة‌27(‌من‌سورة‌هود،‌)71(‌من‌سورة‌الأعراف،‌)54(‌من‌سورة‌الأعراف،‌)26وتشبه‌هذه‌الآية‌في‌التبادل‌بين‌بين‌المبتدأ‌أو‌الخبر‌والاسم‌المعطوف،‌الآيات:‌)‌1

 (‌من‌سورة‌الواقعة،‌22(‌من‌سورة‌الجاثية،‌)32لقمان،‌)
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،‌على‌‌مبتدأ‌‌(الجروحُ‌،‌‌السنُّ‌،‌‌الأنفُ‌،‌‌العينُ‌أما‌في‌القراءة‌الثانية،‌)‌‌‌‌أسماء‌معطوفة‌على‌)النفسَ(.‌(‌‌لجروحَ‌ا

العين‌‌،‌أي:‌‌بخبر‌محذوف‌‌ةكون‌شبه‌الجملة‌بعد‌كل‌مبتدأ‌منها‌متعلقتالواو‌قبل‌كلّ‌منها‌استئنافية.‌و‌اعتبار‌‌

على‌إعراب‌القراءة‌الأولى،‌وما‌بعدها‌على‌إعراب‌القراءة‌‌فأما‌في‌قراءة‌الكسائي،‌)النفسَ(‌‌‌‌.مفقوءة‌بالعين

‌(‌215-‌6/‌214،‌الصفحات‌1948)عاشور،‌‌ينظر‌‌الثانية.‌

 [ 154آل عمران: ]  َّ ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم ُّٱ: المثال الثامن 

‌(‌217،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.والباقون‌)كلَّه‌لله(‌،‌قرأ‌أبو‌عمرو‌)كلُّه‌لله(‌

الأولى،‌‌ مبتدأ‌في‌القراءة‌ ‌: شبه‌الجملة‌)لله(‌‌‌،كلُّ رفع‌خبر‌إنّ‌‌‌،وخبره‌ محل‌ في‌ في‌‌والجملة‌الاسمية‌ ،‌أما‌

:‌توكيد‌منصوب‌القراءة‌الثانية،‌‌ جاء‌في‌البحر‌المحيط:‌"قرأ‌‌‌‌الجملة‌)لله(‌في‌محل‌رفع‌خبر‌إنّ.‌‌وشبه،‌‌كلَّ

‌(1343،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌الجمهور‌كلَّه‌بالنصب‌تأكيدا‌للأمر،‌وقرأ‌أبو‌عمرو‌كلُّه‌على‌أنّه‌مبتدأ"‌

 [ 23الأنعام: ] َّ ته تم  تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ: المثال التاسع

‌(‌255،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.‌)واِلله‌ربِّنا(‌‌والباقون‌،‌سائي‌)واِلله‌ربَّنا(‌قرأ‌حمزة‌والك

،‌‌منادى‌منصوب‌‌،‌والثاني:مفعول‌به‌لفعل‌محذوف‌تقديره‌نعني(‌على‌وجهين،‌الأول:‌‌ربَّ‌في‌القراءة‌الأولى‌)

)و‌ الثانية،‌ القراءة‌ الأول:ربِّ‌في‌ وجهين،‌ على‌ والثاني:‌‌صفة‌‌(‌ صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌ينظر‌‌‌.بدل،‌ ‌،

1898‌)‌

العاش   َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱر:  المثال 

 [ 92  – 91المؤمنون: ]



58 

،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌.)عالمُ(‌‌‌:والباقون‌،‌‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)عالمِ(‌‌وابن‌عامر‌‌وأبو‌عمرور‌‌قرأ‌ابن‌كثي

خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌تقديره‌‌(‌‌عالمُ‌،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌)صفة‌للفظ‌الجلالة‌‌(عالمِ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)‌‌(447

‌(‌3235،‌صفحة‌1993)الأندلـسي،‌ينظر‌‌‌)هو(‌العائد‌على‌ربّ‌العزة.

 [84ص:  ] َّ مج لي لى لم لخ ُّٱعشر:   المثال الحادي

(و‌قرأ‌عاصم،‌‌ ‌والحقَّ (والباقون‌،‌حمزة:‌)فالحقُّ ‌والحقَّ ‌(‌557،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌.‌‌:‌)فالحقَّ

‌قولي،‌أو‌فالحقّ‌لأملأنّ‌جهنّم،‌على‌أن‌تكون‌‌‌‌(فالحقُّ‌في‌القراءة‌الأولى،‌) "إما‌على‌الابتداء،‌أي‌فالحقُّ

جملة‌القسم‌قائمة‌مقام‌الخبر،‌وإمّا‌على‌الخبرية‌أي‌فقولي‌الحقّ،‌وتكون‌جملة‌)لأملأنّ‌جهنّم(‌مفسرة‌القول‌‌

القسم،‌‌على‌وجهين،‌الأول:‌‌منصوب‌‌(‌‌فالحقَّ‌أما‌القراءة‌الثانية‌)‌‌(23‌‌‌‌/307)عاشور،‌صفحة‌‌‌‌المحذوف."

(،‌والثاني:‌‌وحرف‌القسم‌محذوف‌وجواب‌القسم‌)لأملأنّ(‌ الثانية‌فاتفق‌‌‌‌(الحقَّ‌)‌‌‌أما،‌‌على‌الإغراء‌)الزموا‌الحقَّ

‌على‌أنها‌مفعول‌به‌للفعل‌أقول.‌

 لج  كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح  فج غم غج ُّٱعشر:    المثال الثاني

 [ 21الإنسان: ] َّ لح

قرأ‌حفص‌عن‌عاصم‌)خضرٌ(‌و‌)إستبرقٌ(،‌قرأ‌ابن‌كثير‌وشعبة‌عن‌عاصم:‌)خضرٍ(‌و)إستبرقٌ(،‌وقرأ‌أـبو‌‌

،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌عمرو‌وابن‌عامر:‌)خضرٌ(‌و‌)إستبرقٍ(،‌وقرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)خضرٍ‌وإستبرقٍ(.‌

664‌)‌

ثياب،‌‌ على‌ معطوفة‌ و)إستبرق(‌ لثياب،‌ صفة‌ )خضرٌ(‌ حفص،‌ قراءة‌ وعاصم،‌‌في‌ كثير‌ ابن‌ قراءة‌ وفي‌

عامر،‌)خضر(‌صفة‌‌ابن‌‌عمرو‌و‌‌‌ي)خضرٍ(‌صفة‌لسندس،‌و)إستبرقٌ(‌معطوفة‌على‌ثياب،‌وفي‌قراءة‌أب
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لثياب،‌و)إستبرقٍ(‌معطوفة‌على‌سندس،‌أي‌أنّ‌الثياب‌من‌سندس‌وإستبرق،‌وفي‌قراءة‌حمزة‌والكسائي،‌‌

‌(‌10‌‌‌/620)الحلبي،‌صفحة‌‌ينظر‌‌خضر‌صفة‌لسندس،‌و)إستبرق(‌معطوفة‌على‌سندس.

ارة‌إلى‌‌والتي‌بلغ‌عددها‌ثلاثة‌عشر‌مثالًا،‌مع‌الإش‌‌-ما‌تيسّر‌من‌أمثلة‌في‌هذا‌المبحثوبعد‌استعراض‌‌

يتبيّن‌أنّ‌اختلاف‌الموقع‌الإعرابي‌باختلاف‌حركة‌الاسم‌ظاهرة‌واسعة‌ومتنوعة،‌‌‌‌-نظائر‌أخرى‌في‌الحواشي‌‌

يصعب‌استقصاؤها‌في‌جميع‌صورها.‌غير‌أنّه‌من‌اللافت‌أنّ‌بعض‌هذه‌الظواهر‌تكرّر‌في‌مواضع‌متعددة‌‌

ألوف‌‌بما‌يستدعي‌وقفة‌خاصة،‌كالتبادل‌بين‌المضاف‌إليه‌والمفعول‌به،‌أو‌تغيّر‌الحركة‌على‌نحوٍ‌غير‌م

الأمر‌الذي‌يبرّر‌تسليط‌الضوء‌عليها‌بنوع‌من‌التخصيص‌والتنبيه،‌لما‌فيها‌من‌أثر‌‌،‌‌في‌الاستعمال‌العربيّ‌

‌بارز‌في‌تنويع‌الأبنية‌النحوية‌وكشف‌مرونة‌النظام‌الإعرابي‌في‌القراءات.‌

 المضاف‌إليه‌وفيما‌يلي‌أمثلة‌مختارة:‌ .1

 [ 18الأنفال: ] َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ المثال الأول:

نٌ‌كيدَ(‌،قرأ‌عاصم‌برواية‌حفص‌)موهنُ‌كيدِ(‌ ‌‌.‌)موهنٌ‌كيدَ(‌والباقون‌،‌قرأ‌ابن‌كثير،‌ونافع،‌وأبو‌عمرو‌)موَهِّ

.‌في‌القراءة‌الأولى،‌)كيدِ(‌مضاف‌إليه،‌وفي‌القراءتين‌الأخريين‌)كيدَ(‌مفعول‌به‌‌(304)مجاهد،‌صفحة‌‌

وأكثرُ‌ما‌تختار‌العرب‌التنوين‌والنصب‌في‌المستقبل،‌فإذا‌كان‌معناه‌ماضيا‌‌"‌‌لاسم‌الفاعل‌)موهن،‌موّهن(.‌‌

‌1(‌2/202)الفراء،‌صفحة‌‌."‌لم‌يكادوا‌يقولون‌إلا‌بالإضافة

 [ 6الصافات: ] َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱالمثال الثاني: 

‌‌.‌:‌)بزينةِ‌الكواكبِ(والباقون‌،‌‌الكواكبَ(‌‌‌شعبة:‌)بزينةٍ‌‌‌وقرأ‌،‌‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)بزينةٍ‌الكواكبِ(‌قرأ‌حمزة‌‌

‌(‌547،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌

 
(‌من‌سورة‌45(‌من‌سورة‌الطلاق،‌)3(‌من‌سورة‌الصف،‌)8(‌من‌سورة‌الزمر،‌)38ويتبع‌هذه‌الآية‌في‌التبادل‌بين‌المضاف‌إليه،‌والمفعول‌به‌لاسم‌الفاعل،‌الآيات:‌)‌1

‌ة‌المؤمنون.‌(‌من‌سور‌27(‌من‌سورة‌الأنعام،‌)83النازعات.‌أما‌التبادل‌بين‌المضاف‌إليه‌والمفعول‌به‌للفعل،‌فجاء‌في‌الآيتين:‌)
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فاعله‌‌‌‌ا‌مصدر‌‌‌(زينةٍ‌،‌أما‌القراءة‌الثانية‌فعلى‌وجهين،‌الأول:‌أن‌تكون‌)بدل‌‌(‌الكواكبِ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)‌

بدل‌‌‌‌(الكواكب‌)لما‌يزان‌به،‌فتكون‌‌‌‌ااسم،‌والثاني:‌أن‌تكون‌)زينةٍ(‌‌به‌‌مفعولا‌‌(الكواكبَ‌)‌و،‌‌محذوف‌)الله(‌

الدنيا(.‌ )السماءَ‌ من‌ )‌‌اشتمال‌ الأخيرة،‌ القراءة‌ في‌ إمّا‌‌إليه‌‌مضاف‌(‌‌الكواكبِ‌أما‌ أوجه:‌ ذلك‌ على‌ وذلك‌ ‌،

إضافة‌أعمّ‌إلى‌أخص،‌أو‌أن‌يكون‌مصدرا‌مضافا‌لفاعله‌أي:‌زّيّنت‌الكواكبُ‌السماء‌بضوئها،‌أو‌مضافا‌‌

 1(‌292-9‌‌‌/291)الحلبي،‌الصفحات‌‌‌لمفعوله‌أي:‌زيّنها‌اُلله‌بأن‌جعلها‌مشرقة‌بنفسها.ينظر

 نيهج نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالمثال الثالث:  

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي هى هم

 [ 150الأعراف: ] َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر

،‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌.)ابنَ‌أمَّ(‌‌‌والباقون‌،‌‌قرأ‌ابن‌عامر،‌وحمزة،‌والكسائي،‌وعاصم‌في‌رواية‌حفص‌)ابنَ‌أمِّ(‌

‌(‌295صفحة‌

‌( الأولى،‌ القراءة‌ مضاف‌(‌‌ابنَ‌في‌ وهو‌ منصوب‌ و)منادى‌ إليه‌‌‌(‌أُمِّ‌،‌ المتكلم‌‌مضاف‌ لياء‌ مضاف‌ وهو‌ ‌،

)ابنَ‌أمَّ(‌منادى‌مبني‌على‌الضمّ‌‌‌‌أما‌القراءة‌الثانية‌فعلى‌وجهين،‌الأول:‌‌المحذوفة،‌اجتزئ‌عنها‌بالكسرة.‌

،‌والثاني:‌‌وحرف‌النداء‌محذوف‌‌،‌ركة‌البناء‌الأصلي‌)فتح‌الجزأين(‌المقدر،‌منع‌من‌ظهوره‌اشتغال‌المحل‌بح

مضاف‌إليه‌مجرور،‌وهو‌مضاف‌إلى‌ياء‌‌(‌‌أمَّ‌،‌)‌صوب‌وهو‌مضاف.‌وحرف‌النداء‌محذوف‌منادى‌من‌‌‌(‌ابنَ‌)

‌2(‌5‌/‌467)الحلبي،‌صفحة‌‌.‌ينظرالمتكلم،‌المقلوبة‌ألفا،‌وحذفت‌الألف،‌واجتزئ‌عنها‌بالفتحة

 
(‌من‌سورة‌الأنعام،‌‌32(‌من‌سورة‌المائدة،‌)95(‌من‌سورة‌غافر،‌)35(‌من‌سورة‌البقرة،‌)184ويتبع‌هذا‌الآية‌في‌التبادل‌بين‌المضاف‌إليه‌والبدل‌أو‌الصفة،‌الآيات:‌)‌1
‌(‌من‌سورة‌ص.‌46(‌من‌سورة‌سبأ،‌)16(‌من‌سورة‌الكهف،‌)25)
 (‌من‌سورة‌طه.‌94ومثل‌هذه‌الآية،‌الآية‌)‌2
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 يز  ىٰير ني نننى نم نز نر مامم لي لى  لم كي كى ُّٱالمثال الرابع:  

 [ 19يوسف: ] َّ يي يى ين يم

(‌‌‌وقرأ‌،‌‌قرأ‌عاصم،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)يا‌بشرى(‌ )مجاهد،‌‌‌‌والباقون:‌)يا‌بشرايَ(‌‌،ورش‌عن‌نافع:‌)يا‌بشراي 

‌1في‌القراءة‌الأولى،‌)بشرى(‌انقطعت‌الإضافة،‌وفي‌القراءتين‌الأخريين،‌)الياء‌مضاف‌إليه(‌‌(346صفحة‌

بلغ‌عدد‌المواضع‌التي‌وقع‌فيها‌تبادل‌بين‌المضاف‌إليه‌وغيره‌من‌المواقع‌الإعرابية‌خمسةً‌وعشرين‌موضعًا،‌‌

أبرزها‌نوعان‌متكرران:‌تسعة‌مواضع‌دار‌فيها‌التبادل‌بين‌المضاف‌إليه‌والتوابع،‌ولا‌سيما‌البدل‌والصفة،‌‌

ل‌به،‌حيث‌غلب‌في‌رواية‌حفص‌عن‌‌وتسعة‌مواضع‌أخرى‌كان‌التبادل‌فيها‌بين‌المضاف‌إليه‌والمفعو‌

قد‌‌عاصم‌الجر‌بالإضافة‌إلى‌اسم‌الفاعل،‌بينما‌أعملت‌بقية‌القراءات‌اسم‌الفاعل‌فنصبَت‌المفعول‌به.‌و‌

بعض‌الأمثلة‌الدالة‌على‌غيرهما‌من‌الظواهر‌التي‌لم‌تخلُ‌من‌‌‌‌.‌وفيمانماذج‌لهذين‌النوعين‌البارزين‌أورِدت

‌لفت‌نظر.‌

‌(‌يُذكر‌منها‌أمثلة‌مختارة‌)وذلك‌في‌أربعة‌مواضعالظرف:‌ .2

الأول:    خج   حم جمحج  جح تهثم تم تخ  تح تج  به بم ُّٱالمثال 

 [19الزخرف: ]  َّسج خم

‌(‌584،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.والباقون‌)عبادُ(‌،‌قرأ‌ابن‌كثير،‌ونافع،‌وابن‌عامر:‌)عندَ‌الرحمن(‌

لأن‌الخلق‌كلهم‌عباد‌الله‌فلا‌مدح‌للملائكة‌بذلك،‌أو‌أنّ‌الملائكة‌يكونون‌‌؛‌‌ظرفالأولى:‌)عندَ(‌‌‌‌قراءة‌ال‌‌‌ماأ

ردّ‌على‌قولهم:‌‌‌‌وهذا‌‌‌خبر‌‌الثانية،‌)عبادُ(‌‌قراءة‌العند‌الرحمن‌لا‌عند‌الكفار،‌فكيف‌عرفوا‌أنهم‌إناثا!‌وأما‌‌

‌.‌(27/204،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌إنهم‌بنات‌الله.‌فأخبر‌أنهم‌عبيد.

 
‌(‌من‌سورة‌لقمان.20(‌من‌سورة‌الإسراء،‌)38ويتبع‌هذه‌الآية‌في‌التبادل‌بيم‌الإضافة‌وانقطاعها،‌الآيتان:‌)‌1
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 مج  له  لخلم  لح  لج كم كل  كخ كح كج قم  قح  فم فخ ُّٱالمثال الثاني:  

  َّئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج   نمنه نخ نح نج  مم مخ مح

 [ 94الأنعام: ]

‌(‌263،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌نافع،‌والكسائي:‌)بينُكم(،‌والباقون:‌)بينَكم(.‌‌قرأ

:‌‌تخرج‌)بين(‌من‌الظرفية‌وتجعلها‌اسما،‌فتكون‌فاعلا‌للفعل‌)تقطع(‌ومعناها‌)وصلُكم(‌بتقديرالقراءة‌الأولى‌‌

وصلُكم وبينه‌‌‌‌،لقد‌تقطع‌ والمشاركة‌)بيني‌ معنى‌المواصلة‌ على‌ أنها‌تحمل‌ هو‌الفراق،‌إلا‌ ومع‌أنّ‌البين‌

لقد‌تقطع‌ما‌بينكم‌من‌وصل.‌أما‌قراءة‌الرفع،‌‌:‌‌النصب‌على‌الظرفية‌بتقدير‌ف‌‌‌الثانية‌‌‌قراءة‌ا‌في‌الم،‌أشركه(

ومعنى‌القراءتين‌واحد،‌إلا‌أنّ‌الاختلاف‌فيما‌يخرج‌إليه‌معنى‌‌‌‌(93-13/92،‌الصفحات‌‌1981)الرازي،‌‌

‌)بين(‌فيهما.‌

 [ 89النمل: ] َّ  نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ المثال الثالث:

‌(‌487،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌.‌:‌)من‌فزعِ‌يومِئذ(والباقون‌،‌‌قرأ‌عاصم،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)من‌فزعٍ‌يومَئذ(‌

‌1.‌:‌مضاف‌إليه(‌يومِ‌ف،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌):‌ظر‌(يومَ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)‌

‌(‌تُذكر‌منها‌أمثلة‌مختارة‌)وذلك‌في‌تسعة‌مواضع‌الممنوع‌من‌الصرف‌ .3

 [ 4الإنسان:  ] َّ مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱالمثال الأول: 

لكنه‌وقف‌‌‌‌وحفص‌عن‌عاصم‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌وابن‌عامر‌وحمزة‌)سلاسلَ(‌وصلا‌ووقفا،‌وكذلك‌قرأ‌أبو‌عمرو

‌(‌663،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌شعبة‌عن‌عاصم‌والكسائي‌)سلاسلا(.و‌وقرأ‌نافع‌بألف،‌

 
 (‌من‌سورة‌هود.66مثل‌هذه‌الكلمة‌في‌الآية‌)‌1
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( الأولى،‌ القراءة‌ الصرف‌‌‌(‌سلاسلَ‌في‌ من‌ الثانية،‌‌ممنوع‌ القراءة‌ أما‌ الجموع،‌ منتهى‌ صيغة‌ على‌ لأنه‌ ؛‌

يصرف‌‌والثاني:‌أن‌تكون‌على‌لغة‌من‌‌،‌‌تالآحاد‌فصرف‌‌)سلاسلا(‌فعلى‌ثلاثة‌أوجه،‌الأول:‌أنها‌أشبهت‌

‌.‌(30/240،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌من‌الصرف‌والألف‌لإطلاق‌القوافي.‌‌‌ةممنوع‌‌اأنهوالثالث:‌‌كل‌الممنوع،‌‌

  َّمخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ  كح كج قم قح ُّٱالمثال الثاني:  

 [ 22النمل: ]

)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌:‌)سبأٍ(والباقون‌‌‌قنبل‌عن‌ابن‌كثير:‌)سبأ (‌‌قرأ‌،‌و‌قرأ‌البزيّ‌عن‌ابن‌كثير،‌وأبو‌عمرو،‌)سبأَ(‌

480‌) 

ممنوع‌‌(‌‌سبأ ‌،‌وفي‌القراءة‌الثانية،‌)‌ممنوع‌من‌الصرف‌على‌أنه‌اسم‌للقبيلة‌أو‌البقعة(‌‌سبأَ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

وفي‌‌‌‌كأنّه‌نوى‌الوقف‌وأجرى‌الوصل‌مجراه،‌‌‌،من‌الصرف‌سكّن‌لتوالي‌الحركات،‌ولموافقة‌الوقف‌والوصل‌

.‌وجاء‌في‌الكشاف:‌‌(‌8‌‌‌‌/594)الحلبي،‌صفحة‌‌لحيّ.‌ينظر‌‌ل‌‌‌مصروف‌على‌أنه‌اسم‌‌(‌سبأٍ‌القراءة‌الأخيرة،‌)

،‌‌2009)الزمخشري،‌‌‌‌.""فمن‌جعله‌اسما‌للقبيلة‌لم‌يصرف،‌ومن‌جعله‌اسما‌للحي‌أو‌الأب‌الأكبر‌صرف‌

‌‌‌1(780صفحة‌

 ئج يي ينيى يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱالمثال الثالث:  

 [30التوبة:  ]   َّ ته تم تحتخ  تج بمبه بخ بح بج ئه ئم  ئحئخ

،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌..‌)عزيرُ(‌والباقون‌،‌‌من‌روى‌عن‌أبي‌عمرو‌)عزيرٌ(‌‌بعض‌قرأ‌عاصم،‌والكسائي،‌و‌

313‌)‌

 
‌(‌من‌سورة‌النجم.51(‌من‌سورة‌هود،‌و)68(‌من‌سورة‌سبأ،‌وتشبهها‌)ثمود(‌في‌الآيتين:‌)15وكذلك‌ورد‌الاختلاف‌في‌كلمة‌)سبأ(‌في‌الآية‌)‌‌1
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،‌أما‌القراءة‌الثانية‌فعلى‌ثلاثة‌أوجه،‌‌خبر‌‌‌(ابنُ‌،‌)‌مبتدأ،‌نوّن‌على‌أنه‌عربيّ‌‌‌(عزيرٌ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

،‌‌منعا‌لالتقاء‌الساكنين‌‌‌حذف‌تنوينه‌‌لثاني،‌مبتدأ‌،‌وا‌مبتدأ،‌ممنوع‌من‌الصرف‌على‌أنّه‌أعجميّ‌‌‌(‌عزيرُ‌الأول:‌)

الوجهين‌‌ابنُ‌) هذين‌ على‌ )خبر(‌ الثالث‌ )هو(‌‌خبر‌‌(عزيرُ‌،‌ تقديره‌ محذوف‌ و)لمبتدأ‌ لعزير‌‌‌‌(ابنُ‌،‌ صفة‌

‌‌‌1(‌3/270،‌صفحة‌2020)درويش،‌‌‌مرفوعة؛‌لذا‌حذف‌التنوين‌من‌عزير.

 ‌‌الأسماء‌المبنية .‌ب

‌بكثير‌من‌نظائرها‌المتعلّقة‌بالأسماء‌المعربة؛‌إذ‌إنّ‌حركة‌الاسم‌‌ تُعَدّ‌الظواهر‌المتعلّقة‌بالأسماء‌المبنيّة‌أقلَّ

المبنيّ‌ثابتة‌في‌الغالب،‌لا‌تتغيّر‌ولا‌تتأثّر‌بالعوامل‌إلا‌في‌حالات‌نادرة.‌وأغلب‌ما‌ورد‌من‌اختلافات‌بين‌‌

خاص بالضمائر‌ يتّصل‌ الباب‌ هذا‌ في‌ تنوعًا،‌‌القراءات‌ وأشدّ‌ نطاقًا‌ أوسع‌ الفاعل‌ جانب‌ يبقى‌ حين‌ في‌ ةً،‌

ويصعب‌استقصاؤه‌على‌وجه‌الإحاطة؛‌إذ‌إنّ‌معظم‌التغييرات‌الطارئة‌على‌أحرف‌المضارعة‌تؤدّي‌بالضرورة‌‌

إلى‌اختلاف‌في‌الفاعل،‌الذي‌يكون‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌ضميرًا‌مستترًا‌يختلف‌تقديره‌من‌قراءة‌إلى‌أخرى،‌‌

يُعسِر‌حصره.‌أمّا‌ما‌عدا‌ذلك‌من‌الظواهر‌المتعلّقة‌بالأسماء‌المبنيّة،‌فسيُعرَض‌في‌هذا‌الباب‌مع‌‌‌وهذا‌ممّا

‌مناقشة‌أمثلته‌أو‌الإشارة‌إليها‌والتنبيه‌على‌مواضعها.‌

 (‌تُذكر‌منها‌مواضع‌مختارة‌‌‌)وذلك‌في‌ستة‌مواضع‌حذف‌الضمير‌ .1

 [35يس:  ] َّ ئح ئج  يي ينيى يم يز  ير ىٰ  ني ُّٱالمثال الأول: 

) ‌(‌540،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌.‌‌:‌)وما‌عملت ه(‌والباقون‌،‌قرأ‌الكسائي‌وشعبة:‌)وما‌عملَت 

 
‌(‌من‌سورة‌النازعات.16(‌من‌سورة‌طه،‌و)12(‌من‌سورة‌الشعراء،‌وكلمة‌)طوى(‌في‌الآيتين:‌)176ويتبع‌التبادل‌بين‌المصروف‌والممنوع،‌الآية:‌)‌1
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في‌القراءة‌الثانية،‌‌ الأولى،‌حذف‌المفعول‌به،‌أما‌ على‌‌في‌القراءة‌ عائد‌ مفعول‌به،‌ كانت‌‌‌‌(ما)الهاء‌ إن‌

جاء‌في‌الكشاف:‌"ولك‌أن‌تجعلَ‌ما‌النافية‌على‌أنّ‌الثمر‌خلق‌‌‌‌نافية.‌(‌ما)رية،‌وعلى‌الثمر‌إن‌كانت‌دمص

‌1(‌894،‌صفحة‌2009)الزمخشري،‌‌الله‌ولم‌تعمله‌أيديهم‌ولا‌يقدرون‌عليه".

  َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح  لج كم كل ُّٱالمثال الثاني:  

 [ 24الحديد: ]

‌(‌627،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.(‌هو)بإثبات‌‌والباقون‌،‌قرأ‌نافع،‌وابن‌عامر:‌)فإنّ‌الله‌الغنيّ‌الحميد(‌

‌‌إنّ،‌و)الغني،‌والحميدُ(‌خبران.‌في‌القراءة‌الأولى،‌حذف‌ضمير‌الفصل‌اسم‌في‌كلا‌القراءتين،‌لفظ‌الجلالة‌

فهما‌روايتان‌متوترتان،‌"والجملة‌مفيدة‌‌‌‌وكلّ‌قرأ‌وفق‌ما‌رسم‌في‌مصحفه،‌‌‌وفي‌القراءة‌الثانية‌ثبت،‌‌‌)هو(‌

للقصر‌بدون‌ضمير‌فصل،‌لأنّ‌تعريف‌المسند‌إليه‌والمسند‌من‌طرق‌القصر،‌فالقراءة‌بضمير‌الفصل‌تفيد‌‌

راءة‌الإثبات‌أن‌تكون‌)هو(‌مبتدأ،‌‌في‌ق‌‌.‌وقيل‌يجوز(27‌‌‌‌/414،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌تأكيد‌القصر."

إلا‌أنّ‌الحلبيّ‌استبعد‌ذلك‌فقال:‌"من‌أثبت‌)هو(‌يحسن‌أن‌يكون‌فصلا‌ولا‌يحسن‌أن‌يكون‌ابتداء؛‌لأنّ‌‌

‌‌الابتداء‌لا‌يسوّغ‌حذفه...‌إذ‌يحذف‌العائد‌المرفوع‌بالابتداء‌بشروط‌منها:‌ألا‌يكون‌مت‌بعده‌صالحا‌للصلة."‌

‌(‌252-10‌‌‌/251)الحلبي،‌الصفحات‌

 تغيير‌الضمير‌ .2

 نز نر مم  ليما لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ُّٱموضعه:  

 [21غافر: ] َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم

‌(‌569)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌.:‌)منهم(‌والباقون‌،‌قرأ‌ابن‌عامر:‌)منكم(‌

 
(‌من‌سورة‌27(‌من‌سورة‌الحجر،‌)54(‌من‌سورة‌التكاثر،‌)7(‌من‌سورة‌الزخرف،‌)71وتتبع‌هذه‌الآية‌من‌حيث‌حذف‌الضمير‌الواقع‌في‌محل‌مفعول‌به،‌الآيات:‌)‌1

‌النحل.
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ش،‌إلا‌أنّ‌ضمير‌الخطاب‌استخدم‌لقربهم‌وحضورهم،‌والغيبة‌تناسقا‌مع‌‌يكلا‌الضميرين‌عائد‌على‌أهل‌قر‌

‌‌"منكم‌على‌سبيل‌الالتفات،‌والباقون‌بضمير‌الغيبة‌جريا‌على‌ما‌سبق‌من‌الضمائر‌السابقة".‌‌السياق‌السابق.

‌(‌9‌‌‌‌/470)الحلبي،‌صفحة‌

 (‌يُذكر‌منها‌مثال‌مختار‌‌.‌)وذلك‌في‌ثلاثة‌مواضع‌التغيير‌في‌حركة‌البناء .3

 نم  نز نر مم ليما  لى  لم كي  كى كم  كل كا  قي قى  في فى  ُّٱ:  المثال

 [ 173البقرة: ] َّ ئج يي يى  ين يم يريز ىٰ ني نى نن

‌(‌174،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.)فمنِ(‌‌والباقون‌،‌(ر‌عامر‌والكسائي‌)فمنُ‌اضطابن‌قرأ‌ابن‌كثير‌ونافع‌و‌

‌‌ا‌اتباع‌‌إلّا‌أنّه‌ضمّ‌في‌القراءة‌الأولى،‌‌‌اسم‌شرط‌جازم‌مبني‌في‌محل‌رفع‌مبتدأ.‌‌في‌كلا‌القراءتين‌)مَن(‌

وبيان لفظا‌‌‌للمضموم‌ المحذوفة‌ الوصل‌ همزة‌ القراءة‌لحركة‌ في‌ وكسر‌ الساكنين.‌‌‌،‌ لالتقاء‌ منعا‌ ‌‌الثانية؛‌

‌1.‌(665،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌

وبعد‌هذا‌العرض‌يتبيّن‌أنّ‌الاختلافات‌النحويّة‌في‌الأسماء‌تمتازُ‌بتنوّعها‌وتشعّبها‌أكثر‌من‌غيرها،‌إذ‌تتوزّع‌‌

مع‌‌ الكبير‌ التداخل‌ عن‌ فضلًا‌ المبنيّة،‌ والأسماء‌ بالضمائر‌ يتّصل‌ وما‌ وحركاته،‌ بالإعراب‌ يتعلّق‌ ما‌ بين‌

وضبط الظواهر‌ هذه‌ حصر‌ يجعل‌ كلّه‌ وهذا‌ والحروف.‌ في‌‌الأفعال‌ الحال‌ هو‌ ما‌ بخلاف‌ عسيرًا،‌ أمرًا‌ ها‌

الأفعال‌والحروف‌التي‌يُسعف‌فيها‌التصنيف‌أكثر.‌غير‌أنّ‌تتبّع‌هذه‌الاختلافات‌يكشف‌عن‌ثراء‌الأسلوب‌‌

‌القرآنيّ،‌ويبرُز‌منه‌كيف‌كان‌اختلاف‌القراءات‌ميدانًا‌واسعًا‌لتنوّع‌التعبير،‌وتعدّد‌الأوجه‌الإعرابيّة.‌

  

 
‌(‌من‌سورة‌الفتح،‌التي‌تحمل‌توجيها‌دلالية‌يدرس‌في‌الفصل‌اللاحق.10(‌من‌سورة‌الزمر،‌)7ويشبه‌هذه‌الآية‌في‌اختلاف‌حركة‌الاسم‌المبني،‌الآيتان:‌)‌1
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 : التبادل بين أقسام الكلام المبحث الرابع

‌(‌يُذكر‌منها‌أمثلة‌مختارة‌‌‌)وذلك‌في‌سبعة‌مواضع‌‌التبادل‌بين‌الاسم‌والفعل: .‌أ

  َّ تى تن تم تز تر بي بى بن  بم  بربز ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱالمثال الأول: 

 [ 81النمل: ]

‌(‌486،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.‌:‌)وما‌انتَ‌بهادي‌العميِ(والباقون‌،‌قرأ‌حمزة:‌)وما‌أنت‌تهدي‌العميَ(

‌‌(‌العميَ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌و‌)‌–‌(‌فعل‌مضارع،‌فاعله‌مستتر‌عائد‌على‌النبي‌‌تهدي‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

‌‌(‌هادي‌،‌و)الباء‌زائدة‌ف(‌‌هادي‌)بأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌ا(.‌‌م)الفعلية‌في‌محل‌نصب‌خبر‌‌‌‌والجملة،‌‌به‌‌مفعول

‌مضاف‌إليه.‌‌(العمي،‌و)‌على‌أنه‌خبر‌ما‌منصوب‌محلا‌مجرورا‌لفظا

 [ 14 –  13البلد: ] َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱالمثال الثاني: 

‌رقبة(‌)‌ ‌رقبةٍ(‌)إطعامٌ(.أطعَمَ‌قرأ‌ابن‌كثير‌وأبو‌عمرو‌والكسائي:‌)فكَّ ،‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌(،‌والباقون:‌)فكُّ

‌(‌686صفحة‌

اسم‌معطوف‌‌(‌‌إطعامٌ‌)‌‌‌،‌ومضاف‌إليه‌‌(رقبة،‌و‌)خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌تقديره‌)هو(‌‌(‌فكُّ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

الجملة‌بدل‌من‌‌و‌مفعول‌به،‌‌‌‌(رقبةً‌)‌‌و‌‌فاعله‌مستتر‌)هو(،فعل‌ماضٍ،‌‌‌‌(فكَّ‌،‌أمّا‌في‌القراءة‌الثانية،‌)مرفوع

‌1(‌11/‌508)الحلبي،‌صفحة‌‌‌.‌ينظر)اقتحم‌العقبة(

‌(‌يُذكر‌منهما‌مثال‌مختار‌‌.‌)وذلك‌في‌موضعين‌التبادل‌بين‌الاسم‌والحرف .‌ب

 [24مريم: ] َّ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱالمثال: 

 
(‌من‌سورة‌‌7(‌من‌سورة‌النمل،‌)87(‌من‌سورة‌النور،‌)45(‌من‌سورة‌المائدة،‌)60(‌من‌سورة‌الأنعام،‌)96ويشبه‌هذه‌الآية‌مما‌في‌تبادل‌بين‌الاسم‌والفعل،‌الآيات:‌)‌1

‌السجدة.‌
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‌(‌408)مجاهد،‌صفحة‌‌‌‌.‌والباقون:‌)مَن‌تحتَها(،‌‌قرأ‌نافع،‌وحمزة‌والكسائي،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)مِن‌تحتِها(‌

،‌‌فاعل‌‌(‌مَن،‌أمّا‌في‌القراءة‌الثانية،‌)جار‌ومجرور‌في‌محل‌نصب‌حال(‌‌مِن‌تحتِها‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

،‌‌أو‌على‌جبريل‌عليه‌السلام-عليه‌السلام‌–أن‌يعود‌على‌عيسى‌‌‌‌والفاعل‌في‌الحالين‌يحتمل‌‌ظرف.‌‌(تحتَ‌و)

،‌‌2009)الزمخشري،‌‌‌‌"قيل‌كان‌يقبل‌الولد‌كالقابلة،‌وقيل‌كان‌أسفل‌منها‌تحت‌الأكمة،‌فصاح‌بها‌لا‌تحزني."

‌1.‌(635صفحة‌

‌اسم‌الفعل‌ .‌ت

 [ 23يوسف:  ]  َّ نحنخ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱموضعه: 

قرأ‌ابن‌كثير:‌)هَي تَ‌لك(،‌ونافع‌وابن‌عامر‌)هِيتَ‌لك(،‌وروى‌هشام‌عن‌ابن‌عامر‌)هِئتُ‌لك(،‌وقرأ‌الباقون‌‌

‌(‌347،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌)هَي تَ‌لك(.

متعلقان‌بمحذوف‌للبيان،‌أي:‌القول‌لك،‌أو‌‌‌‌(لك)‌سرع،‌وت(‌إمّا‌اسم‌فعل‌أمر‌مبني‌بمعنى‌أفيها‌جميعا‌)هي

‌(‌11/248،‌صفحة‌2015)علوش،‌‌‌‌متعلقان‌ب‌)هيت(.‌(لك‌)اسم‌فعل‌ماضٍ‌بمعنى‌تهيّأت،‌و

،‌إذا‌أحسن‌هيأته،‌وعيله‌فالجار‌‌(‌الرجل‌‌هاءَ‌)ضمير‌المتكلم‌من‌‌‌‌راءة‌الهمز‌قد‌تكون‌فعلا‌والتاءإلا‌أنّها‌بق‌

‌(‌2611،‌صفحة‌1993)الأندلـسي،‌‌‌والمجرور‌متعلقان‌بالفعل.‌

  

 
 (‌من‌سورة‌السجدة.24ويشبه‌هذه‌الآية‌مما‌فيه‌تبادل‌بين‌الاسم‌والحرف،‌الآية:‌)‌1
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 الخاتمة: 

‌‌في‌العربية‌‌‌‌مرونةيتبيّن‌من‌خلال‌هذا‌الفصل‌أنّ‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبع‌ظاهرة‌ثرية،‌تُبرز‌‌

أو‌اضطراب‌دلالتها.‌وقد‌كشف‌التصنيف‌التفصيلي‌لهذه‌‌‌‌الّلغةِ‌‌‌خلال‌بنظام‌الإالتراكيب‌دون‌‌‌‌تنوّع‌استيعاب‌‌

،‌‌فعل‌والاسمالجملة،‌من‌الالكلمة‌و‌‌‌عن‌اتساع‌مجال‌التنويع‌في‌بنية‌‌الظواهر‌النحوية‌الاختلافات‌بحسب‌‌

بين‌‌ترابط‌الوعن‌‌ القرآني‌‌‌‌الكبير‌ النظام‌ في‌ النحوية‌ مظاهر‌‌ما‌‌المستويات‌ من‌ مظهراً‌ اختلاف‌ كلّ‌ يجعل‌

‌.‌اللفظي‌والمعنوي‌‌الإعجاز

فقد‌بلغ‌‌‌‌مباشر،‌‌‌كما‌أظهر‌هذا‌الرصدُ‌أن‌كثيراً‌من‌وجوه‌الاختلاف‌النحوي‌لا‌يترتب‌عليه‌اختلاف‌دلاليّ‌

(،‌وعدد‌الاختلافات‌بين‌حروف‌المضارعة‌والتي‌‌272عدد‌الاختلافات‌النحوية‌غير‌المؤثرة‌على‌المعنى‌)

(‌وهذا‌مبحث‌يتبع‌للدراسات‌التي‌تختص‌بظاهرة‌الالتفات‌في‌‌111تؤدي‌إلى‌تغير‌الفاعل‌المستتر‌غالبا‌)

،‌‌على‌تأثيرها‌على‌المعنى‌‌ةإلا‌أنّ‌البحث‌في‌فصله‌الثاني‌توقف‌عند‌بعضها،‌لإعطاء‌إضاء‌‌القرآن‌ودلالاتها

فقد‌بلغت‌‌‌-بعد‌استثناء‌ما‌نوقش‌من‌أمثلة‌تابعة‌للالتفات-‌أمّا‌الاختلافات‌النحوية‌ذات‌التوجيهات‌الدلالية

وهذا‌عدد‌قليل‌نسبيا‌مقارنة‌بالاختلافات‌‌‌‌لأمثلة‌التابعة‌لظاهرة‌الالتفات،(‌موضعا‌من‌ا16منها‌)‌‌‌(،‌128)

مما‌يدلّ‌على‌مرونة‌التراكيب‌القرآنية،‌واستقلال‌البنية‌الإعرابية‌في‌‌‌‌التي‌لا‌يترتب‌عليها‌اختلاف‌دلاليّ،‌‌

‌‌تحليلي‌فصل‌ال‌له‌المعنوي.‌وقد‌مهد‌هذا‌الفصلُ‌بوصفه‌مرحلة‌تصنيف‌وتأصيل‌ل‌بعض‌المواضع‌عن‌التوجي

لهذه‌الاختلافات،‌وبيان‌ما‌أتاحته‌من‌ثراءٍ‌في‌المعاني‌وتنوّعٍ‌في‌المقاصد‌‌‌‌عنى‌ببحث‌الأثر‌الدلاليّ‌يُ‌‌‌الّذي‌

‌القرآنية.‌
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 الفصل الثاني

 الاختلافات النحوية التي أدت إلى توجيهات دلالية

يمثّل‌هذا‌الفصل‌امتدادًا‌لما‌سبقه،‌غير‌أنّه‌يختلف‌عنه‌في‌الغاية‌والمنهج؛‌إذ‌لم‌يقتصر‌على‌الوصف‌‌

والتصنيف،‌بل‌انتقل‌إلى‌دراسة‌التوجّهات‌الدلالية‌المترتبة‌على‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبع.‌‌

ى‌ذلك‌أوضح‌ما‌يكون‌في‌اختلاف‌‌فالنحو‌ليس‌قواعد‌شكلية‌فحسب،‌بل‌هو‌أداة‌لكشف‌المعنى،‌وقد‌تجلّ‌

‌القراءات،‌حيث‌يؤدّي‌تغيّر‌البنية‌النحوية‌إلى‌تنوّع‌في‌الدلالة‌يتراوح‌بين‌اللطيف‌الدقيق‌والجليّ‌البارز.‌

وقد‌ارتبط‌علم‌النحو‌والإعراب‌منذ‌نشأته‌المبكرة‌بالنص‌القرآني،‌والإعراب‌لغة‌هو:‌"الإبانة،‌يقال:‌أعرب‌‌

عنه‌لسانه‌وعرّب،‌أي‌أبان‌وأفصح.‌والإعراب‌الّذي‌هو‌النحو‌إنما‌هو‌الإبانة‌عن‌المعاني‌بالألفاظ،‌وأعرب‌‌

‌(‌1981)ابن‌منضور،‌‌‌مادة‌عَرَب‌.ه‌وإيضاحه‌كلامه‌إذا‌لم‌يلحن‌بالإعراب.‌فسُمّي‌الإعراب‌إعرابًا‌لتبيين

ومثّل‌القرآن‌الحافز‌الأول‌لجهود‌العلماء‌في‌استنباط‌القواعد‌وضبط‌الأبنية‌اللغوية؛‌إذ‌كان‌الهدف‌من‌نشأة‌‌

النحو‌"صيانة‌القرآن‌والمحافظة‌على‌فصاحته،‌والنطق‌به‌نطقًا‌سليمًا،‌فاللحن‌في‌القرآن‌هو‌السبب‌المباشر‌‌

.‌غير‌أنّ‌هذه‌العلاقة‌بين‌القرآن‌الكريم‌والنحو‌لم‌تبقَ‌على‌‌(‌97،‌صفحة‌‌1990)رفيده،‌‌‌‌في‌وضع‌النحو"‌

‌نسق‌واحد،‌بل‌تطوّرت‌عبر‌مسار‌طويل‌يمكن‌تتبّعه‌من‌خلال‌ما‌تكشفه‌كتب‌النحو‌وكتب‌التفسير.‌

ففي‌البدايات‌كان‌الهدف‌الأساس‌من‌بيان‌الإعراب‌خدمة‌التلاوة‌الصحيحة‌وحماية‌النص‌من‌اللحن،‌ومع‌

الزمن‌بدأ‌المفسرون‌يلتفتون‌إلى‌أثر‌اختلاف‌الإعراب‌في‌تحديد‌المعنى،‌فصار‌الإعراب‌أداة‌تفسيرية‌يُستعان‌‌

تفسيري‌ملازمًا‌للنحو‌حتى‌بعد‌أن‌استقلّ‌‌بها‌في‌إزالة‌الإشكال‌وبيان‌دلالة‌التركيب.‌وقد‌ظلّ‌هذا‌البعد‌ال

عن‌‌ المفسرون‌ يكفّ‌ ولم‌ القرآن،‌ من‌ الكبرى‌ شواهدهم‌ استمداد‌ عن‌ النحاة‌ يتوقف‌ لم‌ إذ‌ بذاته،‌ قائمًا‌ علمًا‌

‌توظيف‌النحو‌والإعراب‌في‌توجيه‌النص‌وتوضيح‌معانيه.‌
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وقد‌"ظهر‌اتجاه‌النحويين‌مبكرًا‌إلى‌اختصاص‌القرآن‌الكريم‌بكتب‌تتحدث‌عن‌لغته‌وإعرابه‌وتحليل‌معانيه‌‌

ومن‌أشهرها‌‌‌‌.‌(111،‌صفحة‌‌1990)رفيده،‌‌وتوضح‌مشكله،‌وقد‌عُرفت‌هذه‌الكتب‌باسم‌)معاني‌القرآن("‌‌

كتاب‌الفراء‌الذي‌اتُّخِذ‌مرجعًا‌في‌هذا‌البحث،‌إذ‌يعرض‌ما‌ورد‌من‌اختلافات‌نحوية‌بين‌القراءات،‌ويُركّز‌‌

على‌مشكل‌الآيات‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌توجيهات‌دلالية‌تفسيرية.‌وكانت‌لهذه‌الكتب‌أهمية‌كبيرة‌في‌"الإجابة‌‌

ل‌النص‌القرآني:‌لفظًا‌وكلامًا‌مركبًا،‌خصوصًا‌المشكل‌‌عمّا‌يدور‌في‌مجالس‌العلم‌والأدب‌من‌أسئلة‌حو‌

‌.‌(‌143،‌صفحة‌‌1990)رفيده،‌‌منها"

ثم‌تزايد‌حضور‌الإعراب‌داخل‌التفاسير‌مع‌اتساع‌حركة‌التأليف،‌فصار‌كثير‌من‌المفسرين‌يعرضون‌أوجه‌‌

الإعراب‌الممكنة‌للآية،‌ويبيّنون‌ما‌يترتب‌على‌كل‌وجه‌من‌احتمالات‌دلالية.‌وهنا‌تبلورت‌ملامح‌ما‌يمكن‌

بل‌أصبح‌منهجًا‌في‌فهم‌النص.‌وظهر‌‌تسميته‌بـ‌"التفسير‌النحوي"،‌حيث‌لم‌يعد‌الإعراب‌مجرد‌أداة‌جانبية،‌‌

اتجاهان‌متمايزان:‌أحدهما‌يكتفي‌بذكر‌الوجه‌الأرجح‌الذي‌يستقيم‌مع‌السياق،‌والآخر‌يورد‌جميع‌الأوجه‌‌

‌المحتملة‌ولو‌كانت‌بعيدة،‌باعتبارها‌تكشف‌عن‌سعة‌العربية‌وثراء‌النص‌القرآني.‌

ومع‌مرور‌الزمن‌اندمج‌الإعراب‌اندماجًا‌أوثق‌في‌التفاسير‌الموسوعية،‌بحيث‌لم‌يعد‌مجرد‌ملحق‌لغوي،‌‌

بل‌أصبح‌جزءًا‌لا‌يتجزأ‌من‌بناء‌التفسير‌نفسه،‌داخلًا‌ضمن‌علم‌تفسير‌القرآن‌بالقرآن،‌ومؤكدًا‌على‌الإعجاز‌‌

مجيء‌ألفاظ‌القرآن‌على‌وجوه‌‌‌‌إذ‌لا‌مانع‌من‌‌القرآني‌في‌توزيع‌دلالات‌الآية‌الواحدة‌على‌قراءات‌متعددة.‌

ملاءمة‌ زيادة‌ من‌ وهو‌ في‌استعمال‌العرب،‌ نظير‌التضمين‌ وهذا‌ المعاني،‌ جراء‌ذلك‌ من‌ فتكثر‌ متعددة،‌

وقد‌توسّع‌المفسرون‌في‌هذا‌الباب‌حتى‌صاروا‌يوازنون‌‌‌‌(‌1‌/55،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌بلاغة‌القرآن".

‌بين‌الأوجه‌النحوية،‌ويربطونها‌بالقراءات‌المختلفة،‌ويوظفونها‌لترجيح‌معنى‌على‌آخر.‌

عن‌التفسير،‌بل‌‌ صت‌لإعراب‌القرآن،‌لكنها‌لم‌تنفصل‌ وفي‌العصر‌المتأخر‌تكاثرت‌المؤلفات‌التي‌خُصِّ

ظلّت‌مرتبطة‌به‌من‌حيث‌إن‌كل‌وجه‌إعرابي‌هو‌في‌جوهره‌توجيه‌معنوي،‌وإلا‌فما‌المغزى‌من‌هذا‌التعدد‌‌
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الإعرابي!‌وحاشا‌لكلام‌الله‌أن‌يكون‌بلا‌هدف.‌وهكذا‌ظلّت‌العلاقة‌وثيقة‌حتى‌العصور‌الحديثة،‌حيث‌عاد‌‌

‌الاهتمام‌إلى‌دراسة‌أثر‌الإعراب‌في‌الدلالة،‌وتوجيه‌القراءات‌في‌ضوء‌التحليل‌النحوي.‌

ومن‌خلال‌هذا‌التطور‌يتضح‌أنّ‌الإعراب‌لم‌يكن‌نشاطًا‌شكليًا‌معزولًا‌عن‌التفسير،‌بل‌كان‌على‌الدوام‌‌

مدخلًا‌أساسًا‌لفهم‌النص‌وإبراز‌معانيه‌الدقيقة.‌ومن‌هنا‌تأتي‌أهمية‌الاستفادة‌من‌كتب‌التفسير‌التي‌اعتنت‌‌

ي‌هذه‌الدراسة،‌بالرجوع‌إلى‌مصادر‌متنوّعة‌‌بإبراز‌أوجه‌الإعراب‌وتوجيه‌القراءات،‌وهو‌ما‌اعتُمِد‌عليه‌ف

‌مثل‌تفسير‌الرازي،‌والقرطبي،‌والسخاوي،‌والتفسير‌المحيط،‌ومعاني‌القرآن‌للفراء،‌وغيرها.‌

وقد‌مرّ‌تناول‌علماء‌التفسير‌للقراءات‌بثلاث‌مراحل:‌امتدت‌الأولى‌ما‌بين‌القرنين‌الثالث‌والسادس،‌وكان‌

من‌أشهر‌مفسريها‌الطبري‌في‌جامع‌البيان،‌والزمخشري‌في‌الكشاف.‌وقد‌اتسمت‌هذه‌المرحلة‌بالإكثار‌من‌‌

ه‌على‌وجه،‌بل‌والطعن‌في‌بعض‌ما‌صحّ‌‌ذكر‌القراءات‌المتواترة‌والشاذة،‌والترجيح‌فيما‌بينها،‌واختيار‌وج

إحدى‌القراءتين‌‌‌‌حُ‌أنه‌قد‌تُرَجّ‌‌‌إلىي‌التنبيه‌‌"إلا‌أنه‌ينبغمنها‌لعدم‌موافقتها‌المذهبَ‌النحوي‌للمفسّر‌أحيانًا،‌‌

،‌‌2006)الزركشي،‌‌‌‌سقط‌القراءة‌الأخرى،‌وهذا‌غير‌مرضٍ‌لأنّ‌كلتيهما‌متواترة".على‌أخرى‌ترجيحا‌يكاد‌يُ‌

‌(‌235صفحة‌

أمّا‌المرحلة‌الثانية‌فامتدت‌ما‌بين‌القرنين‌السابع‌والثامن،‌وانقسم‌مفسروها‌إلى‌قسمين:‌الأول:‌مكثرون‌من‌‌

ذكر‌أوجه‌القراءات‌لكنهم‌قلّما‌يرجّحون‌بعضها‌على‌بعض،‌ومن‌أشهرهم‌القرطبي‌في‌الجامع‌لأحكام‌القرآن،‌‌

لقراءات،‌بل‌قد‌يقتصرون‌أحيانًا‌على‌اعتماد‌‌والبيضاوي‌في‌أنوار‌التنزيل.‌والثاني:‌مقلّون‌من‌ذكر‌أوجه‌ا

‌قراءة‌واحدة.‌

على‌أوجه‌‌ فيها‌ المفسرين‌ أغلب‌ اعتمد‌ وقد‌ عشر،‌ القرن‌التاسع‌إلى‌القرن‌الرابع‌ فمن‌ الثالثة،‌ أمّا‌المرحلة‌

،‌‌2022)محمود،‌‌‌‌ينظر.  اشور‌في‌التحرير‌والتنوير‌القراءات‌المتواترة‌دون‌تفضيلٍ‌بينها،‌ومن‌أشهرهم‌ابن‌ع

‌.‌(‌17-16الصفحات‌
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ويتضح‌من‌ذلك‌أنّ‌القراءات‌القرآنية‌كانت‌ولا‌تزال‌عاملًا‌رئيسًا‌في‌اختلاف‌مناهج‌المفسرين؛‌فكلّ‌قراءة‌‌

واسعًا‌لتعدد‌‌ مجالًا‌ ودلالتها‌الخاصة،‌الأمر‌الذي‌أتاح‌ لها‌توجيهها‌النحوي‌ من‌القرآن،‌ تُعدّ‌بمنزلة‌حرف‌

ن‌الإعراب‌وتوجيه‌المعنى،‌إذ‌لم‌يكن‌اختلاف‌‌المفهوم‌وتنوع‌التفسيرات.‌ومن‌هنا‌برزت‌العلاقة‌الوثيقة‌بي

النظام‌‌ مرونة‌ وتأكيد‌ التفسير،‌ أفق‌ وتوسيع‌ إلى‌إثراء‌الدلالة،‌ مدخلًا‌ كان‌ بل‌ مجرد‌تنوع‌لفظي،‌ القراءات‌

‌اللغوي‌للقرآن‌الكريم.‌

؛‌متخذة‌من‌المرحلة‌‌وقد‌ارتأت‌الباحثة‌أن‌تفيد‌من‌كل‌مرحلة،‌فنوّعت‌مراجعها‌بين‌مراحل‌التفسير‌الثلاث‌

:‌الكشاف‌للزمخشري‌الذي‌يعدّ‌نقطة‌بارزة‌في‌تاريخ‌التفسير‌النحوي‌وملائمًا‌بين‌‌ثلاثة‌مراجع،‌الأولالأولى‌

المعجز القرآني‌ التعبير‌ وخصائص‌ البلاغي‌ والنظم‌ فكره‌‌.‌‌الإعراب‌ بسبب‌ واسعة‌ انتقادات‌ لاقى‌ أنه‌ غير‌

المعتزليّ‌الذي‌طغى‌على‌تفسيره.‌أمّا‌فيما‌يخص‌القراءات‌فقد‌عرض‌لها‌جميعًا‌متواترة‌وشاذة،‌وأعمل‌فيها‌‌

مفاتيح‌الغيب‌للرازي‌الذي‌توسّع‌في‌تفسيره‌فأورد‌‌:‌‌ق‌اللغة‌منها.‌والمرجع‌الثانيالعقل‌واللغة،‌فرجّح‌ما‌واف

الطعون‌‌ عنها‌ وردّ‌ والقراءات،‌ القراء‌ عن‌ دافع‌ وقد‌ فيها،‌ باستفاضة‌ باحثًا‌ آية،‌ بكل‌ المتعلقة‌ المسائل‌ كل‌

آن‌للطبريّ،‌المعروف‌بجمعه‌من‌العلوم‌ما‌لم‌يشاركه‌فيه‌أحد‌‌والثالث:‌جامع‌البيان‌من‌تأويل‌القر‌‌‌والشبهات.‌

عصره.‌‌ من‌‌"‌من‌ والتمكن‌ بالتفسير،‌ والمعرفة‌ بالرواية،‌ العلم‌ بالقراءات:‌ للعلم‌ ثلاثة‌ أدوات‌ له‌ اجتمع‌ وقد‌

وغالبا‌ما‌كان‌‌‌‌(624،‌صفحة‌‌1990)رفيده،‌‌‌‌رجيح‌والاختيار‌بين‌القراءات."الإعراب.‌وقد‌أوتي‌عقلا‌قويا‌للت

‌يوفّق‌بين‌المعاني‌التي‌تؤدي‌إليها‌القراءات‌المختلفة،‌فيرى‌أنها‌مكملة‌لبعضها‌دون‌اختلاف.‌

وأنفعها،‌‌ من‌أعظم‌التفاسير‌ وهو‌ للقرطبي‌ لأحكام‌القرآن‌ مراجع:‌الأول‌الجامع‌ الثانية‌ثلاثة‌ ومن‌المرحلة‌

توسّع‌فيه‌بعرض‌القراءات‌السبع‌والشاذة‌وتوجيهاتها‌التفسيرية‌والفقهية،‌وقد‌جمع‌فيه‌كثيرًا‌من‌آراء‌النحويين‌‌

صلى‌الله‌‌–‌هو‌يرى‌أنّ‌كل‌ما‌ثبت‌عن‌النبي‌‌وتوجيهاتهم،‌وكان‌يردّ‌على‌من‌يطعن‌بقراءة‌أو‌يرفضها،‌ف‌

لا‌ينبغي‌ردّه.‌والثاني:‌البحر‌المحيط‌لأبي‌حيّان،‌وهو‌كتاب‌حافل‌بالقراءات‌وإعرابها‌وما‌لها‌‌‌‌–‌عليه‌وسلم‌

من‌توجيهات‌دلالية.‌وقد‌جاء‌في‌مقدمة‌تحقيق‌البحر‌المحيط:‌"راعى‌أبو‌حيّان‌جانب‌غوامض‌الإعراب،‌‌

‌.‌‌(60،‌صفحة‌1993)الأندلـسي،‌‌من‌كتابه‌إعرابًا‌متكاملًا‌للقرآن‌الكريم"‌‌‌حتى‌استخلص‌بعض‌المحدثين
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،‌اهتم‌السخاوي‌بالقراءات‌في‌تفسيره،‌فكان‌يكثر‌من‌إيرادها،‌وتوجيهها،‌‌لث:‌تفسير‌القرآن‌العظيم‌للسخاوي‌والثا‌

مستشهدا‌بالقراءات‌في‌تفسير‌الآيات،‌وكان‌يرجّح‌بين‌القراءات،‌مقوّيا‌قراءة‌على‌أخرى،‌لأسباب‌لغوية،‌‌

‌دون‌الطعن‌بالقراءة‌الأخرى.‌

ومن‌المرحلة‌الثالثة‌مرجعان:‌الأول‌التحرير‌والتنوير‌لابن‌عاشور،‌وهو‌"من‌مفسري‌العصر‌الحديث‌السلفيين‌‌

،‌‌1990)رفيده،‌‌‌‌الذين‌يملكون‌إلى‌جانب‌العلم‌الواسع،‌القدرة‌على‌الاختيار‌والتهذيب،‌والبيان‌ووسائله‌اللغوية"‌

.‌وكان‌ابن‌عاشور‌واسع‌العلم‌بالقراءات،‌معتمدًا‌في‌تفسيره‌على‌المتواتر‌منها،‌ولم‌يفضّل‌‌(126صفحة‌‌

قراءة‌على‌أخرى،‌فالقراءة‌عنده‌هي‌الحَكَم‌على‌القاعدة‌النحوية‌لا‌العكس.‌والمرجع‌الثاني:‌معاني‌القرآن‌‌

عنى‌بما‌يشكل‌من‌القرآن‌الكريم‌لغة‌‌للفراء،‌الذي‌"يُعتبر‌بحقّ‌المرجع‌الأوفى‌لنحو‌الكوفيين،‌وهو‌كتاب‌قيّم‌يُ‌

-‌179،‌الصفحات‌‌1990)رفيده،‌‌‌‌"وإعرابًا،‌واحتجاجًا‌لقراءاته،‌كما‌أنه‌من‌أقدم‌التفاسير‌التي‌وصلت‌إلينا

أما‌عن‌منهجه‌في‌التعامل‌مع‌القراءات‌فقد‌كان‌يرجّح‌قراءة‌على‌أخرى‌لكونها‌أسلم‌إعرابيًا،‌أو‌‌‌‌.(‌180

‌لموافقتها‌المصاحف.‌

هذا‌الفصل‌منهجًا‌وصفيًا‌تحليليًا‌مقارنًا،‌يقوم‌على‌استقراء‌مواضع‌الاختلاف‌النحوي‌‌‌‌ت‌الباحثة‌فياعتمد

بين‌القراءات‌السبع،‌وبيان‌صيغها‌عند‌القراء،‌ثم‌تحليل‌أوجهها‌الإعرابية‌وفق‌ما‌ذكره‌المفسرون‌والنحاة،‌‌

الجمع‌بين‌النقل‌الموثق‌من‌كتب‌التفسير‌‌ذلك‌من‌خلال‌‌مع‌إبراز‌ما‌يترتب‌على‌كل‌وجه‌من‌دلالات.‌و‌

‌.‌برز‌الفروق‌الدقيقة‌بين‌القراءاتواللغة،‌والتحليل‌المباشر‌الّذي‌ي

لم‌يقتصر‌هذا‌الفصل‌على‌رصد‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌بل‌اتسع‌ليشمل‌توجيهاته‌الدلالية،‌دون‌‌

غاية‌الكشف‌عن‌أثر‌التنوع‌النحوي‌في‌توسيع‌‌قراءة‌على‌أخرى،‌فالترجيح‌‌انحياز‌لمقارنة‌بين‌التفاسير،‌ولا‌‌

‌،‌لبيان‌كيفية‌تأثير‌البنية‌النحوية‌في‌إثراء‌المعنى‌القرآني،‌مما‌يفتح‌الأفق‌لفهم‌النص‌وإعجازه.‌الدلالة‌القرآنية
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 . المبحث الأول: التوجيهات المتعلقة بالتفسير 

‌المترتّب‌على‌الاختلافات‌النحوية‌‌‌‌ثلاثةً‌يعرض‌هذا‌المبحث‌‌ وتسعين‌موضعًا‌مدروسًا‌تُظهِر‌الأثرَ‌الدلاليَّ

عشر‌موضعًا‌آخر‌لم‌يُفرد‌لها‌تحليل‌مستقل.‌وقد‌تنوّعت‌‌‌‌أحد‌بين‌القراءات،‌كما‌أُشير‌في‌الحواشي‌إلى‌‌

الظواهر‌النحوية‌الواردة‌في‌هذا‌المبحث،‌بما‌يُبرز‌وحدة‌الإعجاز‌البياني‌في‌القرآن‌الكريم،‌ويكشف‌عن‌‌

كيفية‌إسهام‌القراءات‌في‌توسيع‌آفاق‌المعنى،‌بحيث‌تفسّر‌القراءةُ‌الواحدة‌الآيةَ‌في‌ضوء‌القراءة‌الأخرى،‌‌

 رة‌من‌التكامل‌الدلالي‌الذي‌يؤكد‌انسجام‌النص‌القرآني‌وتعدّد‌دلالاته‌ضمن‌نظام‌لغوي‌محكم.‌في‌صو‌

 [ 117البقرة: ] ‌َّ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته ُّٱ  .1

 (‌168،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ ابن عامر: )فيكونُ(، والباقون: )فيكونَ(.

لاختلاف‌القراءتين‌في‌الآية‌أثر‌كبيرٌ‌على‌تكامل‌معناها،‌فقد‌جاء‌هذا‌الاختلاف‌لتقريب‌الصورة‌إلى‌الذهن‌‌

‌البشريّ‌بما‌يمكنه‌فهمه‌وإدراكه.‌

قد‌يُظنّ‌أنّ‌قراءة‌النصب‌لا‌تصح،‌إذا‌فهمت‌على‌‌‌‌دُث‌فيحدث(،ح ‌ا)كانَ(‌في‌هذه‌الآية‌تامة،‌والمراد‌)‌

قراءة‌النصب‌)فيكونَ(‌‌‌‌معنى:‌أنّ‌الله‌إذا‌أراد‌شيئا‌قال:‌كن،‌فيكون،‌وهذا‌ظاهر‌الفساد.‌إلا‌أنّ‌المرادَ‌من

أنّ‌القول‌والمقول‌والمسبب‌هنا‌تمثيل‌لسرعة‌وجود‌الكائنات‌عند‌تعلق‌الإرادة‌والقدرة‌بهما،‌فشبه‌فعل‌الله‌‌

ن‌بغير‌مهلة؛‌فهذه‌أقرب‌الحالات‌المتعارف‌عليها. ،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌بتكوين‌شيء‌وحصول‌المكوَّ

يّ؛‌لأنّ‌الأمر‌الحقيقيّ‌يكون‌لفعلين‌العلاقة‌بينهما‌شرط‌وجزاء،‌مثل:‌‌في‌هذه‌الآية‌مجاز‌‌‌فالأمر‌‌‌‌(1/688

،‌وذلك‌لا‌يصحّ؛‌لأنّ‌الله‌تعالى‌يأمر‌الشيء‌بالوجود،‌حال‌‌ ‌يكن  ائتني‌فأكرمك،‌فيصير‌معنى‌الآية:‌إن‌يكن 

‌(‌160،‌صفحة‌2002)الملاحي،‌‌.‌وجود‌المأمور‌بالوجود

وتوضّحُ‌قراءة‌الرفع‌على‌الاستئناف‌)فيكونُ(‌المعنى‌المراد‌للأمر،‌فالله‌تعالى‌عالمُ‌بما‌هو‌كائن‌قبل‌كونه،‌‌

‌يقولَ‌لها‌كوني،‌‌ فكانت‌الأشياء‌التي‌لم‌تكن‌وهي‌كائنة‌بعلمه‌قبل‌كونها‌متشابهة‌للتي‌هي‌موجودة،‌فجاز‌أن 
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فيأمرها‌بالخروج‌من‌حال‌العدم‌إلى‌حال‌الوجود،‌لعلمه‌بها‌في‌حال‌العدم،‌فأمره‌تعالى‌للشيء‌أن‌يكون‌لا‌‌

مأمور‌ وهو‌ يوجد‌الشيء‌إلا‌ ولا‌ موجود،‌ وهو‌ الشيء‌بالوجود‌إلا‌ فلا‌يؤمر‌ عنه،‌ يتأخر‌ ولا‌ الوجود‌ يتقدم‌

‌1(‌83-3/82،‌الصفحات‌2006)القرطبي،‌‌‌بالوجود.

 [‌119البقرة:‌‌]‌َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ  مح مج ٱُّٱ .2

 (‌169،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ نافع: )ولا تَسْأَلْ(، والباقون: )ولا تُسأَلُ(.

ليس‌مسؤولا‌عن‌كفر‌أصحاب‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-تفيد‌القراءة‌بالرفع‌)ولا‌تسألُ(‌التأكيد‌على‌أنّ‌النبي‌‌

–النار،‌فلا‌يُحزنه‌عنادهم؛‌لأنّه‌مكلّف‌بالتبليغ،‌وقد‌حصل‌منه‌ذلك.‌في‌هذه‌الآية‌تسلية‌عن‌رسول‌الله‌‌

على‌كفرهم،‌لذا‌واساه‌رب‌العزّة‌بتذكيره‌‌‌‌فقد‌كان‌يغتم‌ويضيق‌صدره‌لإصرار‌الكافرين‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

)الزمخشري،‌‌‌‌بر،‌ولن‌يسأل‌عن‌كفرهم‌بعد‌أن‌بلغَ‌جهده‌في‌دعوتهم‌وتبليغهم.جِ‌بأنه‌مرسل‌ليبشر‌وينذر‌لا‌ليُ‌

‌(‌94،‌صفحة‌2009

(‌ف‌ فيها‌ناهية،‌والنهي‌يكون‌حقيقيا‌أو‌مجازيا.‌أمّا‌النهي‌الحقيقي‌فأن‌يكونَ‌‌‌‌لاأما‌القراءة‌بالجزم‌)ولا‌تسأل 

نّها‌نزلت‌عند‌سؤال‌النبي:‌"ليت‌شعري‌ما‌فعل‌‌إقد‌نهي‌عن‌السؤال‌عن‌أحوال‌الكفّار‌ومصيرهم،‌وقيل‌‌

،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌ينظر‌‌أبواي"‌وهو‌بعيد؛‌لأنّ‌الآية‌جاءت‌في‌سياق‌الحديث‌عن‌اليهود‌والنصارى.

4/‌33‌)‌

وأمّا‌النهي‌غير‌الحقيقيّ،‌فقد‌جاء‌على‌سبيل‌تعظيم‌فعل‌الكافرين‌ومصيرهم،‌كأن‌تقول:‌كيف‌حال‌فلان؟‌‌

‌عنه،‌لما‌يوقعه‌هذا‌الخبر‌من‌إيحاش‌وجزع‌في‌نفس‌المستخبِر،‌ولا‌‌ وقد‌وقع‌في‌بليّة،‌فيقال‌لك:‌لا‌تسأل 

‌2(‌564،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌يراد‌بذلك‌حقيقة‌النهي.

 
‌(‌من‌سورة‌يس82(‌من‌سورة‌مريم،‌)35(‌من‌سورة‌النحل،‌)40(‌من‌سورة‌آل‌عمران،‌)95الآيات:‌)‌تشبهها‌1
‌(‌من‌سورة‌طه.‌77تشبهها‌الآية‌)‌2
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 عم  عج  ظم طح ضم  ضحضخ ضج صم  صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّٱ .3

 [125البقرة: ]  َّ قح فم  فخ فح فج غم غج

 (‌169،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌نافع‌وابن‌عامر:‌)واتّخَذوا(،‌والباقون:‌)واتّخِذوا(. 

يحمل‌وجهي‌القراءة‌)اتَّخَذوا(‌و‌)اتَّخِذوا(‌معنيين‌متقاربين،‌فقراءة‌الأمر‌)اتَّخِذوا(‌اختُلفَ‌مَن‌المخاطب‌بها،‌‌

النبي‌‌ وقيل‌ وذريّته،‌ وسلّم‌–فقيل:‌إبراهيم‌ عليه‌ الله‌ عمر‌ابن‌‌-صلى‌ عن‌ ما‌يُروى‌ هذا‌القول‌ ويؤيّد‌ وأمّته،‌

قلت:‌يا‌رسول‌الله،‌لو‌اتخذتَ‌مقام‌إبراهيم‌‌‌‌-ني‌ربّي‌في‌ثلاثأو‌وافق‌–الخطاب‌أنه‌قال:‌"وافقتُ‌الله‌في‌ثلاث‌‌

مقام‌إبراهيم‌‌ من‌ قوله"واتّخذوا‌ القرآن،‌باب‌ كتاب‌تفسير‌ علي‌بن‌حجير،‌ بن‌ مصلى..."‌العسقلاني،‌أحمد‌

،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌.‌قيل‌فيه‌دليل‌على‌وجوب‌ركعتين‌بعد‌الطواف.‌4483مصلى"،‌حديث‌رقم.

1/86‌)‌

.‌والاتّخاذُ‌‌-‌عليه‌السلام‌–وأمّا‌قراءة‌الخبر‌)واتّخَذوا(‌فالجملة‌معطوفة‌على‌جعلنا،‌والمراد‌بها‌ذريّة‌إبراهيم‌‌

من‌آثار‌الجعل،‌أي‌أنّ‌الناس‌أُلهموا‌أن‌يتّخِذوا‌من‌مقام‌إبراهيم‌مصلى.‌والقراءتان‌تقضيان‌أنّ‌اتّخاذَ‌مقامِ‌‌

إبراهيم‌‌ عهد‌ من‌ كان‌ مصلى،‌ الس–إبراهيم‌ ذلك.‌‌-لام‌عليه‌ على‌ الأمر‌ بقي‌ الإسلام‌ جاء‌ )عاشور،‌‌‌‌ولما‌

‌(‌3/711،‌صفحة‌1948

 بم  بز بر ئي  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ   رٰىٰ ذٰ  يي يى ُّٱ .4

 [148البقرة: ]  َّ بي بى بن

 (‌171،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌عامر:‌)مُوَلّاها(،‌والباقون:‌)مُوَلِّيها(.ابن‌قرأ‌‌ 
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كل‌صاحب‌ملّة‌قبلة‌يولّيها‌نفسه‌ويلزمها،‌ويوجّه‌‌لف‌‌‌؛)كلّ(‌‌‌يعود‌الضمير‌)هو(‌علىقراءة‌)هو‌مولِّيها(‌‌‌‌في

،‌‌1981)الرازي،‌‌صلاته‌إليها‌باختياره‌وإرادته.‌أي‌كلّ‌منكم‌يستقبل‌وجهته‌ويلزمها،‌متقربا‌إلى‌الله‌تعالى‌بها.‌‌

‌(‌146-4/145الصفحات‌

،‌أي‌الله‌شارعها‌ومكلّفهم‌بها،‌اتبعها‌‌على‌)كلّ(‌إلا‌أنّ‌افعل‌مبني‌للمجهول‌‌مولّاها(‌هو‌عائد‌‌وأمّا‌قراءة‌)هو

من‌اتبعها،‌وأعرض‌عنها‌من‌أعرض،‌فالله‌تعالى‌أمر‌المسلمين‌بالتوجه‌للكعبة‌فأطاعوا،‌وأصرّ‌أهل‌الكتاب‌‌

على‌عدم‌اتباعها،‌وإنما‌ذلك‌بتقدير‌الله‌تعالى،‌ففي‌ذلك‌تنبيه‌للمسلمين‌لشكر‌الله؛‌إذ‌هو‌وفقهم‌لاتباع‌ما‌‌

‌(‌1/611،‌صفحة‌1993)الأندلـسي،‌‌‌اختارهم‌لذلك.أمر‌به‌من‌التوجه،‌و‌

 قي فيقى فى ثي ثى ثن  ثزثم ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى  بن  ُّٱ .5

البقرة:  ]  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا

165 ] 

 قرأ‌نافع،‌وابن‌عامر:‌)ولو‌ترى(،‌والباقون:‌)ولو‌يرى(.‌ 

نَ(. نَ(،‌والباقون:‌)إذ ‌يَرو  ‌(‌173،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌وقرأ‌ابن‌عامر:‌)إذ‌يُرَو 

‌‌.‌ته،‌لما‌اتّخذوا‌من‌دونه‌أنداداتفيد‌قراءة‌الياء‌)ولو‌يرى(‌لو‌شاهدَ‌أو‌لو‌علمَ‌الّذين‌ظلموا‌شدّة‌عذاب‌اِلله‌وقوّ‌

ولو‌يعلم‌الّذين‌ظلموا‌بما‌اقترفوا‌من‌الشرك‌أنّ‌القدرة‌لله‌على‌كلّ‌شيء،‌ولو‌‌‌‌(4‌/‌‌231)الرازي،‌صفحة‌‌

‌‌علموا‌شدة‌عقابه‌للظالمين،‌إذا‌عاينوا‌العذاب،‌لكان‌منهم‌ما‌لا‌يدخل‌تحت‌الوصف‌من‌الندم‌والحسرة.‌

كقولك:‌لو‌رأيتَ‌‌.‌‌فجواب‌الشرط‌محذوف‌)لوقعت‌في‌قلوبهم‌الحسرة‌والندامة(‌‌(106)الزمخشري،‌صفحة‌‌

)الرازي،‌‌‌‌.‌فلانا‌والسياطُ‌تأخذُ‌منه.‌وهذا‌الحذف‌أفخم‌وأعظم،‌لأنه‌يُذهِبُ‌الذهنَ‌إلى‌كل‌ضرب‌من‌الوعيد

‌.‌(‌4/‌231،‌صفحة‌1981
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 لم  لخ ُّٱنّ‌السياق‌قبلها‌يتحدث‌عن‌قدرة‌الله‌تعالى:‌‌إوترتبط‌هذه‌الآية‌بالسياق‌الّذي‌قبلها‌ارتباطا‌وثيقا،‌إذ‌‌

 هي  هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى   مم مخ  مح مج لي لى

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج

 [‌164البقرة:‌]‌‌َّ بم بز بر ئي ئى ئن

ووجه‌الاتصال‌بين‌الآيتين‌أنّ‌الله‌تعالى‌أخبر‌أنّ‌مع‌وضوح‌الدلالات‌التي‌سبق‌ذكرها‌أقام‌قوم‌على‌الباطل‌‌

،‌‌2002)الملاحي،‌‌‌‌وإنكار‌الحقّ،‌كأنّه‌قال:‌أبعد‌هذا‌البيان‌وظهور‌البرهان‌يتّخذون‌من‌دون‌الله‌أندادا؟

قنوا‌من‌أنّ‌الله‌تعالى‌هو‌الّذي‌بيده‌كلّ‌‌ؤمنوا‌ويتي‌إذن‌قد‌حقّ‌عليهم‌القول‌والعذاب،‌ولن‌ي‌‌(‌184صفحة‌‌

.‌"وأنّ‌الأنداد‌والشركاء‌لا‌حول‌لهم‌ولا‌قوة،‌ولن‌يغنوا‌عنهم‌من‌عذاب‌الله‌‌شيء‌وهو‌القادر‌على‌كلّ‌شيء

‌إلّا‌حين‌يرون‌العذاب‌بأعينهم،‌ويذوقونه‌بأجسادهم.‌‌(‌378هـ،‌صفحة‌1412)بازمول،‌‌شيئا"‌

والمرادُ‌أمّته؛‌لأنّ‌النبي‌علم‌ذلك،‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌وقراءة‌التاء‌)ولو‌ترى(‌توجّه‌الخطاب‌إلى‌النبي‌‌

‌من‌أمّته‌من‌يحتاج‌إلى‌تقويةِ‌علمه ويحتمل‌هذا‌الخطاب‌‌‌‌(645،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌.برؤيةِ‌هذا‌‌‌م‌لكن 

لجواب‌الشرط‌المحذوف،‌الأول:‌لو‌ترى‌يا‌محمد‌الّذين‌ظلموا‌حال‌رؤيتهم‌العذاب‌واستعظامهم‌‌‌‌تعدة‌تقديرا

تَ‌أنّ‌القوة‌لله‌جميعا،‌وهذا‌الخطاب‌موّجه‌لأمّة‌محمد‌‌ صلى‌الله‌عليه‌‌–إياه،‌لأقرّوا‌أنّ‌القوة‌لله.‌والثاني:‌لعلم 

لأنّه‌علم‌ذلك‌عين‌اليقين،‌أي‌العلم‌الحاصل‌بالرؤية‌المباشرة،‌وهو‌أوقع‌من‌العلم‌النظري.‌والثالث:‌‌‌‌-‌وسلم‌

هـ،‌صفحة‌‌1412)بازمول،‌‌‌‌لعلمتَ‌مبلغهم‌من‌النكال،‌وما‌حلّ‌بهم.‌والرابع:‌قل‌يا‌محمد‌للظالهم‌هذا.‌ينظر

378‌)‌

والقراءتان‌تتكاملان،‌لأنّ‌رؤية‌وقوع‌العذاب،‌ستثبت‌للرائي،‌وللمعذّب‌قدرة‌الله‌تعالى،‌وأنّ‌القوّة‌جميعا‌بيده،‌‌

فهو‌شديد‌العقاب‌لا‌رادّ‌لحكمه،‌فالمؤمن‌يزداد‌إيمانه،‌ويحمد‌الله‌تعالى‌على‌ما‌أنعم‌عليه‌من‌هداية‌فصرف‌‌

‌ندم‌وحسرة.‌‌عنه‌العذاب،‌والكافر‌يؤمن‌ويندم‌ويتحسر،‌ولات‌حين‌
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أُسنِدَ‌الفعل‌في‌قراءة‌)يَرون(‌إلى‌الّذينَ‌ظلموا،‌وفي‌قراءة‌)يُرون(‌إلى‌الله‌تعالى،‌والمعنى‌المراد‌واحد،‌إذ‌هم‌‌

‌يرون‌العذاب‌بقدرة‌الله‌تعالى،‌إلا‌أنّ‌المبني‌للمجهول‌في‌الوعيد‌أعظم‌في‌النفس‌في‌المبني‌للمعلوم.‌

  تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى  ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّٱ .6

 لم  كي كى كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن

 [ 184البقرة: ] َّ لى

أفادت‌قراءة‌)فديةُ‌طعامِ‌مساكين(‌تحديد‌نوع‌الفدية،‌أي‌أنّ‌فدية‌الإفطار‌طعامُ‌مساكين،‌باعتبار‌أن‌قوله‌‌ 

)طعامِ(‌بيان‌للفدية،‌في‌حين‌أفادت‌قراءة‌)فديةٌ‌طعامُ‌مساكين(‌بيان‌مقدار‌هذه‌الفدية،‌باعتبار‌أنّ‌قوله‌‌

‌(‌192،‌صفحة‌‌2002)الملاحي،‌‌‌)طعامُ‌مساكين(‌بدل‌من‌)فدية(.

)الأندلـسي،‌‌‌‌.‌ودلالة‌)مسكين‌و‌مساكين(‌أنّ‌الفدية‌إطعامُ‌مساكين،‌لكلّ‌يوم‌يُفطره‌المعذور‌مسكينٌ‌يُطعم‌

قراءة‌)مساكين(‌بالجمع‌أي‌على‌الّذين‌يطيقونه‌إطعام‌مساكين،‌فقابل‌الجمع‌في‌‌ف‌‌(738،‌صفحة‌‌1993

الّذين،‌بالجمع‌في‌مساكين،‌والمعنى‌أنّ‌على‌كلّ‌واحد‌إطعام‌مسكين.‌والقراءة‌بالإفراد‌)مسكين(‌قابل‌الجمع‌‌

ين،‌فمقابلة‌الجمع‌‌في‌الّذين‌بالإفراد‌في‌مسكين،‌والمعنى‌أنّ‌على‌كل‌واحد‌في‌كلّ‌يوم‌يفطر‌فيه‌إطعام‌مسك

‌(‌651،‌صفحة‌2002)الملاحي،‌‌‌‌بالمفرد‌هنا‌اقتضت‌تعميم‌المفرد.

والقراءتان‌تكمّل‌كلّ‌منهما‌الأخرى،‌فقراءة‌الإضافة‌حددت‌نوع‌الفدية‌أنها‌إطعام،‌وقراءة‌البدل‌حددت‌مقدار‌‌

،‌وهو‌مخير‌بدفع‌‌ن‌يطعم‌كل‌يوم‌مسكيناالفدية،‌فمن‌أفطر‌يوما‌بسبب‌العذر‌من‌سفر‌أو‌مرض،‌فعليه‌أ

‌‌‌‌1.)مسكين‌و‌مساكين(‌هذا‌الخيار‌‌حيث‌تتيح‌له‌القراءتان‌‌الطعام‌إلى‌مسكين‌واحد‌أو‌مجموعة‌مساكين،‌

‌والحكم‌في‌هذه‌الآية‌فيه‌نقاش‌فقهي‌يطول،‌لكنّه‌ليس‌في‌مجال‌دراستنا.‌

 
 من‌سورة‌المائدة.‌95تشبهها‌الآية‌‌1



81 

 نيهج نى نم نخ  نح نج  مي  مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ .7

  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم

 [ 197البقرة: ]

ولا‌فسوقَ‌ولا‌جدالَ‌في‌‌  ولا‌جدالَ(،‌والباقون:‌)فلا‌رفثَ‌ قرأ‌ابن‌كثير،‌وأبو‌عمرو:‌)فلا‌رفثٌ‌ولا‌فسوقٌ‌

 (‌180،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌الحج(.‌

‌‌والفسوق‌‌وهو‌الجماع‌أو‌ذكره‌عند‌النساء،‌‌الرفث‌‌دخل‌من‌قرأ‌)فلا‌رفثَ‌ولا‌فسوقَ‌ولا‌جدالَ‌في‌الحج(‌فقد‌أ‌

ها‌ضمن‌المنهي‌عنه‌في‌الحج،‌وفي‌‌كلَّ‌‌‌وهو‌المراء‌مع‌الرفقاء‌والخدم‌والمكارين،‌‌والجدالوهو‌المعاصي،‌‌

قال‌ابن‌عاشور:‌"قد‌نفي‌الرفث‌والفسوق‌والجدال‌نفي‌الجنس‌‌‌‌استعمال‌لا‌النافية‌للجنس‌مبالغة‌في‌النهي.

‌‌مبالغة‌في‌النهي‌عنها‌وإبعادها‌عن‌الحاج،‌حتى‌جعلت‌كأنها‌قد‌نهى‌الحاج‌عنها‌فانتهى‌فانتفت‌أجناسها"‌

‌(‌2‌/233،‌صفحة‌1948)عاشور،‌

ومن‌قرأ‌)فلا‌رفثٌ‌ولا‌فسوقٌ‌ولا‌جدالَ‌في‌الحج(‌فـ‌)لا(‌فيها‌نافية‌لمشروعية‌الرفث‌والفسوق‌في‌الحج،‌لا‌‌

فلا‌العاملة‌عمل‌‌‌‌(‌100،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌لوجوده،‌لأن‌من‌الناس‌من‌يصدر‌عنه‌رفث‌أو‌فسوق.‌

ليس‌تنفي‌الحكم‌عن‌اسمها،‌ولكنّها‌لا‌تنفيه‌مطلقا،‌وهذا‌ما‌يظهر‌من‌خلال‌هذه‌القراءة‌فالرفث‌والفسوق‌‌

‌يقع‌من‌الناس،‌لكنّ‌الآية‌تؤكد‌حرمته‌في‌الحج.‌

أما‌)الجدالَ(‌فلا‌التي‌سبقتها‌نافية‌للجنس،‌والمعنى‌المراد‌منها:‌لا‌شكّ‌ولا‌خلاف‌في‌الحج؛‌لأنّ‌قريشا‌‌

كانت‌تقف‌في‌المشعر‌الحرام‌وسائر‌العرب‌يقفون‌بعرفة،‌وكانوا‌يقدّمون‌الحج‌سنة‌ويؤخرونه‌سنة،‌فردّ‌إلى‌‌

فلا‌النافية‌للجنس‌نفت‌أيّ‌مبرّر‌‌‌‌(‌120،‌صفحة‌‌2009)الزمخشري،‌‌‌‌وقت‌واحد‌فارتفع‌الخلاف‌في‌الحج.‌

‌للشكّ‌في‌الحجّ‌مطلقا.‌
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والمعنى‌الحاصل‌من‌القراءتين‌أنّ‌على‌من‌ألزم‌نفسه‌الحج،‌تجنّب‌الجماع‌ومقدماته،‌وجيمع‌أنواع‌والمعاصي،‌‌

والابتعاد‌عن‌الجدال‌في‌أيّ‌أمر‌من‌الأمور‌عامة،‌وفي‌مشروعية‌الحج‌خاصة،‌وهذه‌أمور‌منهي‌عنها‌

مبالغة؛ أشدّ‌ الحجّ‌ في‌ عنها‌ النهي‌ لكنّ‌ أسمج،‌‌‌دائما‌ الحجّ‌ في‌ الحج‌‌‌‌حيث‌‌لأنها‌ تفسد‌ صورها‌ بعض‌ إنّ‌

‌(‌202)الملاحي،‌صفحة‌‌‌ينطر‌‌وتبطله،‌والمراد‌بالنهي‌وجوب‌انتفائها‌وأنّها‌حقيقة‌بألّا‌تكون.‌

 لخ  لح لج كلكم كخ  كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج  عم ُّٱ .8

 [ 210البقرة: ] َّ  له لم

 (‌181،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌ابن‌عامر،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)تَرجِعُ(،‌والباقون:‌)تُرجَعُ(. 

تفيد‌قراءة‌)تَرجِع(‌معنى‌تُرَدّ،‌أي‌إنّه‌تعالى‌قد‌ملّك‌كلّ‌أحد‌في‌دار‌الاختبار‌أمورا‌امتحانا،‌فإذا‌انقضى‌أمر‌‌

.‌وهذه‌القراءة‌فيها‌معنى‌الاختيار،‌فالمؤمن‌‌ثواب‌والعقاب‌كان‌الأمر‌كلّه‌للههذه‌الدار‌ووصلنا‌إلى‌دار‌ال‌

‌مثلا‌يحبّ‌أن‌يرجع‌إلى‌الله،‌وأن‌تَرجِع‌أعماله‌إلى‌الله؛‌لأنّه‌مطمئن‌لها‌ولجزائها.‌

عُ(‌معنى‌تصير،‌أي‌إنّه‌تعالى‌يُرجع‌الأمور‌إلى‌نفسه،‌أو‌إنّ‌العبادَ‌يردون‌أمورهم‌إلى‌الله،‌‌وتفيد‌قراءة‌)تُرجَ‌

الإجبار‌‌‌‌وهذه‌القراءة‌فيها‌معنى‌‌ويعترفونَ‌برجوعها‌إليه،‌أما‌المؤمنون‌فبالمقال،‌وأما‌الكفار‌فبشهادة‌الحال.

‌الله،‌لأنّه‌غير‌مطمئن‌لجزاء‌عمله.‌ىفالكافر‌لا‌يرجع‌إلى‌الله‌بإرادته،‌وإنما‌هو‌يتمنى‌عدم‌الرجوع‌إل

بالمجازاة.‌ هو‌المنفرد‌ كلّها؛‌إذ‌ الأمور‌ الله‌تصير‌ محصلتّهما:‌إلى‌ قريبان،‌ ،‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌والمعنيان‌

في‌الآية‌تحذير‌‌‌(2/134صفحة‌‌ وأنّهم‌سيبعثون‌بعد‌‌‌‌اونجد‌ خاصة،‌ وللكفار‌المنكرين‌للبعث‌ عامة‌ للناس‌

الموت،‌سواء‌أحبّوا‌لقاء‌الله‌أم‌كرهوا،‌فالكل‌سيقف‌بين‌يدي‌الله‌الجبار‌ليحاسبه‌على‌عمله‌إن‌خيرا‌فخير‌‌

‌(‌118،‌صفحة‌2002)الملاحي،‌‌وإن‌شرا‌فشر.
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فهذه‌الآية‌من‌الآيات‌التي‌تبعث‌الطمأنية‌والرهبة‌في‌ذات‌الوقت،‌فهي‌للمؤمن‌مطمئنة،‌تسرّي‌عنه‌بلاءات‌‌

الدنيا‌بأنّ‌رجوعها‌إلى‌الله‌تعالى،‌فعنده‌يوفّى‌الصابر‌أجر‌صبره،‌ويؤجر‌المصلح‌على‌عمله،‌وهي‌للكافر‌‌

‌1الله‌فينتقم‌منه.‌ترهيب‌وتخويف،‌فكلّ‌ذنب‌أصرّ‌عليه،‌وكلّ‌ظلم‌أوقعه،‌مرجعه‌إلى‌

 جح  ثم ته تم تخ  تح تج به  بم بحبخ بج ئه  ئم ئخ  ئجئح  يي ُّٱ .9

 غم غج عجعم  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح  خم خج حم حج جم

 [ 229البقرة:  ] َّ لج كم كل  كخ كح كج قم قح فخفم فح فج

 (‌183،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌الباقون‌)يَخافا(.‌قرأ‌حمزة:‌)يُخافا(،‌و‌ 

في‌قراءة‌المبني‌للمعلوم‌)يَخافا،‌يُقيما(‌الضمير‌عائد‌على‌الزوجين‌وهو‌في‌محلّ‌الفاعل،‌أي‌إذا‌خافَ‌‌

الزوجان‌تركَ‌إقامةِ‌حدود‌الله‌تعالى‌فيما‌يلزمهما‌من‌حقوق‌الزوجية،‌بما‌يُحدثُ‌بغضَ‌المرأة‌لزوجها،‌فيحلّ‌‌

‌يأخذَ‌مما‌آتى‌الزوجة.‌خص‌جواز‌الخلع‌بحالة‌الشق‌ اق‌وهو‌مذهب‌جماعة‌العلماء،‌والشافعي‌يجيزه‌‌للزوج‌أن 

‌(‌1/110،‌صفحة‌2008)السخاوي،‌‌‌من‌غير‌شقاق‌كالطلاق.

وفي‌هذه‌الآية‌تأكيد‌على‌أنّ‌الخلع‌لا‌يكون‌إلّا‌إذا‌خافا‌عدم‌القيام‌بحدود‌الله،‌والمعنى‌أن‌يظنّ‌كلّ‌واحد‌‌

نفسَه‌غير‌قادر‌على‌تأدية‌حقّ‌النكاح‌لصاحبه‌فيما‌يجب‌عليه؛‌لكراهة‌يعتقدها،‌فلا‌حرج‌وقتئذ‌أن‌تفديَ‌‌

)القرطبي،‌‌‌‌بالوعيد‌لمن‌يتعدّى‌هذا‌الحدّ.‌ينظر‌‌المرأة‌نفسها‌ولا‌حرجَ‌على‌الزوج‌أن‌يأخذ،‌كما‌تنذر‌الآية

‌‌ن‌على‌الخلع‌تمّ‌الخلع‌منهما‌بما‌تراضيا‌عليه.‌ن‌كان‌الزوجان‌متراضييإوعليه،‌ف‌‌(‌4/74،‌صفحة‌‌2006

‌(‌405هـ،‌صفحة‌1412)بازمول،‌

وأمّا‌قراءة‌المبني‌للمجهول‌)يُخافا(‌فالضمير‌عائد‌على‌الزوجين‌في‌محلّ‌نائب‌الفاعل،‌والخائفُ‌محذوف،‌‌

،‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌وهم‌الولاة،‌والتقدير‌)إلا‌أن‌يخاف‌الأولياءُ‌الزوجين‌ألا‌يقيما‌حدود‌الله‌فيجوزُ‌الافتداء(.

 
‌من‌سورة‌هود.‌123تشبهها‌الآية‌‌1
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ويؤكد‌هذا‌المعنى‌قوله‌تعالى‌)فإن‌خفتم(‌فجعل‌الخوف‌لغير‌الزوجين،‌ولو‌أراد‌الزوجين‌‌‌‌.‌(907صفحة‌‌

تبيّن‌قراءة‌الرفع‌أنّه‌‌‌‌(4/75)القرطبي،‌صفحة‌‌‌‌الخلع‌إلى‌السلطان.‌‌هذا‌حجة‌لمن‌جعللقال‌)فإن‌خافا(‌و‌

يجوز‌للحكّام‌إيقاع‌الخلع،‌ولا‌يجوز‌لهم‌منعه‌إن‌خُشي‌من‌الزوجين‌عدم‌إقامة‌حدود‌الله‌بينهما،‌إلّا‌أنّ‌الآية‌‌

‌لم‌تورد‌أنّه‌لا‌يقع‌الخلع‌إلّا‌بهم.‌

يكن‌الخلع‌‌لم‌وبالجمع‌بين‌القراءتين،‌يجوز‌للولاة‌إيقاع‌الخلع‌بين‌الزوجين‌إن‌خافوا‌ألا‌يقيما‌شرع‌الله،‌وإن‌

ولا‌يجوز‌الخلع‌إلّا‌‌‌‌عن‌تراض‌منهما،‌كما‌يجوز‌للزوجين‌أن‌يتراضيا‌على‌الخلع‌إن‌خافا‌ألا‌يقيما‌شرع‌الله.

)الملاحي،‌‌‌‌،‌كلّ‌تجاه‌صاحبه.إذا‌تحقّق‌الخوف‌من‌الزوجين،‌ومن‌الحكّام‌بعدم‌قيام‌الزوجين‌بالحقوق‌الزوجية‌

‌(‌219،‌صفحة‌2002

  حج  جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱ .10

 فج  غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم سخ سح  سج خجخم حم

 نج مم مخ مح مج له  لم  لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فحفخ

 [ 233البقرة: ] َّ  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج  نه نم نخ نح 

 ‌.) (،‌)لا‌تضارَّ  (‌183،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير،‌وأبو‌عمرو،‌وأبّان‌عن‌عاصم:‌)لا‌تضارُّ

‌) نهي‌الزوجين‌‌‌‌،‌)لا(‌فيها‌ناهية،‌والفعل‌مجزوم،‌حرّك‌منعا‌لالتقاء‌الساكنين.‌وتفيد‌قراءة‌الجزم‌)لا‌تضارَّ

‌يمنع‌الزوجُ‌الزوجةَ‌من‌إرضاع‌الولد‌إضرارا‌بأمه،‌أو‌أن‌تمتنع‌‌ أن‌يضرّ‌أحدهما‌الآخر‌بسبب‌الولد،‌بأن 

(‌‌‌أبيه،‌أو‌أن‌تطلب‌أكثر‌من‌أجرِ‌غيرها.ع‌ابنها‌أو‌رعايته‌إضرارا‌بالأم‌من‌إرضا أما‌قراءة‌الرفع‌)لا‌تضارُّ

فتفيدُ‌النفيَ؛‌على‌أنّ‌الأمر‌لا‌يحتاجُ‌إلى‌النهي‌الصريح،‌لأنه‌ينبغي‌أن‌يكون‌مركوزا‌في‌نفس‌الزوجين‌‌

‌(‌221،‌صفحة‌‌2002)الملاحي،‌‌‌‌ينظر‌‌الحرص‌على‌ابنيهما،‌ولا‌يدفعهما‌الخلاف‌بينهما‌على‌الإضرار‌به.
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ا‌القراءتين‌تحتملان‌وجهين‌جائزين؛‌نظرا‌لحالة‌الإدغام‌في‌)تضارّ(.‌الوجه‌الأول‌أن‌يكون‌أصل‌الكلمة‌‌توكل

)تضارِر(‌بكسر‌الياء‌الأولى،‌والثاني‌أن‌يكون‌أصل‌الكلمة‌)تضارَر(‌بفتح‌الراء‌الأولى.‌فعلى‌الوجه‌الأول‌‌

ضرار‌بالوالد‌بسبب‌الولد،‌وذلك‌بأن‌تمتنع‌من‌إرضاعه‌مع‌عدم‌‌تكون‌الوالدة‌الفاعل،‌وهي‌المنهية‌عن‌الإ

ضرار‌بها‌بانتزاع‌‌امتناع‌الأب‌عن‌النفقة.‌وعلى‌الوجه‌الثاني‌تكون‌الوالدة‌نائب‌فاعل،‌والأب‌منهي‌عن‌الإ‌

الولد‌منها‌مع‌رغبتها‌في‌إمساكه‌وشدة‌حبها‌له.‌والمعنيان‌يرجعان‌إلى‌شيء‌واحد،‌وهو‌أن‌يغيظ‌أحدهما‌‌

‌(‌6/130،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌الآخر‌بسبب‌الولد.

إذن‌فالآية‌الكريمة‌تحضّ‌الزوجين‌على‌الحرص‌على‌تقوى‌الله‌في‌أنفسهم‌وفي‌المولود‌رغم‌ما‌وقع‌بينهما‌‌

من‌طلاق،‌فواجبهما‌رعاية‌المولود‌وتمام‌الحرص‌عليه،‌الوالد‌بالنفقة‌اللازمة،‌والوالدة‌بالإرضاع‌والرعاية.‌‌

بناء‌والاهتمام‌بهم‌حتى‌في‌حال‌الإنفصال‌‌وهذا‌يدلّ‌على‌حرص‌الإسلام‌على‌الأسرة‌المسلمة‌وعلى‌رعاية‌الأ

‌(‌222،‌صفحة‌2002)الملاحي،‌‌وتفرق‌الأبناء.

 بم  بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ٱُّٱ .11

 ضم  ضخ  ضح ضج صم   صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح  تهثم  تم تخ تجتح به

 كملج كل كخ كح كج قم  قح فم  فحفخ فج غم غج  عم عج طحظم

 [‌259البقرة:‌]‌َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح

 (‌189،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)اعلم(،‌والباقون‌)أعلمُ(.

...(‌وعليه‌ففاعل‌القول‌ربّ‌العزة.‌بعد‌أن‌‌ قراءة‌الأمر‌تتناسب‌مع‌السياق‌الخطاب‌السابق‌)كم‌لبثتَ،‌انظر 

عاينَ‌قدرة‌الله‌تعالى،‌أُمر‌بلزوم‌ما‌آمن‌به‌بعد‌المعاينة‌وأن‌يُعلم‌غيره‌بما‌شاهد.‌فمن‌قرأ‌اعلم‌فقد‌خاطب‌‌

،‌أو‌قد‌يكون‌‌(1/123،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌ى.المار‌بذلك‌رفيقا‌معه‌جادله‌في‌القدرة‌على‌إحياء‌الموت

أمّا‌قراءة‌المضارع‌)أعلمُ(‌ففاعل‌القول‌والعلم‌هو‌المارّ،‌‌خاطب‌نفسه‌آمرا‌إياها‌بالإقرار‌بقدرة‌الله‌تعالى.‌‌
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وقوله‌هذا‌هو‌نتيجة‌ما‌عاينه‌من‌قدرة‌الله‌تعالى،‌وليس‌شرطا‌أن‌يكون‌كافرا‌قبل‌المعاينة،‌لكنّه‌الآن‌يعلم‌‌

‌عيانا‌ما‌كان‌يعلمه‌غيبا.‌

نجد‌أن‌الله‌عزّ‌وجلّ‌أمر‌هذا‌الرجل‌الّذي‌مرّ‌على‌القرية‌بعد‌أن‌تبينت‌له‌الآية‌‌وبالجمع‌بين‌التوجيهين،‌‌

في‌إعادته‌إلى‌الحياة‌بعد‌موته‌وإعادة‌حماره‌إلى‌الحياة‌يأمره‌بأن‌يعلم‌بأنّ‌الله‌على‌كل‌شيء‌قدير،‌وتفيد‌‌

لك‌فقال‌أعلم‌أنّ‌الله‌على‌‌الآية‌في‌القراءة‌الأخرى‌امتثال‌هذا‌الرجل‌لذلك‌الأمر‌واستجابته‌للأمر‌فصرّح‌بذ‌

‌(‌412هـ،‌صفحة‌1412)بازمول،‌‌‌‌كلّ‌شيء‌قدير.

 ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي  هى هم ُّٱ .12

 [ 271البقرة: ] َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ّٰئر ِّ ُّ َّ

)نكفّرُ(.  والباقون‌ حفص)يكفّرُ(،‌ رواية‌ في‌ وعاصم‌ ‌،) )نكفّر  والكسائي:‌ وحمزة‌ نافع‌ ،‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌

 (‌170صفحة‌

قراءة‌الجزم‌عطفٌ‌على‌جواب‌الشرط،‌وفيها‌يكون‌تكفيرُ‌السيّئات‌ثوابا‌مخصصا‌للصدقة‌الخفيّة،‌أمّا‌قراءة‌‌

‌أو‌أخفيت؛‌فلا‌يمكن‌أن‌‌ الرفع‌فالجملة‌استئنافية،‌تدل‌على‌أنّ‌التكفير‌مترتب‌على‌بذل‌الصدقات‌أبديت 

فالمتصدق‌‌‌‌وعليه‌‌(1039،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌يقالَ‌إنّ‌الّذي‌يبدي‌الصدقاتِ‌لا‌يكفّر‌من‌سيئاته.

مثابٌ‌أبدى‌أو‌أخفى،‌وإن‌كانت‌الصدقة‌الخفية‌أفضلُ‌غالبا،‌لما‌فيها‌من‌إخلاص،‌إلا‌أن‌الصدقة‌المعلنة‌‌

‌قد‌تكون‌خيرا،‌إن‌نويَ‌فيها‌الحثّ‌على‌الخير.‌

نّ‌تكفير‌السيّئات‌لا‌يتوقف‌على‌إخفاء‌الصدقات،‌وإن‌كان‌هو‌الأفضل‌عموما‌بل‌مجرد‌الإنفاق‌في‌‌أي‌إ

سبيل‌الله‌يكفر‌السيئات‌سواء‌أكانت‌النفقة‌سرية‌أو‌جهرية،‌بل‌قد‌تكون‌الجهرية‌خير‌من‌السرية‌إن‌كان‌‌

‌(‌246،‌صفحة‌‌2002)الملاحي،‌‌القصد‌منها‌تشجيع‌المسلمين‌على‌النفقة‌والبذل‌في‌سبيل‌الله.
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 لى  لم كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ُّٱ .13

 [ 282البقرة: ] َّ نننى نم  نز نر مم ما لي

و‌  فتذكّرَ(‌ ‌ تضلَّ ‌ )أن  الباقون‌ فتذَكّرُ(،‌ ‌ تضلَّ ‌ )إن  حمزة:‌ القرأ‌ عمرو‌ وأبو‌ كثير‌ ابن‌ )مجاهد،‌‌‌‌.‌كافخفّفَ‌

 (‌193،‌صفحة‌1972

،‌فيكون‌بمعنى‌ابتداء‌الخبر‌‌حال‌ضلّت‌إحداهنّ‌تذكرُها‌الأخرى‌في‌‌‌‌فقراءة‌كسر‌الهمزة‌تجعل‌الجملة‌شرطية،

وقراءة‌فتح‌الهمزة،‌تجعل‌الجملة‌تعليلة،‌‌‌‌وتثبتها.‌‌تذكرها‌الأخرى‌‌‌الشهادة‌ن،‌إن‌نسيت‌إحداهما‌‌عن‌فعل‌المرأتي

سبب‌اتّخاذِ‌امرأتين‌بدل‌الرجلُ‌هو‌خشيةُ‌أن‌تضلّ‌أي‌تنسى‌إحداهنّ‌الشهادة‌فتذكرها‌الأخرى.‌وفي‌هذا‌‌

‌‌الأسلوب‌دلالة‌على‌الاهتمام‌بشأن‌التذكير‌حتى‌صار‌المتكلّم‌يعلّلُ‌أسبابه‌المفضية‌إليه‌لأجل‌تحصيله.

‌(‌110-3/109،‌الصفحات‌‌1948)عاشور،‌

"ووجه‌القراءة‌بالفتح‌أنّ‌)أن(‌بالفتح‌في‌موضع‌‌‌‌يؤكد‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌كتاب‌الكشف‌عن‌وجوه‌القراءات‌السبع

قال:‌ كما‌ تضلّ،‌ لا‌ المعنى:‌ وقيل‌ تنسى(‌ أي‌ إحاداهما‌ تتضلّ‌ )لئلّا‌ تقديره‌ اللام،‌ حذف‌ على‌ ‌‌نصب‌

لم‌يلتقطوه‌ليكونَ‌لهم‌عدوّا،‌لكن‌لمّا‌آل‌‌[‌‌8القصص:‌‌]‌‌َّ بنبى بم  بز بر ئي ئى ئنٱُّٱ

الأمر‌إلى‌ذلك‌في‌حال‌من‌التقطه،‌ليكونَ‌لهم‌عدوا،‌فأخبر‌بما‌آل‌أمرهم‌إليه،‌كذلك‌هذا‌لم‌يؤمن‌بشهادة‌‌

امرأتين‌عوضا‌من‌رجل،‌للضلال‌الّذي‌هو‌النسيان،‌لكن‌لمّا‌آل‌الأمر‌إلى‌النسيان‌صار‌الأمر،‌كأنهم‌أمروا‌‌

ن‌علة‌كون‌امرأتين‌‌ا‌من‌الرجل‌للنسيان،‌فتكون‌)فتذكر(‌معطوفة‌على‌)فتضلّ(‌كأنه‌بيّ‌بشهادة‌امرأتين‌عوض

‌(‌1/320،‌صفحة‌1984)القيسـي،‌‌‌ذلك‌إنما‌فعل‌لتذكر‌إحداهما‌الأخرى‌عند‌النسيان"أي‌‌،مقام‌رجل‌

الابتداء‌فجعلها‌منقطعة‌عما‌قبلها،‌ومن‌فتحها‌فهو‌أيضا‌على‌سبيل‌الجزاء‌إلا‌‌‌‌يقول‌الفراء:‌من‌كسرها‌نوى‌

أنه‌نوى‌أن‌يكون‌فيه‌تقديم‌وتأخير.‌فصار‌الجزاء‌وجوابه‌كالكلمة‌الواحدة،‌ومعناه:‌استشهدوا‌امرأتين‌مكان‌‌

مردودا‌عليه.‌ومثل‌ذلك‌قولك‌‌‌‌تّل‌بما‌قبله،‌وصار‌جوابهعا‌.‌فلما‌تقدم‌الجزاء‌‌الذاكرة‌الناسيةالرجل؛‌لتذكرَ‌‌
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)إنه‌ليعجبني‌أن‌يسأل‌السائل‌فيعطى(‌فالّذي‌يعجبك‌الإعطاء‌إن‌سأل‌ولا‌يعجبك‌المسألة‌ولا‌الافتقار.‌فهذا‌‌

‌(‌1‌‌/184)الفراء،‌صفحة‌‌دليل‌على‌التقديم‌والتأخير.‌ينظر

نّ‌طبيعة‌المرأة‌تحتمل‌النسيان،‌وتحتمل‌الميل‌إلى‌العاطفة‌في‌الحكم،‌فخشية‌من‌للضلالة‌جعل‌‌إوعليه‌ف

على‌إحداهما‌أن‌تذكّر‌الأخرى،‌أنّ‌الحكم‌فيه‌احتراز‌لما‌قد‌‌‌‌رمكان‌الرجل‌امرأتين،‌فإن‌وقع‌النسيان‌صا

‌يقع،‌وهذا‌دليل‌على‌بالغ‌أهمية‌الشهادة‌ودقتها‌في‌الإسلام.‌

 ثم ثز ثر تي  تى  تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ُّٱ .14

 [ 19آل عمران: ] َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثىثي ثن

 (‌202،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌الكسائي:‌)أنّ‌الدينَ(،‌والباقون:‌)إنّ‌الدين(.‌ 

قراءة‌الجمهور‌)إنّ‌الدينَ(‌استئنافٌ‌ابتدائي،‌لبيان‌فضيلة‌هذا‌الدين،‌بأجمع‌عبارة‌وأوجزها،‌وتوكيد‌الكلام‌‌

حقيقةِ‌ حصر‌ يحقّق‌ بالإسلام‌‌‌بإنّ‌ الله‌ عند‌ الكامل‌ صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌.‌الدين‌ لهذه‌‌‌‌(3/188،‌ وليس‌

‌العبارة‌علاقة‌بالشهادة‌الواردة‌في‌الآية‌التي‌قبلها.‌

،‌أي‌‌سابقة‌بعدَ‌شهدَ‌أما‌قراءة‌الكسائي‌)أنّ‌الدينَ(‌فالجملة‌بدل‌من‌)أنّه‌لا‌إله‌إلا‌هو(‌الواردة‌في‌الآية‌ال‌

قال‌الألوسي‌‌‌‌الإسلام‌هو‌دين‌التوحيد‌والعدل.‌‌أنّ‌‌‌وفي‌هذا‌إشارة‌إلى‌‌)شهد‌الله‌أنّ‌الدينَ‌عنده‌هو‌الإسلام(

من‌الشيء‌إن‌فسر‌الإسلام‌بالإيمان‌وأري به‌‌‌‌د‌:قرأ‌الكسائي‌)أنّ‌الدين(‌بفتح‌الهمزة‌على‌أنّه‌بدل‌الشيء‌

الإقرار‌بوحدانية‌الله‌تعالى‌والتصديق‌بها،‌الّذي‌هو‌الجزء‌الأعظم،‌وكذا‌إن‌فسر‌بالتصديق‌بما‌جاء‌به‌النبي‌‌

مما‌علم‌من‌الدين‌بالضرورة‌لأنّ‌ذلك‌عين‌الشهادة‌باعتبار‌ما‌يلزمها‌فهي‌عينه‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–

و‌ وفسرها‌‌أمآلا،‌ والإقرار‌بالوحدانية‌ لأنّ‌الشريعة‌شاملة‌للإيمان‌ فالبدل‌بدل‌اشتمال،‌ بالشريعة‌ فسر‌ ما‌إذا‌

‌(‌3‌‌‌/106،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌بعضهم‌بعلم‌الأحكام.
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وعليه‌فالدين‌الوحيد‌المقبول‌عند‌الله‌تعالى‌هو‌الإسلام،‌وذلك‌بشهادته‌تعالى،‌ما‌يعظّم‌هذا‌الدين،‌ويؤكد‌‌

‌،‌فشهادة‌الله‌تعالى‌تنبه‌القارئ‌وتلفت‌نظره‌إلى‌شدة‌أهمية‌المشهود‌به.‌على‌بطلان‌كل‌عقيدة‌غيره

 ضح  ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم   ته   ُّٱ .15

 [ 36آل عمران: ] َّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

(.قرأ‌شعبة‌عن‌عاصم،‌وبن‌عامر:‌)بما‌وض  تُ(،‌والباقون‌)بما‌وَضَعَت   (‌204،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌ع 

على‌قراءة‌من‌قرأ‌بضمّ‌التاء‌الجملة‌متصلة‌بكلام‌امرأة‌عمران،‌وفيها‌شيء‌من‌التحسر؛‌لأنها‌كانت‌تبغي‌‌

ذكرا،‌ودليل‌ذلك‌قولها‌)وليس‌الذكر‌كالأنثى(.‌وقيل‌بل‌هذا‌من‌تمام‌التسليم‌والخضوع‌لله،‌فهي‌توقنُ‌أنّ‌‌

‌وإنما‌قالته‌على‌سبيل‌التعظيم‌والتنزيه‌لله ‌‌(‌5‌/498،‌صفحة‌‌2006)القرطبي،‌‌‌‌‌تعالى.‌الله‌يعلم‌بما‌وضعت 

وقيل‌هو‌إعتذار‌منها‌لله‌تعالى‌أنها‌وضعت‌مولودا‌لا‌يصلح‌للغرض‌الّذي‌كانت‌تطمح‌إليه،‌أو‌للتسلية‌عن‌‌

الذكر،‌‌نفسها،‌فهي‌تحدث‌نفسها‌بأنّ‌الله‌تعالى‌أعلم‌بما‌في‌هذه‌المولودة‌من‌سر‌وحكمة،‌ولعلها‌خير‌من‌‌

العلم لنفي‌ حينئذ‌ الأسرار.‌‌‌فالجملة‌ من‌ فيه‌ ما‌ علم‌ ولا‌ الحال،‌ ظاهر‌ إلى‌ ينظر‌ فالعبد‌ للتجهيل،‌ ‌‌وليس‌

‌(‌3‌/135،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌

أمّا‌قراءةُ‌تسكين‌التاء‌فهو‌من‌كلام‌الملائكة‌أو‌من‌كلام‌الله،‌قيل‌لها‌لا‌تحتقري‌هذه‌المولودة‌فالله‌أعلم‌‌

ويفيدُ‌علم‌الله‌بنفاسة‌‌‌‌(‌1/137،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌بجلالة‌قدرها،‌وأنه‌سيخرج‌من‌ذريتها‌نبي‌كريم.

فالكلام‌إعلام‌بأنّ‌من‌فوّضَ‌أمره‌إلى‌الله‌لا‌ينبغي‌أن‌‌‌‌خير‌من‌مطلق‌الذكر‌الّذي‌سألته،‌‌‌ما‌وضعت‌وأنّها

ليس‌المراد‌الرد‌عليها‌في‌إخبارها‌‌‌‌وجاء‌في‌روح‌المعاني:‌"‌‌(‌3‌/233،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌يتعقب‌تدبيره.‌

بما‌هو‌سبحانه‌أعلم‌به‌كما‌يتراءى‌من‌السياق،‌بل‌الجملة‌اعتراضية‌سِيقَت‌لتعظيم‌المولود‌الذي‌وضعته،‌‌

وتعظيم‌شأنه‌والتجهيل‌لها‌بقدّرده،‌أي‌والله‌أعلم‌بالشيء‌الذي‌وضعت‌وما‌علق‌به‌من‌عظائم‌الأمور‌ودقائق‌‌

‌(‌3/135،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌".افلة‌عن‌ذلك‌كلهالأسرار،‌وواضح‌الآيات‌وهي‌غ
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‌يثق‌بتدبير‌الله‌‌ ومحصّل‌القراءتين‌أنّ‌العبد‌إذا‌ما‌أحسن‌نيته‌في‌العمل،‌وأخذ‌بأسباب‌التحقيق،‌فعليه‌أن 

تعالى،‌ويرضى‌بما‌قسمه،‌فليس‌الخير‌دائما‌فيما‌يتمنى‌الإنسان،‌ففهمه‌القاصر‌المحدود‌لا‌يمكن‌أن‌يحيط‌‌

ن‌لم‌‌ها،‌فييسر‌لعبده‌ما‌فيه‌الخير‌والصلاح،‌وإبكلّ‌التفاصيل،‌بينما‌الله‌تعالى‌يعلم‌أسرار‌الأمور‌ومكنونات

‌يدرك‌الحكمة‌بادئ‌الأمر.‌

 ئخ  ئح ئج  يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱ .16

 خج حم  حج جحجم ثم  تمته تخ تح تج  به بم بحبخ بج  ئه ئم

 [ 81آل عمران: ] َّ  سخ سح سج خم

‌(‌213،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌حمزة‌)لِما(،‌والباقون:‌)لَما(. 

الجمهور‌)ما(‌شرطية‌في‌محل‌نصب‌مفعول‌الفعل‌)آتى(،‌واللام‌قبلها‌موطئة‌للقسم؛‌لأنّ‌أخذَ‌‌‌‌قراءة‌‌‌على

الميثاق‌بمعنى‌القسم،‌و‌)لتؤمننّ(‌جواب‌القسم،‌سدّ‌مسدّ‌جواب‌الشرط،‌ويجوز‌أن‌تكون‌ما‌)مبتدأ(،‌والمعنى‌‌

اء‌السابقين.‌وعلى‌قراءة‌حمزة‌‌كان‌عهدا‌مشروطا‌على‌كل‌الأنبي‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌أنّ‌الإيمان‌بالرسول‌‌

فاللام‌للتعليل‌متعلقة‌ب‌)لَتؤمننّ(،‌أي‌لتؤمننّ‌شكرا‌على‌ما‌آتيتكم‌وأن‌بعثتُ‌إليكم‌رسولا‌مصدقا‌لما‌كنتم‌‌

 (‌3/299،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌عليه‌من‌الدين.‌

 سج   خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّٱ .17

 [ 146آل عمران: ] َّ صم صخ صح سم سحسخ

‌(‌216،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌ابن‌كثير،‌ونافع،‌وأبو‌عمرو:‌)قُتِلَ(،‌والباقون‌)قاتل(.‌ 

فمن‌قرأ‌قُتلَ‌مبنيا‌للمجهول‌فقد‌أسند‌القتل‌في‌قراءته‌للنبي‌فقط،‌عملا‌بما‌شاعَ‌يوم‌أحد‌)ألا‌إنّ‌محمدا‌قد‌‌

‌‌(‌172-‌171)الأشموني،‌الصفحات‌‌‌‌قُتِل(.‌فالوقف‌على‌)قُتِلَ(‌كاف،‌و‌)ربيون(‌بعدها‌مبتدأ‌خبره‌)معه(.
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لسماعهم‌أنّه‌قُتل،‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–وفي‌هذا‌تعريض‌بالصحابة‌رضي‌الله‌عنهم‌لمّا‌انخذلوا‌عن‌النبي‌‌

فقد‌كان‌ينبغي‌ألا‌يثنيهم‌هذا‌الخبر‌عن‌استكمال‌الجهاد‌في‌سبيل‌الله.‌ومن‌المفسرين‌من‌استبعد‌إسناد‌‌

)الآلوسي،‌‌‌‌القتل‌للنبي؛‌وجعله‌مسندا‌إلى‌)الربيون‌فقط(‌إذ‌من‌المعلموم‌أنّه‌لم‌يقتل‌نبي‌في‌الحرب‌قط.‌ينظر

‌(‌4/83،‌صفحة‌1935

لم‌يقتل،‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌إذن‌فإسناد‌القتل‌إلى‌)ربيون(‌فقط‌أشبه‌بنزول‌الآية‌وأنسب،‌فإنّ‌النبي‌‌

)القرطبي،‌صفحة‌‌‌‌وقتل‌جماعة‌ممن‌معه‌من‌أصحابه،‌فيكون‌تقدير‌الآية‌)قُتِلَ‌بعض‌من‌كان‌معه(.‌ينظر‌

4/352‌) 

أما‌من‌قرأ‌بالبناء‌للمعلوم‌)قاتلَ(‌فقد‌رفع‌)ربيون(‌بقاتل،‌فكأنه‌قال:‌كم‌من‌نبي‌قاتل‌معه‌ربيّون‌قُتِلَ‌بعضهم،‌‌

وهذه‌‌ ولا‌يفصل‌بين‌الفعل‌وفاعله‌بالوقف،‌فلا‌وقف‌بعد‌)قاتلَ(‌وإنما‌الوقف‌في‌هذه‌القراءة‌بعد‌)استكانوا(.

‌‌القراءة‌أعمّ‌وأمدح‌لأنّ‌الله‌إذا‌حمد‌من‌قاتل،‌كان‌من‌قُتِل‌داخلا‌فيه،‌وإذا‌حمِدَ‌من‌قُتِل،‌لم‌يدخل‌فيه‌غيرهم.‌

 (‌4‌/352،‌صفحة‌2006)القرطبي،‌

يتّضح‌من‌الجمع‌بين‌القراءتين‌تأكيدُ‌ضرورة‌الثبات‌على‌الثغر،‌وعدمُ‌الإعراض‌عنه‌أو‌الانخذال‌مهما‌‌

هًا‌إلى‌الصحابة‌رضي‌الله‌عنهم،‌فنحن‌‌ اشتدّت‌الظروف‌أو‌عظُمت‌المشقّة؛‌فإن‌كان‌الخطاب‌ابتداءً‌موجَّ

فعل‌ذاته‌لا‌بنتيجته،‌فالمقاتِل‌محمودٌ‌‌بذلك‌أولى‌وأحرى.‌كما‌يظهر‌من‌السياق‌أنّ‌الحمد‌الإلهيّ‌متعلّقٌ‌بال

،‌‌،‌وسواء‌تحقّق‌له‌النصر‌أم‌لم‌يتحقّق،‌ما‌دام‌قد‌أدّى‌ما‌كُلِّف‌به‌على‌الوجه‌المشروع‌قُتِل‌أم‌لم‌يُقتَلسواء‌

‌وهذا‌منطبق‌على‌كلّ‌عمل‌صالح‌يفعله‌المؤمن.‌

 ين  يم يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لملى  كي كى  كم كل ُّٱ .18

 [ 161آل عمران: ] َّ ئح ئج يي  يى

 ‌.) (،‌والباقون‌)يُغَلُّ ‌(‌218،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌أبو‌عمرو‌وعاصم:‌)يَغُلَّ
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‌غلولا:‌خان،‌وخصّها‌بعضهم‌بالخون‌في‌الفيء‌والمغنم. ‌يغلُّ وقراءة‌‌‌‌‌(1981)ابن‌منضور،‌‌‌مادة‌غلَلَ‌‌غلَّ

ولام‌الجحود‌زيادة‌في‌تأكيد‌نفي‌الغلول‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌المبني‌للمعلوم،‌فاعلها‌في‌ظاهر‌الآية‌النبي‌‌

عن‌النبي.‌ويمكنُ‌أن‌يفهم‌من‌الآية‌أنّ‌الفاعل‌جيش‌النبي،‌ويعضدّ‌ذلك‌أنّ‌سبب‌هزيمتهم‌يوم‌أحد‌هو‌‌

‌‌1)الفراء،‌صفحة‌‌‌قلي‌لملابسة‌جيشِ‌النبيّ‌نبيَّهم.‌تعجلهم‌إلى‌أخذ‌الغنائم.‌فإسناد‌الغلول‌إلى‌النبي‌مجاز‌ع‌

وقد‌يفهم‌من‌الآية‌أنّها‌نهي‌عن‌التوهم‌في‌إمكانية‌وقوع‌الغلول‌من‌النبي‌أو‌نسب‌شيء‌من‌ذلك‌‌‌‌(‌‌246/

)بازمول،‌‌‌‌معصوم،‌فلا‌يمكن‌أن‌يقع‌في‌شيء‌منها.-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–إليه؛‌لأنّ‌الغلول‌معصية،‌والنبي‌‌

 (‌420هـ،‌صفحة‌1412

والمعنى‌نهي‌جيش‌النبي‌أن‌يغلوا؛‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–فيها‌النبي‌‌أمّا‌قراءة‌المبني‌للمجهول‌فنائب‌الفاعل‌‌

‌‌لأنّ‌الغلول‌في‌غنائم‌النبي‌غلول‌للنبي؛‌إذ‌قسمةُ‌الغنائم‌إليه.‌وقال‌الفراء:‌المعنى‌أن‌يتهم‌ويقال‌قد‌غَلّ.

يقال‌أغللته‌أي‌نسبته‌إلى‌الغلول.‌‌وفي‌هذه‌القراءة‌معنى‌آخر:‌أن‌يسرق‌ويخون،‌‌‌‌(1‌‌‌‌/246)الفراء،‌صفحة‌‌

‌(‌420هـ،‌صفحة‌1412)بازمول،‌

وبالجمع‌ببين‌القراءتين‌نجدُ‌نفي‌الله‌تعالى‌تهمة‌الغلول‌عن‌النبي،‌ونهيه‌تعالى‌الناس‌عن‌الغلول‌خاصة‌‌

أو‌ينسبوا‌الغلول‌أو‌الخيانة‌إليه‌لعظم‌فضله‌وقدره‌وعصمته،‌ونفي‌التهمة‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌مع‌النبي‌‌

عن‌جيشه.‌إذن‌"الآية‌بالقراءتين‌تضمنت‌نفيا‌ونهيين،‌وقامت‌‌نفي‌لها‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–عن‌النبي‌‌

كلامه".‌ هذا‌ الّذي‌ فسبحان‌ الإعجاز‌ مع‌ الإيجاز‌ وجه‌ على‌ آيات‌ ثلاث‌ صفحة‌‌1412)بازمول،‌‌‌‌مقام‌ هـ،‌

420‌)‌

-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌ورغم‌أنّ‌سياق‌الآية‌يلتف‌حول‌الحرب‌والغنائم،‌إلّا‌أنّ‌المفهوم‌أوسع،‌فخيانة‌النبيّ‌‌

صلى‌الله‌عليه‌‌-‌ه‌ذنب‌عظيم،‌وتوقيره‌وتعزيره‌منهي‌عنها‌لكل‌الأسباب‌وفي‌كلّ‌زمان،‌ونسب‌المعصية‌إلي‌

‌واجب‌على‌أمّته.‌‌-وسلّم‌
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 ئج يي  ينيى يم يز ير  ىٰ نىني نن نم نز نر  مم ما لي لى ُّٱ .19

 [178عمران: ]آل  َّ ئخ ئح 

(،‌والباقون:‌)لا‌يحسبنّ(.  ‌(‌219،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌حمزة‌)لا‌تحسَبَنَّ

وهو‌نهي‌تحذيريّ‌لحسبان‌لم‌يقع،‌أنّه‌كان‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌فقراءة‌الخطاب‌)تحسبَنّ(‌فاعلها‌النبي‌‌

من‌‌خاطر‌تعجب‌خطر‌للنبي،‌فهو‌يعلم‌أنّ‌الإملاء‌ليس‌خيرا‌لهم،‌وقد‌يكون‌المخاطب‌كلّ‌من‌يحسبُ‌ذلك‌‌

صلى‌الله‌عليه‌‌،‌بالكافرين‌إذ‌حسبوا‌ما‌ذُكر‌وفي‌هذا‌التعريض‌تسلية‌للنبي‌المؤمنين،‌على‌طريقة‌التعريض

‌(‌4/135،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌ينظر‌‌‌‌و)الّذين(‌في‌هذه‌القراءة‌في‌محلّ‌مفعول‌به.وسلم.‌

(‌فالفاعل‌فيها‌)الّذينَ(،‌والنهي‌فيها‌مقصود‌به‌بلوغه‌إليهم‌ليعلموا‌سوء‌عاقبتهم.‌ ‌‌أما‌قراءة‌الغيبة‌)يحسبنَّ

"وحاصل‌التركيب‌لا‌يحسبنّ‌الكافرونَ‌أنّ‌إملاءنا‌خير‌لهم،‌أو‌أنّ‌الّذي‌نمليه‌)خير‌لأنفسهم(‌أو‌لا‌يحسبنّ‌‌

الكافرونَ‌خيرية‌إملائنا‌لهم،‌أو‌خيرية‌الّذي‌نمليه‌لهم‌ثابتة‌أو‌واقعة،‌ومآل‌ذلك‌نهيهم‌عن‌السرور‌بظاهر‌‌

)الآلوسي،‌‌‌‌سيرهم‌ببيان‌أنه‌شرّ‌بحت‌وضرر‌محضّ".إطالة‌الله‌تعالى‌أعمارهم‌وإمهالهم‌على‌ما‌هم‌فيه،‌وتح‌

‌(‌4/135،‌صفحة‌1935

وعليه‌فالآية‌تحمل‌التهديد‌والوعيد‌للكافرين،‌بأنّ‌ما‌هم‌فيه‌من‌نصر‌في‌الدنيا،‌إنّما‌هو‌من‌النعم‌الزائلة،‌‌

وهو‌استدراج‌لهم‌فإذا‌أخذهم‌الله‌لم‌يفلتهم.‌كما‌تحمل‌التسلية‌والاطمئنان‌للنبي‌ومن‌آمن‌معه‌لئلّا‌يحزنوا‌‌

وإن‌كانت‌الآية‌قد‌نزلت‌في‌سياق‌‌‌‌(325،‌صفحة‌‌2002)الملاحي،‌‌‌‌.‌ينظر‌على‌ما‌أصابهم‌من‌جراح‌وآلام‌

الحديث‌عن‌غزوة‌أحد،‌فإنّها‌تحمل‌ذات‌الأثر‌في‌التسلية‌عن‌المؤمنين‌في‌كل‌ظلم‌يتعرضون‌له،‌وكلّ‌ألم‌‌

عزيز‌‌ أخذ‌ الله‌ فيأخذه‌ تمكنّ،‌ أنه‌ الظالمُ‌ يظنّ‌ حتى‌ البلاء،‌ ويطول‌ الناصر،‌ فيعزّ‌ الكافرين،‌ من‌ يصيبهم‌

 ‌1يقّن‌به‌ويثق.مقتدر،‌وهذا‌ما‌على‌المؤمن‌أن‌يت‌

 
 (‌من‌سورة‌الأنفال.‌59تشبهها‌الآية‌)‌1
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 هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخ ُّٱ .20

 [ 1النساء: ]  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي

‌(‌226،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌حمزة:‌)والأرحامِ(،‌والباقون:‌)والأرحامَ(. 

الجمهور‌تكون‌)الأرحامَ(‌معطوفة‌على‌لفظ‌الجلالة،‌واتقاؤها‌إنما‌هو‌بأداء‌حقوقها‌ووصلها.‌وأما‌‌‌‌قراءة‌‌‌على

ر،‌‌قراءة‌الخفض‌)والأرحامِ(‌فمعطوفة‌على‌الضمير‌)به(،‌وهو‌عطف‌المجرور‌الظاهر‌على‌المجرور‌المضم

 (‌1/165،‌صفحة‌2008)السخاوي،‌‌جائز.‌‌هوخلاف‌‌،والأكثر‌أن‌يكون‌بإعادة‌الجار‌

وخرجت‌قراءة‌الجر‌في‌المشهور‌على‌العطف‌على‌الضمير‌المجرور‌وضعّف‌ذلك‌البصريّون‌لأنّ‌الضمير‌‌

نّ‌قراءتها‌بالجر‌تقرير‌‌إكبعض‌الكلمة،‌فكما‌لا‌يعطفُ‌على‌بعض‌جزء‌من‌الكلمة‌لا‌يعطف‌عليه.‌وقالوا‌‌

لجواز‌التساؤل‌بالرحم،‌والقسم‌بحرمتها،‌وهذا‌مما‌لا‌يجوز‌شرعا.‌إلّا‌أنّه‌من‌المعلوم‌أنّ‌حمزة‌لم‌يقرأ‌بهذه‌‌

فالتشنيع‌على‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–القراءة‌من‌نفسه،‌وإنّما‌أخذ‌ذلك‌عن‌سند‌متصل‌متوتر‌عن‌رسول‌الله‌‌

هذا‌الإمام‌في‌غاية‌الشناعة‌ونهاية‌الجسارة‌والبشاعة،‌وربّما‌يُخشى‌منه‌الكفر،‌وما‌من‌امتناع‌العطف‌على‌‌

‌(‌4/184،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌يين‌ولسنا‌متعبدين‌به.‌ينظرالضمير‌المجرور‌هو‌مذهب‌البصر‌

وقد‌ذكر‌بعضهم‌أن‌التساءل‌بالأرحام‌المقصود‌في‌الآية‌ليس‌هو‌القسم‌)والرحم‌لأفعلنّ‌كذا(‌وإنّما‌هو‌التأكيد‌‌

وتفيدُ‌تعظيمَ‌شأن‌الأرحامِ‌أي‌)التي‌يسألُ‌بعضكم‌بعضا‌بها(‌ومن‌ذلك‌قول‌العرب:‌ناشدتك‌‌والاستعطاف،‌‌

ولا‌‌ حقوقها‌ يهملون‌ ثمّ‌ بالرحم‌ بينهم‌ ويتساءلون‌ يتعاطفون‌ إذ‌ الجاهلية،‌ بعوائد‌ تعريض‌ وهذا‌ والرحم.‌ اَلله‌

‌وليس‌في‌الآية‌تشريع‌للقسم‌بغير‌الله‌تعالى.‌‌(‌4/218،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌يصلونها.‌

وحاصل‌القراءتين‌أنّ‌الله‌تعالى‌يأمر‌الناس‌بتقواه،‌كما‌يأمرهم‌بالحفاظ‌على‌الأرحام‌ووصلها،‌وتتضمن‌قراءة‌‌

هـ،‌صفحة‌‌1412)بازمول،‌‌‌‌.‌ينظرالجرّ‌جوازَ‌التساؤل‌بالأرحام‌من‌باب‌حفظها‌وعظم‌حقّها‌عند‌الله‌تعالى

وقد‌نبه‌الله‌سبحانه‌على‌أنّ‌صلة‌الأرحام‌بمكان‌منه‌تعالى،‌إذ‌قرنها‌باسمه‌في‌هذه‌السورة،‌وجاء‌‌‌‌(‌423
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قال:‌"خلق‌الله‌الخلق،‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–في‌الحديث‌الشريف‌عن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه،‌عن‌النبي‌‌

قطيعة.‌قال:‌ألا‌‌الفلمّا‌فرغَ‌منه‌قامتِ‌الرّحمُ‌فأخذت‌بحقوِ‌الرحمن،‌فقال‌له:‌مه،‌قالت:‌هذا‌مقام‌العائد‌بك‌‌

العسقلاني،‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌‌ترضين‌أن‌أصلَ‌من‌وصلَك‌وأقطعَ‌من‌قطَعَك؟‌قالت:‌بلى‌يارب،‌قال‌فذاك.‌‌

‌.‌4830،‌حديث‌رقم‌وتقطعوا‌أرحامكم‌،‌باب‌تفسير‌القرآنحجير،‌كتاب‌

 [ 25النساء:  ]  َّ تختم تح تج به  بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ .21

 ) (‌بضم‌الهمزة‌‌‌‌وعاصم‌،‌‌قرأ‌الكسائي،‌وحمزة،‌وعاصم‌برواية‌شعبة‌)أَحصَنَّ براوية‌حفص،‌والباقون‌)أُحصِنَّ

‌(‌230،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌وكسر‌الصاد.‌

مادة‌‌‌‌جاء‌في‌لسان‌العرب‌"أصل‌الإحصان‌المنع،‌والمرأة‌تكون‌محصنة‌بالإسلام‌والعفاف‌والحرية‌والتزويج.

‌أنفسهنّ‌‌قراءة‌المبني‌للمعلوم‌نون‌النسوة‌الفاعل،‌والتقدير:‌‌‌‌وعليه‌ففي‌‌(1981)ابن‌منضور،‌‌‌‌حَصَن )أحصَنَّ

أو‌‌بالزواج(.‌ زُوِجنّ،‌ إمّا‌أنهنّ‌ والمعنى‌ فاعل،‌ نائب‌ النسوة‌ فنون‌ المبني‌للمجهول‌ قراءة‌ على‌ ‌‌.‌نأسلم‌‌أما‌

‌فالإسلام‌والزواج‌كلاهما‌يمنعُ‌المرأة‌من‌الفاحشة.‌‌.‌(176،‌صفحة‌2008)السخاوي،‌

فإن‌أسلمن‌صرن‌ممنوعات‌الفروج‌من‌الحرام‌بالإسلام،‌وإن‌زُوّجن‌صرن‌ممنوعات‌الفروج‌من‌الحرام‌بالزواج،‌‌

ولا‌تعارض‌قراءة‌الأخرى،‌لأنّ‌الله‌تعالى‌أوجب‌الحدّ‌على‌المسلمة‌وغيرها،‌دون‌تخصيص‌ذات‌الزوج،‌‌

ن.‌ينظر ‌(‌2/441،‌صفحة‌1994)الطبري،‌‌‌‌فالحدود‌واجبة‌على‌موالي‌النساء‌إذا‌فجر 

معنى‌التزوّج‌بأنّه‌‌ ومن‌العلماء‌من‌ذهب‌إلى‌أنّ‌المراد‌من‌القراءتين‌الإسلام‌لا‌التزوّج،‌ومنهم‌من‌رجّح‌

فحمل‌ما‌هنا‌على‌غيره‌أتمّ‌فائدة،‌وإن‌جازَ‌أنّه‌تأكيد‌لطول‌‌‌‌ كلكم كا  قيٱٱ:‌سبحانه‌شرط‌الإسلام‌بقوله

‌(‌144،‌صفحة‌2022)الراشد،‌‌‌الكلام.‌ينظر

"‌وليس‌الإسلام‌والتزويج‌شرطا‌في‌إيجاب‌الحدّ‌على‌الأمة،‌بل‌يجب‌وإن‌عُدِما،‌وإنّما‌شرط‌الإحصان‌في‌‌

الحدّ‌لئلّا‌يتوهم‌متوهّم‌أن‌عليها‌نصف‌ما‌على‌الحرة‌إذا‌لم‌تكن‌محصنة،‌وعليها‌ما‌على‌الحرة‌إن‌كانت‌‌
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ففائدة‌ذكر‌الإسلام‌راجعة‌إلى‌أصل‌إقامة‌الحدّ‌مع‌بيان‌قدره،‌‌‌‌‌(58،‌صفحة‌‌2002)الجوزي،‌‌‌‌محصنة".

ف،‌فقيد‌الله‌‌دون‌إسقاطه‌عن‌الكافرة،‌وفائدة‌ذكر‌التزوّج‌أن‌المحصة‌الحرة‌حدّها‌الرجم،‌وليس‌للرجم‌نص‌

تعالى‌حكم‌الأمة‌عند‌ذكر‌الحدّ‌بالإحصان،‌إذ‌لو‌نصّ‌على‌غير‌حالة‌الإحصان‌بالنكاح‌لم‌يبعد‌أن‌يتوهّم‌‌

،‌‌2022)الراشد،‌‌‌‌متوهم‌وجوب‌الرجم‌عليها،‌إذا‌زنت‌وهي‌متزوجة‌من‌حيث‌لم‌يكن‌للرجم‌نصف.ينظر

قال:"إذا‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌،‌ويؤكدّ‌ذلك‌حديث‌أبي‌هريرة‌أنّ‌النبي‌‌فحدّها‌الجلد‌لا‌الرجم‌‌(‌145صفحة‌‌

زنتِ‌الأمة‌فتبين‌زناها‌فليجلدها‌ولا‌يثرِّب،‌ثمّ‌إن‌زنت‌فليجلدها‌ولا‌يثرّب،‌ثمّ‌إن‌زنتِ‌الثالثة‌فليبعها‌ولو‌بحبل‌‌

،‌‌لا‌يثرّب‌على‌الأمة‌إن‌زنت‌ولا‌تنفى‌،‌باب‌الحدود‌العسقلاني،‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌حجير،‌كتاب‌من‌شعر".

‌.‌4830حديث‌رقم

 [2المائدة:  ] َّ  عج  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ ُّٱ .22

‌صدوكم(قرأ‌ابن‌كثير‌وأبو‌عمرو:‌)‌  ‌(‌242،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.‌إن‌صدوكم(،‌والباقون‌)أن 

(‌مصدرية،‌والمصدر‌المؤول‌في‌محل‌جر‌بحرف‌الجر‌المحذوف‌)لصدهم‌إياكم(،‌‌ على‌قراءة‌الجمهور‌)أن 

‌‌(‌1685،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌والمقصود‌هو‌ما‌جرى‌عام‌الحديبية،‌فهي‌على‌اعتبار‌ما‌سبق‌من‌صدّ.

أي‌"لا‌يحملنّكم‌بغض‌أهل‌مكةَ‌أن‌صدوكم‌عن‌المسجد‌الحرام‌أن‌تعتدوا‌فيه‌فتقاتلوهم،‌وتأخذوا‌أموالهم‌إذا‌‌

،‌‌2002)الجوزي،‌‌‌‌دخلتموه،‌أو‌أن‌تعتدوا‌بإتيان‌ما‌لا‌يحلّ‌لكم‌من‌الغارة‌على‌المعتمرين‌من‌المشركين"

‌(‌277-2/276الصفحات‌

(‌الشرطية‌فهي‌على‌اعتبار‌المستقبل،‌إن‌وقع‌صدّ‌في‌المستقبل‌مثل‌الّذي‌كان‌عام‌الحديبية،‌‌ أما‌قراءة‌)إن 

فالمقصد‌الأعظم‌من‌الآية‌منع‌اعتداء‌‌‌‌(‌1685،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌وهذا‌النهي‌تشريع‌في‌المستقبل.

خوف وليس‌ تعالى،‌ الله‌ لشعائر‌ تعظيما‌ غيرهم؛‌ على‌ آخرين.المسلمين‌ قوم‌ لجانب‌ ومراعاة‌ وهيبة‌ ‌‌ينظر‌‌ا‌

صفحة‌‌1935)الآلوسي،‌‌ في‌‌(‌6/56،‌ المسلمين‌ على‌ واجب‌ أمر‌ بالعدل‌‌‌‌كلّ‌‌‌وهذا‌ مأمرون‌ فهم‌ وقت؛‌

 والإنصاف‌مع‌الكافرين،‌وعدم‌إتيان‌ما‌لا‌يحلّ‌لهم‌شرعا.‌
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 نح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج لي لى لم لخ ُّٱ .23

 [ 6المائدة: ] َّ  هجهم ني نى  نم نخ

و‌  نافع،‌ وحفص‌‌‌أبوقرأ‌ والكسائي،‌ )‌‌عمرو،‌ والباقون‌ )وأرجلَكم(،‌ عاصم‌ ،‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌وأرجِلِكم(.عن‌

 (‌242صفحة‌

بين‌‌ معترضة‌ برؤوسكم(‌ و)امسحوا‌ والأيدي،‌ الوجوه‌ غسل‌ على‌ فيها‌ العطفُ‌ واضحة،‌ النصب‌ قراءة‌

المتعاطفين،‌وكأنّ‌الفائدة‌من‌الاعتراض‌الإشارة‌إلى‌ترتيب‌أعضاء‌الوضوء؛‌لأنّ‌الأصل‌في‌الترتيب‌الذِكريّ‌‌

أمّا‌‌‌‌(‌6/130،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌أن‌يدلَ‌على‌الترتيب‌الوجوديّ،‌فالأرجل‌يجب‌أن‌تكون‌مغسولة.‌

في‌‌ القدمين‌ غسل‌ وجوب‌ على‌ التابعين‌ عصر‌ بعد‌ الفقهاء‌ أجمع‌ فقد‌ المسح،‌ لإباحة‌ فليست‌ الجرّ‌ قراءة‌

‌(‌3/131،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌الوضوء،‌ولم‌يشذّ‌عن‌ذلك‌إلا‌الإمامية‌من‌الشيعة.‌

فت‌على‌الممسوح‌‌طنّة‌للإسراف‌بصب‌الماء‌عليها،‌فعأمّا‌القصد‌من‌عطفها‌على‌المسح؛‌كي‌لا‌تكونَ‌مظ

تنبيها‌للاقتصاد‌لوجوب‌الاقتصاد‌بالماء،‌ومما‌يدلل‌على‌ذلك‌قوله‌تعالى‌)إلى‌الكعبين(‌وهذه‌غاية‌الغسل‌‌

إذ‌لم‌تضرب‌للمسح‌غاية‌في‌الشريعة.‌كما‌أنّ‌للعطف‌على‌المجرور‌إيجاز‌واختصار،‌فالأصل‌أن‌يقال‌‌

ويؤيّد‌‌‌‌(‌281،‌صفحة‌‌2009)الزمخشري،‌‌‌‌لمعتاد.‌مثلا:‌واغسلوا‌أرجلكم‌غسلا‌خفيفا‌لا‌إسراف‌فيه‌كما‌هو‌ا‌

وجوب‌الغسل‌حديث‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّم:‌عن‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌رضي‌الله‌عنهما‌قال:‌تخلّف‌النبي‌‌

ونحن‌نتوضأ،‌فجعلنا‌نمسح‌‌‌‌-‌وقد‌أرهقتنا‌الصلاة‌–عنا‌في‌سفرة‌سافرناها،‌فأدركنا‌‌‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–

مرّ‌ النار"‌ من‌ للأعقاب‌ "ويلٌ‌ صوته:‌ بأعلى‌ فنادى‌ أرجلنا،‌ صحيح‌‌على‌ مختصر‌ الزبيدي.‌ ثلاثا.‌ أو‌ تين‌

‌.‌55البخاري.‌كتاب‌العلم،‌باب‌من‌رفع‌صوته‌بالعلم،‌حديث‌رقم‌

نّ‌الأرجل‌كسرت‌على‌الجوار،‌واعترض‌كثير‌من‌النحاة‌على‌ذلك؛‌بأنّ‌الجرّ‌على‌الجوار‌يكون‌غالبا‌‌إوقيل‌‌

دون‌حرف‌العطف،‌ولا‌يكون‌إلّا‌إذا‌أُمن‌الالتباس،‌إلّا‌أنّ‌الردّ‌على‌ذلك‌كان،‌بأنّ‌الالتباس‌أُمنَ‌في‌هذا‌‌



98 

رضها‌تعليم‌المسلمين‌الوضوء،‌وإنّما‌أنزلت‌بعد‌فرضه،‌قد‌كانوا‌عارفين‌بكيفية‌‌غ‌‌يكن‌‌الموضع،‌لأنّ‌الآية‌لم‌

بدال‌التيمم‌من‌الوضوء‌والغسل‌في‌الظاهر،‌وجاء‌ذكر‌الوضوء‌قبل‌التيمم‌‌الإ‌الوضوء،‌وإنّما‌سيقت‌الآية‌‌

‌(‌6‌/75،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌ينظر‌للتمهيد.‌

صلى‌الله‌عليه‌‌–فعل‌ذلك‌النبي‌يعا،‌فلم‌يكن‌ع‌بين‌جواز‌المسح‌والغسل‌جميتجم‌وأما‌الرأي‌القائل‌بأنّ‌الآية‌‌

معهما. والمسح‌ الخفين،‌ دون‌ فالغسل‌ أمرين:‌ بين‌ الحال‌ كان‌ وإنما‌ بعده،‌ من‌ الصحابة‌ ولا‌ ‌‌ينظر‌‌‌وسلّم‌

‌(‌188،‌صفحة‌1996)الحربي،‌

 ثز ثر تي تى  تن تم  تز تر  بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر  ُّٱ .24

 [ 60المائدة: ]  َّ كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثمثن

‌(‌246،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌قرأ‌حمزة:‌)وعبُدَ‌الطاغوتِ(،‌والباقون:‌)وعبَدَ‌الطاغوتَ(.‌ 

على‌قراءة‌الجمهور‌الفعل‌)عبَدَ(‌معطوف‌على‌)لعنه(‌أيّ‌أنَ‌من‌عبد‌الطاغوتَ‌داخل‌ضمن‌حكم‌)بشرّ‌‌

من‌ذلك(،‌والطاغوتَ‌مفعول‌به‌للفعل‌)عبدَ(.‌أمّا‌قراءة‌حمزة‌)عبُدَ‌الطاغوتِ(‌أي‌صار‌له‌خدما،‌وهي‌هنا‌‌

للطاغوت،‌بأن‌حكمَ‌عليهم‌بذلك،‌وخذلهم‌‌اسم‌معطوف‌على‌)القردةِ‌والخنازير(‌أي‌أنّ‌الله‌تعالى‌صيّرهم‌عبدةً‌‌

‌و‌)الطاغوتِ(‌في‌هذه‌القراءة‌مضاف‌إليه.‌(298،‌صفحة‌2009)الزمخشري،‌‌‌‌حتى‌عبدوها.

الجنس،‌وليس‌بجمع؛‌لأنّه‌لم‌يسمع‌بمثله‌في‌أبنيته،‌بل‌هو‌‌‌‌بُدَ(‌واحد‌مراد‌بهجاء‌في‌روح‌المعاني‌أنّ‌)عَ‌

‌(‌6/176،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌صيغة‌مبالغة،‌معناه‌الغلوّ‌في‌العبودية.

والمعنيان‌متكاملان‌فمن‌تمادى‌بالعصيان،‌استحقّ‌أن‌يحكم‌الله‌عليه‌بعادتهم‌والتذلل‌لهم،‌بما‌اكتسبت‌يديه‌‌

 باتخاذهم‌أولياء‌من‌دون‌الله‌تعالى.‌
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 ضم  ضحضخ ضج صم صخ  صح   سم سخ سح  سج خم  خج  حم حج   جم جح ُّٱ .25

 [ 112المائدة:  ] َّ غم غج  عم عج ظم طح 

‌(‌249،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌الكسائيّ‌)هل‌تستطيعُ‌ربَّكَ(،‌والباقون‌)هل‌يستطيعُ‌ربّكُ(. 

والتشكيك‌‌‌‌أما‌قراءة‌الغيبة‌فالفاعل‌فيها‌)ربّك(،‌ولا‌يشكك‌في‌إيمان‌الحواريين،‌وإن‌كان‌ظاهر‌المسألة‌الشك،

وجلّ:‌‌  لم لخ ُّٱبإيمانهم‌خارق‌للاجماع‌فالله‌تعالى‌أمر‌بالاقتداء‌بسنتهم‌والتشبه‌بهم،‌في‌قوله‌عز‌

 به ئهبم ئم يه يم يخ  يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له

‌‌ينظر‌‌‌.[14الصف:  ]   َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه سهشم سم  ثه ثم ته تم

إلا‌أنها‌قيلت‌على‌طريقة‌العربية‌في‌الطلب‌والدعاء،‌يقولون‌للمستطيع‌‌‌‌(7‌/58،‌صفحة‌‌1935)الآلوسي،‌‌

والغرضُ‌أنّ‌ذلك‌‌‌‌(4‌/105،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌الأمر:‌هل‌تستطيعُ‌كذا؟‌يقول‌ذلك‌الأدنى‌للأعلى.

السلام‌‌ عليه‌ إبراهيم‌ قول‌ في‌ كما‌ فيه،‌ شكّ‌ لا‌ واضحٌ‌ البقرة:  ]  َّ مممى مخ مح مج  ليُّأمر‌

260 .] 

أمّا‌قراءة‌الخطاب‌فالفاعل‌فيها‌ضمير‌مستتر‌تقديره‌)أنت(‌عائد‌على‌عيسى‌عليه‌السلام،‌و‌)ربَّك(‌مفعول‌‌

‌‌به‌بتقدرير‌)هل‌تستطيعُ‌أن‌تسأل‌ربَّك؟(‌‌وهذا‌تلطف‌وتأدب‌في‌السؤال‌يتناسب‌مع‌أهل‌الإيمان‌الخالص.

وقيل‌إنّ‌المعنى‌هل‌يطيع‌ربك‌فيستطيع،‌بمعنى‌يطيع‌أي‌يجيب‌مجازا،‌وهذه‌الاستطاعة‌على‌ما‌تقتضيه‌‌

‌‌.‌الحكمة‌والإرادة،‌فكأنهم‌قالوا:‌هل‌إرادة‌الله‌وحكمته‌تعلقت‌بذلك‌أو‌لا؟‌لأنه‌لا‌يقع‌شيء‌بدون‌تعلقهما‌به

‌(‌7‌/58،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌

 [ 55الأنعام:  ] َّ  تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ .26
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قرأ‌نافع:‌)ولتستبينَ‌سبيلَ(،‌وقرأ‌حمزة،‌والكسائي،‌وشعبة‌عن‌عاصم:‌)وليستبينَ‌سبيلُ(،‌والباقون‌)ولتستبينَ‌‌ 

‌(‌258،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌سبيلُ(.‌

ها،‌)سبيلُ(‌في‌كلا‌‌التاء‌والياء‌ورفع‌)سبيلُ(‌فمن‌العرب‌من‌أنث‌السبيل،‌ومنهم‌من‌ذكّر‌‌‌ي‌لا‌فرق‌بين‌قراءتَ‌

،‌والمعنى‌أنّ‌طريق‌المعصية‌بيّنة‌بنفسها،‌لا‌تخفى‌على‌‌(330)الزمخشري،‌صفحة‌‌‌‌.‌ينظر‌الحالين‌فاعل

صاحب‌الفطرة‌السليمة‌والإيمان‌القويم،‌يسهّل‌الله‌بذلك‌على‌من‌اختار‌طريق‌الهداية‌الابتعاد‌عن‌المجرمين‌‌

‌وسبيلهم.‌

وعلى‌‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌النبي‌‌‌‌أما‌نصب‌)سبيلَ(‌فعلى‌أنها‌مفعول‌به،‌وفاعل‌تستبينَ‌)أنتَ(‌العائدة‌على

مؤمن، لأنه‌‌‌‌كلّ‌ أمّته‌ والمراد‌ ظاهرا‌ له‌ وسلم‌–‌"وقيل‌ عليه‌ الله‌ استنبانها"‌‌-صلى‌ صفحة‌‌‌‌كان‌ )الأندلـسي،‌

فالّذي‌يطلب‌الهداية‌يعينه‌الله‌تعالى‌على‌تعرف‌سبيلها‌واتباعه،‌وعلى‌إبصار‌سبيل‌المجرمين‌‌‌‌‌‌(‌1943

كما‌أنّ‌سبيل‌المجرمين‌خصّت‌بالذّكر‌"لأنه‌يلزم‌من‌استبانتها‌استبانة‌سبيل‌المؤمنين،‌ولأنّهم‌الّذيم‌‌‌‌.واجتنابه

 (‌1943،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌أثاروا‌ما‌تقدم‌من‌أقوال،‌وهم‌أهم‌في‌هذا‌الموضع‌لأنّها‌آيات‌ردّ‌عليهم".‌‌

  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي همهى  هج ني نى نم نخ ُّٱ .27

 [ 83الأنعام: ]

‌نشاء(.  ،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌عاصم،‌وحمزة‌والكسائي:‌)درجاتٍ‌مَن‌نشاء(،‌والباقون:‌)درجاتِ‌مَن 

261‌)‌

قراءة‌التنوين‌توقع‌الفعل‌على‌)مَن(‌لأنه‌المرفوع‌بالحقيقة،‌بالعلم‌والفهم،‌والإمامة‌والملك.‌أما‌قراءة‌الكسر‌‌

 (‌8‌/445)القرطبي،‌صفحة‌‌‌‌فتوقع‌الفعل‌على‌)درجات(،‌والقراءتان‌متقاربتان؛‌لأن‌من‌رُفعت‌درجاته‌فقد‌رُفِع.

 كي  كى كم  كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن ٱُّٱ .28

 [‌92الأنعام:‌]‌َّ نز نر مم ما لي  لملى
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‌(‌263،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌شعبة‌عن‌عاصم:‌)وليُنذِرَ(،‌والباقون:‌)ولتنذرَ(.‌ 

يِ‌ۚ"‌‌ بِال وَح  أُنذِرُكُم‌ إِنَّمَا‌ ‌ "قُل  إنذار‌ إنما‌ فيه‌ لأنه‌ ضير‌ ولا‌ تعالى،‌ الله‌ كتاب‌ إلى‌ الفعل‌ أسندت‌ الياء‌ قراءة‌

 ُِّّٱٱهو‌المأمور‌والموصوف‌بالإنذار،ف‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌(،‌وقراءة‌التاء‌تسند‌الفعل‌للنبي45‌‌ّ)أنبياء:‌

ب‌‌أنزلنا‌إليك‌يا‌محمد‌هذا‌الكتاب‌مصدّقا‌ما‌قبله‌من‌الكتب‌ولتنذرَ‌به‌عذا‌)‌‌‌أي‌‌1[‌٧الرعد:‌‌]‌‌َّ ئرئز ّٰ

مأمور‌بالإنذار،‌وكلّ‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–إذن‌فالنّبي‌‌‌‌(‌2/303،‌صفحة‌‌1994)الطبري،‌‌‌‌.‌الله‌وبأسه(

‌قارئ‌للقرآن‌الكريم،‌في‌أي‌عصر‌سينذره‌القرآن‌من‌عذاب‌الله‌تعالى.‌

 مح مج له  لخلم لح لج كم كل  كخ كح كج قم  قح فم فخ ُّٱ .29

الأنعام:  ]  َّ  ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج  نمنه نخ نح نج مم مخ

‌(‌247،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌نافع،‌والكسائي:‌)بينُكم(،‌والباقون:‌)بينَكم(.‌‌‌[94

قراءة‌النصب‌على‌الظرفية‌بتقدير‌)لقد‌تقطع‌ما‌بينكم‌من‌وصل(.‌أما‌قراءة‌الرفع،‌فتخرج‌)بين(‌من‌الظرفية‌

وتجعلها‌اسما،‌فتكون‌فاعلا‌للفعل‌)تقطع(‌ومعناها‌)وصلُكم(‌بتقدير‌)لقد‌تقطع‌وصلُكم(‌ومع‌أنّ‌البين‌هو‌‌

وبي‌ )بيني‌ والمشاركة‌ المواصلة‌ معنى‌ على‌ تحمل‌ أنها‌ إلا‌ شركه(.الفراق،‌ الصفحات‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌نه‌ ‌،

‌ومعنى‌القراءتين‌واحد،‌إلا‌أنّ‌الاختلاف‌فيما‌يخرج‌إليه‌معنى‌)بين(‌فيهما.‌‌‌(13/92-93

 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .30

 [‌119الأنعام:‌]‌َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ يح

‌(‌276،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.ئي‌)يُضلون(‌والباقون‌)يَضلّون(قرأ‌عاصم‌وحمزة‌والكسا

 
‌(‌من‌سورة‌الأحقاف.12(‌من‌سورة‌يس،‌والآية‌)70تشبهها‌الآيتان:‌)‌1
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،‌جرّوا‌‌صدون‌عما‌أمر‌الله‌تعالى‌به،‌فهم‌ضالون‌ي‌قراءة‌الفتح‌تجعل‌الفعل‌لازما،‌فالّذين‌يتبعون‌أهواءهم،‌و‌

‌أنفسهم‌إلى‌هاوية‌الضلال.‌

ف الضم‌ قراءة‌ ضلالأما‌ أنّ‌ أي‌ متعديّا،‌ الفعل‌ سيوقعو‌تجعل‌ هذا‌ غيرهم.‌‌هم‌ على‌ من‌‌والمعن‌ه‌ كثيرا‌ أنّ‌ ى‌

ما‌حرّم‌الله،‌يُضلّون‌أتباعهم‌بأهوائهم‌من‌غير‌علم‌ولا‌برهان،‌اعتداء‌على‌أمر‌الله‌وطاعة‌‌‌‌المجادلين‌في‌أكلِ‌

‌(‌3/337،‌صفحة‌1994)الطبري،‌للشيطان.‌ينظر‌

ضل‌حتما‌هو‌ضال‌في‌الأصل،‌فالمعنيان‌‌لضال‌لابدّ‌أن‌يسعى‌لضلال‌غيره،‌والمُ‌فاوالقراءتان‌متكاملتان،‌‌

‌(8/36،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌يؤديان‌إلى‌بعضهما.‌والمقصود‌التحذير‌منهما‌وهو‌حاصل‌في‌القراءتين.

 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱ .31

 [ 137الأنعام: ] َّ  قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم  ضمطح ضخ

)شركاؤهم(.‌‌‌قرأ  )أولادِهم(‌ )قتلَ(‌ )زَيّنَ(‌ والباقون‌ )شركائِهم(،‌ )أولادَهم(‌ )قتلُ(‌ )زُيّن(‌ عامر‌ )مجاهد،‌‌‌‌ابن‌

‌(‌270،‌صفحة‌1972

والمراد‌‌‌‌ني‌الفعل‌للمعلوم،‌فصار‌فاعله‌)شركاء(،‌ومفعوله‌)قتلَ(،‌و)أولاد(‌مضاف‌إليه.بُ‌‌‌في‌قراءة‌الجمهور،

من‌هذه‌القراءة‌أنّه‌من‌نهاية‌الجهل‌والضلال‌إقدامهم‌على‌قتل‌أولادِ‌أنفسِهم،‌وذلك‌بأمر‌من‌شركائهم،‌الّذينّ‌‌

هم‌شياطينهم،‌وسُميَ‌الشياطين‌شركاء،‌لأنّهم‌أُطيعوا‌في‌المعصية،‌وقيل‌الشركاء‌هم‌سدنة‌وخدّام‌الآلهة‌

ين‌للآلهة،‌كما‌حلف‌عبد‌المطلب‌على‌ابنه‌عبد‌الله،‌ووأدَ‌بناتهم.‌‌الّذين‌كانوا‌يُزيّنون‌للناس‌قتل‌أولادهم‌قراب

‌(‌13/217،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌ينظر

عامرقراءة‌‌‌‌فيأمّا‌‌ به‌‌ابن‌ مفعول‌ و)أولادَ(:‌ )قتلُ(،‌ الفاعل‌ نائب‌ إلى‌ أسند‌ للمجهول،‌ مبني‌ فعل‌ )زُيّنَ(‌ ‌،

للمصدر،‌)شركاءِ(:‌مضاف‌إلى‌المصدر‌)قتلُ(‌مجرور.‌"الفصل‌بين‌المصدر‌المضاف‌إلى‌الفاعل‌بالمفعول‌‌

ومن‌النحويين‌من‌أجازها‌‌‌‌ية،مسألة‌مختلف‌في‌جوازها،‌فجمهور‌البصريين‌يمنعونها‌إلا‌في‌الضرورة‌الشعر‌
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والمراد‌من‌هذه‌القراءة‌‌‌‌(‌2029،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌لوجودها‌في‌هذه‌القراءة‌المتواترة"‌-‌وهو‌الصحيح–

يّنا‌زيّن‌لكثير‌من‌المشركين‌أن‌يقتُلَ‌أولادَهم‌شركاؤهم‌،‌فإسناد‌القتل‌‌زَ‌يقارب‌المراد‌من‌قراءة‌الجمهور،‌"أنّ‌مُ‌

قتل،‌إذا‌كان‌القتل‌قربانا‌للأصنام،‌وإمّا‌‌ل‌إلى‌الشركاء‌على‌طريق‌المجاز‌العقلي‌إمّا‌لأنّ‌الشركاء‌سبب‌في‌ا

 (‌8/102،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌لأنّ‌الّذين‌شرعوا‌لهم‌القتل‌هم‌القائمون‌بديانة‌الشرك.‌

 نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .32

التوبة:  ]  َّ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ

100 ] 

 (‌317،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير:‌)تجري‌تحتَها‌الأنهار(،‌والباقون:‌)تجري‌من‌تحتها‌الأنهار(.‌ 

)تحتَها(،‌أنّ‌بداية‌الجريان‌العيون‌تنبع‌)من‌تحتها(‌فيصير‌المشهد‌أمتع،‌كل‌آية‌فيها‌‌توجيه‌قراءة‌فالنصب‌‌

)من‌تحتها(‌الأنبياء‌مشمولون‌فيها‌ضمنا‌بلفظ‌)المؤمنين‌والمؤمنات(،‌أمّا‌الآية‌هنا‌)والسابقون‌الأولون...(‌‌‌

كما‌أنّ‌قراءة‌)تحتها(‌خلت‌من‌التأكيد،‌إذ‌ليس‌لحرف‌الجر‌)من(‌مع‌الظرف‌‌‌)الـسامرائي(‌‌ليس‌معهم‌نبي.

معنى‌إلا‌التأكيد،‌لكن‌ذلك‌لا‌يجعلها‌أقلّ‌منزلة‌من‌)من‌تحتها(؛‌لحصول‌ما‌يغني‌عن‌التأكيد‌من‌إفادة‌‌

ي‌بتقديم‌المسند‌إليه‌على‌الخبر‌الفعلي،‌فالفعل‌)أعدّ(‌مؤذن‌بكمال‌العناية‌فلا‌يكون‌المعد‌إلا‌أكمل‌التقوّ‌

‌(‌11/19،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌‌نوعه.

  َّتم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ .33

 [ 110التوبة: ]

‌(‌319،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌ابن‌عامر،‌وحمزة:‌)أن‌تَقَطّعَ(،‌والباقون‌)تُقطَّع(.‌ 

الفاعل،‌وذلك‌ببعثهم‌من‌قبورهم‌بعد‌الموت،‌أو‌أن‌يتوبوا‌توبة‌نصوحا‌يكون‌‌‌‌(قلوبهم)قراءة‌المبني‌للمعلوم‌ف‌

جاء‌في‌روح‌المعاني:‌‌‌‌(2422،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌معها‌من‌الندم‌والحسرة‌ما‌يقطّع‌القلوب‌همّا.
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المراد‌بالتقطع‌ما‌هو‌كائن‌بالموت،‌من‌تفرق‌أجزاء‌البدن‌حقيقة،‌وقيل‌المراد‌إلا‌أن‌يتوبوا‌ويندموا‌ندامة‌

‌(‌11/24،‌صفحة‌‌1935)الآلوسي،‌‌‌‌عظيمة‌تفتت‌قلوبهم،‌وأكبادهم‌فالتقطع‌كناية‌أو‌مجاز‌عن‌شدة‌الأسف.‌

أي‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌على‌الرسول‌‌هم(‌فيها‌نائب‌فاعل،‌أمّا‌الفاعل‌فعائد‌‌وبوقراءة‌المبني‌للمجهول‌)قل

‌‌فحينئذ‌تفعل‌أنت‌بقلوبهم‌هذا‌القطع،‌أي‌تجعل‌قلوبهم‌قطعا،‌وتفرق‌أجزاء،‌إما‌بالسيف‌أو‌بالحزم‌والبكاء،‌‌

 (‌16/203،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌.تزول‌تلك‌الريبة

 به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ُّٱ .34

يونس:  ]   َّسم سخ سح سج خم حمخج حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج

18] 

‌(‌324،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌قرأ‌ابن‌كثير،‌ونافع:‌)عمّا‌يشركون(،‌والباقون:‌)عما‌تشركون(.‌‌ 

:‌الأول‌‌نفقراءة‌التاء‌تابعة‌لقوله‌)أتنبئون‌الله(‌أي‌أنها‌من‌جملة‌القول‌والخطاب،‌أما‌قراءة‌الياء‌ففيها‌وجها

‌يكون‌أمرا‌للنبي‌ )قل‌يا‌محمد‌سبحانه‌وتعالى‌عمّا‌يشركون(،‌والثاني‌أنّ‌الله‌عزّ‌‌‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–أن 

 (‌17/64،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌وجل‌هو‌الّذي‌نزّه‌نفسه.‌

  ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نننى  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ .35

 [ 23يونس: ] َّ  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ

‌(‌325،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.والباقون‌)متاعُ‌الحياةِ‌الدنيا(‌قرأ‌حفص‌عن‌عاصم‌)متاعَ‌الحياةِ‌الدنيا(،‌ 

قراءة‌الجمهور‌تجعل‌)متاعُ(‌خبر‌للمبتدأ‌)بغي(‌فيكون‌المعنى:‌إنما‌بغي‌بعضكم‌على‌بعض‌متاعُ‌الحياة‌‌ف

الدنيا.‌أما‌على‌قراءة‌النصب‌فالخبر‌)على‌أنفسكم(‌والمعنى:‌إنّما‌فسادكم‌راجعٌ‌عليكم.‌و‌)متاعَ(‌مفعول‌‌

‌(‌10‌/476،‌صفحة‌‌2006)القرطبي،‌‌‌مطلق‌بتقدير‌)تتمتعونَ‌متاع‌الحياة‌الدنيا(.
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ي‌أن‌المنفعة‌من‌البغي‌‌إ،‌‌)مفعول‌مطلق(‌‌من‌قرأ‌بالنصب‌على‌انه‌مصدر‌مؤكد‌‌روح‌المعاني:‌وجاء‌في‌‌

ي‌تبغون‌لأجل‌متاع‌الحياة‌‌أمفعول‌له،‌‌‌‌نهإوقيل‌‌‌‌عاجلة‌غير‌معتد‌بها،‌فهي‌سريعة‌الزوال،‌دائمة‌الوبال.

فعلى‌أن‌‌أما‌قراءة‌الجمهور‌بالرفع‌‌‌‌وقي‌أنّه‌ظرف‌زمان،‌أي‌أنّ‌هذا‌البغي‌لن‌يكون‌إلا‌في‌الدنيا.‌‌‌الدينا.‌

التشفيق‌والحث‌على‌ترك‌إيثار‌‌‌‌والمراد‌‌ويكون‌معنى‌أنفسكم‌أبناء‌جنسكم،‌‌‌،خبرا‌لمبتدأ‌محذوف‌‌)متاعُ(‌‌كون‌ت

‌(‌11/99،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌خبر‌بعد‌خبر.‌‌‌هأو‌أن‌التمتع‌المذكور‌على‌ما‌ينبغي‌من‌الحقوق.‌

بين‌القراءتين‌يتبين‌أنّ‌الظلم‌سواء‌كان‌للنفس‌أو‌للعباد‌فزمانه‌الحياة‌الدنيا،‌ثمّ‌إنّه‌وفاعله‌إلى‌‌وبالجمع‌‌

زوال،‌وعند‌الله‌تعالى‌يحاسب‌كلّ‌باغ‌على‌بغيه،‌ولا‌يقلّ‌ظل‌النفس‌عظما‌عن‌ظلم‌العباد،‌فظالم‌نفسه‌‌

 مهلكها،‌وظالم‌غيره‌ذائق‌وبال‌ظلمه.‌

 لخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم ُّٱ .36

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم

 [ 46 –  45هود: ] َّذٰ يي

 (‌334،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌قرأ‌الكسائي:‌)إنّه‌عمِلَ‌غيرَ‌صالح(،‌والباقون:‌)إنّه‌عمَلٌ‌غيرُ‌صالح(.‌‌ 

من‌أعمال‌‌‌الكفر‌الّذي‌هوف‌عمله‌من‌عمل‌غير‌صالحما‌ما‌أّ‌‌‌،عائد‌على‌)ابني(قراءة‌الكسائي‌الضمير‌في‌

بتركه‌الركوب‌مع‌المؤمنين‌عمل‌‌‌‌أيّ‌أنّ‌ابنك‌يا‌نوح‌‌‌)غيرَ(‌صفة‌للمصدر‌المحذوف‌)عملا(.‌ـالقلب،‌وعليه‌ف

‌(‌353هـ،‌صفحة‌1412)بازمول،‌‌‌ينظر‌غير‌صالح،‌يشير‌إلى‌الشرك‌أو‌الكفر.لامع

‌‌-‌عليه‌السلام‌–سؤال‌نوح‌‌الضمير‌عائدٌ‌على‌‌‌‌:‌الأول‌أنّ‌وه‌جأما‌قراءة‌الجمهور‌)إنّه‌عملٌ‌غيرُ‌صالح(‌ففيها‌و‌

في‌الآية‌السابقة‌)إنّ‌ابني‌من‌أهلي...(‌فسؤال‌المغفرة‌لمن‌كفر‌عمل‌غير‌صالح.‌كأنّ‌المعنى:‌كان‌عليك‌‌

‌‌يأن‌تعلم‌حين‌سمعت‌"وأهلك‌إلا‌من‌سبق‌عليه‌القوم"‌أنّ‌في‌أهلك‌من‌يهلك،‌فلا‌تحتجّ‌علي‌بقولك‌"إنّ‌ابن

مقامات‌الأنبياء‌في‌أدبهم‌مع‌الله‌في‌كل‌حركة‌‌‌ي‌يستغفر‌منه،‌لأنّ‌ذلي"،‌وجعل‌هذا‌السؤال‌كالذنب‌الّ‌من‌أه
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وفي‌ذلك‌اعتقادٌ‌بأنّ‌نبي‌الله‌نوح‌عليه‌‌‌‌‌‌(1‌/386،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌وسكون،‌ليس‌كمقام‌غيرهم.‌

ه‌إلا‌‌هلالسلام‌صدر‌منه‌الجهل‌والذنب،‌وهذا‌بعيد‌عنه،‌فهو‌إنّما‌بنى‌سؤاله‌على‌ما‌وُعدَ‌به‌أولا‌من‌تنجية‌أ‌

من‌سبق‌عليه‌القول،‌ولم‌يكن‌كاشفا‌لحال‌ابنه‌المذكور،‌ولا‌مطّلعا‌على‌باطن‌أمره،‌بل‌معتقدا‌بظاهر‌الحال‌‌

أنّه‌مؤمن؛‌بقي‌على‌التمسك‌بالعموم‌للأهلية‌الثابتة...‌فتبين‌له‌أنّه‌في‌علمه‌من‌المستثنين‌وأنّه‌هو‌لا‌علم‌‌

هـ،‌صفحة‌‌1412)بازمول،‌‌‌‌بانة‌عذر‌أولى‌من‌أن‌يكون‌عتبا.إ‌له‌بذلك،‌لذلك‌سأل‌الله‌فيه.‌وهذا‌بأن‌يكون‌

354‌)‌

التقدير‌)إنّه‌ذو‌عملٍ‌غير‌صالح(‌وحذف‌‌أنّ‌‌و،‌لغير‌رشده.‌أ‌والثاني:‌أن‌يكون‌الضمير‌عائدا‌على‌)ابني(

عليه.‌ على‌اعتبار‌‌‌‌(4-18/3،‌الصفحات‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌المضاف‌لدلالة‌السياق‌ قد‌يسمّى‌‌أو‌ أنّ‌الولد‌

‌(‌11/136،‌صفحة‌2006)القرطبي،‌‌‌عملا‌كما‌يسمّى‌كسبا.

والآية‌تجمع‌بين‌الترهيب‌والتسريّة،‌ففيها‌ما‌فيها‌من‌تأكيد‌على‌تحملّ‌كلّ‌إنسان‌نتائج‌عمله،‌فلا‌مفرّ‌من‌

م‌السلام‌‌قضاء‌الله‌تعالى،‌فهو‌شديد‌العقاب‌لمن‌تجاوز‌حدود‌الله،‌واستكبر‌وأصرّ،‌وإذا‌كان‌الأنبياء‌عليه

ن‌عن‌الاستغفار‌والشفاعة‌لمن‌كفر‌من‌أهلهم،‌فكيف‌بغيرهم؟‌معلوم‌أنّ‌صلاح‌الوالدين‌ينفع‌الأبناء‌‌منهيي

(‌من‌سورة‌الطور،‌إلّا‌أنّ‌ذلك‌‌21حتى‌في‌رفع‌درجاتهم‌في‌الجنّة،‌وهذا‌ما‌سنجده‌جليّا‌عند‌مناقشة‌الآية‌)

‌لمن‌آمن‌وعمل‌صالحا‌من‌الأبناء.‌

وتسرّي‌الآية‌عن‌الآباء‌الّذين‌بذلوا‌ما‌بذلوا‌في‌تربية‌أبنائهم‌وتوجيجهم‌إلى‌الطريق‌المبين‌والصراط‌المستقيم،‌‌

وتبصيرهم‌بسبل‌الرشاد،‌ثمّ‌أنكر‌الأبناء‌وانحرفوا،‌فلن‌يسأل‌الله‌تعالى‌الآباء‌عن‌النتيجة،‌وإنّما‌عن‌العمل،‌‌

يمان،‌ولم‌يقصّر‌في‌ذلك‌حتى‌آخر‌رمق،‌إلا‌أنّ‌ابنه‌أصرّ‌‌فهاهو‌نبي‌الله‌نوح‌عليه‌السلام،‌دعا‌ابنه‌للإ

م‌ينقص‌ذلك‌من‌ثواب‌سيدنا‌نوح‌ولا‌أجره‌ولا‌مكانته‌شيئا،‌فلا‌يزر‌الإنسان‌وزر‌غيره‌ولو‌‌ل‌على‌الكفر،‌ف‌

‌كان‌ابنه.‌
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‌كانت‌قراءة‌الرفع،‌فهي‌تأكيد‌على‌‌ فإن‌كانت‌القراءة‌قراءة‌النصب،‌فهي‌تحميل‌الابن‌وزره‌ومسؤوليته،‌وإن 

إن‌أصرّ‌على‌كفره‌وعناده،‌وإن‌كان‌‌أنّ‌الإنسان‌ليس‌له‌إلا‌ما‌سعى،‌ولن‌يشفع‌له‌دعاء‌داعٍ‌ولا‌رجاء‌راجٍ‌‌

‌الداعي‌له‌نبيا‌مرسلا.‌

 هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح  لج  ُّٱ .37

 [ 81هود: ]  َّ  شه شم سه سم ثمثه ته تم بمبه ئه  ئم يه يخيم يح يج

 (‌338،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌وأبو‌عمرو:‌)إلا‌امرأتُكَ(،‌والباقون‌)إلا‌امرأتَك(. 

‌‌-‌عليه‌السلام‌–أي‌أنّ‌امرأة‌لوط‌‌‌‌لأنها‌في‌كلام‌تامّ‌منفي،‌‌فقراءة‌الجمهور‌نصبت‌على‌الاستثناء‌من‌)أهلك(

لم‌تخرج‌مع‌المؤمنين‌أصلا‌وأهلكت‌مع‌قومها.‌أما‌على‌قراءة‌الرفع‌ف‌)امرأتُك(‌بدل‌من‌)أحدٌ(‌أي‌أنها‌‌

فقتلها.‌ حجر‌ فأدركها‌ التفت‌ العذاب‌ صوت‌ سمعت‌ فلما‌ الالتفات،‌ عدم‌ أمر‌ خالفت‌ لكنها‌ معهم‌ ‌‌خرجت‌

وقد‌يكون‌الاستثناء‌منقطعا‌)لا‌يلتفت‌منكم‌أحد،‌لكنّ‌امرأتك‌‌‌‌(185-‌11/184،‌الصفحات‌‌2006)القرطبي،‌‌

وفي‌هذه‌القراءة‌التفاتة‌لطيفة،‌‌‌‌.(‌18/37تلفت‌فيصيبها‌ما‌أصابهم(‌لأنّ‌التفاتها‌معصية.‌)الرازي،‌صفحة‌‌

بأمره‌ترك‌زوجته‌مع‌القوم‌الّذين‌قضى‌عليهم‌بالهلاك،‌‌‌‌-عليه‌السلام‌–نّ‌الله‌تعالى‌لم‌يشقّ‌على‌لوط‌‌إإذ‌‌

‌لتفتت.‌ا‌وإنّما‌خرجت‌مع‌أهله،‌واختارت‌هي‌لنفسها‌أن‌تهلك‌لما‌عصت‌ف

"والفارق‌بين‌التوجيهين‌ليس‌هينا‌أو‌شكليا،‌فالتوجيه‌الأول‌يعزل‌النص‌عما‌يسبقه،‌والتوجيه‌الثاني‌يسلم‌من‌‌

ذلك،‌ويخلق‌نصّا‌لغزيا‌متشابكا،‌مفعما‌بالدلالات‌النفسية.‌فعلى‌التوجيه‌الأول،‌كأن‌الأمر‌الرباني‌جاء‌أن‌‌

ها،‌فإنّ‌الأمر‌من‌الناحية‌النفسية‌ليس‌هيّن‌الوقع‌‌يسريَ‌بأهله‌وأن‌يترك‌امرأتَه،‌وبصرف‌النظر‌عن‌مبلغ‌كفر‌

عليه،‌إن‌قبل‌العقاب‌وإن‌بعده؛‌فقبل‌العقاب‌يصعب‌عليه‌أن‌يجبرها‌على‌البقاء،‌ويمنعها‌من‌الذهاب‌معه‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لسلمت‌ولتابت.‌‌خرجت‌‌إن‌هي‌تعلّقت‌به،‌وبعد‌العقاب‌قد‌يرتدّ‌الأمر‌عليه‌حسرات؛‌يبكّت‌نفسّه‌أن‌لو‌

وفي‌خضّم‌هذه‌الحالة‌جاءت‌المشيئة‌الربانية‌لتلطف‌من‌وقع‌ذلك‌كله‌"ولا‌يلتفت‌منكم‌أحدٌ‌إلا‌امرأتُك"‌فإن‌‌



108 

الالتفات‌ليس‌من‌فعله،‌بل‌هو‌فعل‌كلّ‌‌‌‌يأخذ‌من‌يشاء‌ويترك‌من‌يشاء،‌فإذنكان‌الإسراء‌من‌فعل‌لوط‌‌

واحد‌من‌الخارجين‌معه‌على‌حدة،‌وليس‌بمقدوره‌أن‌يشدّ‌أعناقهم‌ألا‌تلتفت،‌فالفعل‌إذن‌هو‌فعلها‌هي،‌ولن‌‌

‌‌ينظر‌‌‌".‌يرتدّ‌على‌سيدنا‌لوط‌بأية‌آثار‌نفسية.‌وهذا‌يعني‌أنّ‌هلاكها‌كان‌مشيئة‌حتمية‌لا‌سبيل‌إلى‌ردّها

‌(‌373،‌صفحة‌2006)رباع،‌‌

لكلّ‌من‌دعا‌أهلَه‌إلى‌الإيمان‌فلم‌يستجيبوا،‌ولكلّ‌مَن‌تمنى‌الهداية‌لقريبٍ‌فأعرض،‌إذ‌‌‌‌تسليةال‌وتُفيد‌الآية‌‌

،‌يظنّ‌معه‌أنّ‌مزيدًا‌من‌الجهد‌كان‌كفيلًا‌بإنقاذهم‌من‌الضلال.‌‌متوَّهَم‌‌يةُ‌نفسَهُ‌مسؤوليةَ‌تقصيرٍ‌ل‌الداع‌قد‌يحمّ‌

وتُقرّر‌الآية‌أنّ‌إعراضهم‌كان‌عن‌اختيارٍ‌وإرادةٍ‌منهم،‌وأنّ‌الهداية‌لم‌تُمنع‌عنهم‌قسرًا،‌بل‌تركوا‌سبلها‌ظلمًا‌‌

‌لأنفسهم،‌فاستوجبوا‌عاقبةَ‌هذا‌الظلم.‌

 هٰيج هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱ .38

‌[ 108هود: ] َّ  يه يم يخ يح

‌(‌339،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌حمزة‌والكسائي‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)سُعِدوا(،‌والباقون:‌)سَعِدوا(.‌

أمّا‌قراءة‌المبني‌للمفعول‌فالواو‌فيها‌نائب‌فاعل،‌والفاعل‌حقيقة‌الله‌جلّ‌وعلا،‌إذ‌هو‌بكرمه‌ورحمته‌يسعدهم‌‌

‌‌بجناته‌ورضوانه.‌وجاز‌بناء‌الفعل‌للمفعول‌على‌حذف‌الزيادة‌من‌أسعد؛‌لأنّ‌سعد‌لا‌يتعدى،‌وأسعد‌يتعدى.

عدوا(‌فالواو‌فيها‌الفاعل،‌ولا‌يسعد‌الإنسان‌يوم‌القيامة‌إلا‌‌وأمّا‌قراءة‌)سَ‌‌‌(18‌/68،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌

بما‌كسبت‌يمينه‌من‌الصالحات‌في‌الدنيا،‌فهو‌يختار‌الشقاء‌أو‌السعادة‌في‌الآخرة‌بما‌قدّم‌في‌الدنيا.‌وإذا‌‌

 لى‌ورحمته‌جزاء‌على‌عمله‌وطاعته.‌جمعنا‌بين‌القراءتين‌نجد‌أن‌السعادة‌يومئذ‌نالها‌المؤمن‌بمشيئة‌الله‌تعا

 [ 123هود: ] َّ  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ .39

‌(‌340،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌نافع‌وابن‌عامر،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)تَعملون(،‌والباقون:‌)يعملون(. 
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وداخل‌ضمنها‌النبي‌‌ ،‌وأما‌قراءة‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌أما‌قراءة‌الخطاب‌فالواو‌عائدة‌على‌المؤمنين،‌

القراءتين‌‌ وكلا‌ ووعيد،‌ تهديد‌ للكفار‌ كان‌ وما‌ له،‌ فتسلية‌ للنبي‌ كان‌ فما‌ الكفار،‌ على‌ عائدة‌ فالواو‌ الغيبة‌

إن‌شرا‌فشر؛‌ولذلك‌علّق‌صفة‌الغافل‌‌تجتمعان‌على‌أنّ‌الله‌يعطي‌كلّ‌عامل‌جزاء‌عمله،‌إن‌خيرا‌فخير،‌و‌

‌(‌12/196،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌بالعمل‌ولم‌يعلقها‌بالذوات‌)بغافل‌عنكم(‌إيماء‌بأنّ‌للعمل‌جزاء.

 [ 12يوسف: ] َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ .40

(،‌وقرأ‌‌  (،‌وقرأ‌عاصم،‌وحمزة،‌الكسائي:‌)يرتع ‌ويلعب  (،‌وقرأ‌نافع:‌)يرتعِ‌ويلعب  قرأ‌ابن‌كثير:‌)نرتعِ‌ونلعب 

‌‌.) ‌(‌345،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌أبو‌عمرو‌وابن‌عامر:‌)نرتع ‌ونلعب 

وقراءة‌العين‌المكسورة‌جزم‌فيها‌جواب‌الشرط‌بحذف‌حرف‌العلة‌والمعنى‌من‌المراعاة:‌يرعى‌بعضنا‌بعضا‌‌

‌‌ويحرسه،‌أو‌يحفظ‌الإبل‌والمال‌والماشية.‌أما‌قراءة‌العين‌الساكنة‌فمن‌الخصب‌والسعة‌من‌الأكل‌والشرب.‌

 (‌2603،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌

"يرتع‌‌ )الرعي(،‌ البهائم‌ رتع‌ من‌ "نرتع "‌ لأنّ‌وقيل‌ الرتع‌‌‌‌ويلعب"‌ بنسبة‌ أحق‌ فهو‌ سنا،‌ أصغر‌ كان‌ يوسف‌

و‌ الرعي،‌ على‌ قادرون‌ أقوياء‌ لأنهم‌ ويلعب(‌ )نرتع‌ وقرئ‌ إليه،‌ يلعب.‌وس‌يواللعب‌ ،‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌ف‌

‌(‌1/399صفحة‌

ل‌المعنى‌أن‌تأكل‌وتشرب‌ما‌تشاء‌في‌خصب‌وسعة،‌والرتع‌‌وأص‌‌و)يرتع(‌أي‌يتسع‌في‌أكل‌الفواكه‌ونحوها،

في‌الحقيقة‌أكل‌البهائم‌ويستعار‌للإنسان،‌و‌)يلعب(‌هو‌التدريب‌لقتال‌العدو،‌وليس‌المراد‌اللهو،‌وإلا‌لم‌‌

‌‌يقرّهم‌عليه‌يعقوب‌عليه‌السلام،‌وإنمّا‌عبروا‌عن‌ذلك‌به‌ليلائم‌حال‌يوسف‌عليه‌السلام‌من‌صغر‌سنه.‌

‌(‌12/193،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌ينظر

 قي قى في ثيفى ثى ثن  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي  بى  ُّٱ .41

 [56يوسف: ] َّ كل كا
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 (‌349،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير:‌)حيث‌نشاء(،‌والباقون:‌)حيث‌يشاء(. 

قراءة‌الجمهور‌فاعلها‌)يوسف(‌دليل‌على‌أنه‌صار‌في‌الملك‌بحيث‌لا‌يدافع‌أحد،‌ولا‌ينازعه‌منازع‌بل‌صار‌‌

وقراءة‌ابن‌كثير‌فاعلها‌ربّ‌العزة،‌أي‌حيث‌‌‌‌(18/166،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌مستقلا‌بكلّ‌ما‌شاء‌وأراد.‌

‌(‌13‌/10،‌صفحة‌1948)عاشور،‌‌‌نلهمه‌ونأمره،‌وتتحد‌القراءتان‌في‌المعنى‌لأنه‌لا‌يشاء‌إلا‌ما‌شاء‌الله.‌

 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ .42

 [63يوسف:  ] َّ  هم هج

 (‌349،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌قرأ‌حمزة‌والكسائي‌)يكتل(،‌والباقون:‌)نكتل(.‌‌ 

من‌قال‌)نكتل(‌جعله‌معهم‌في‌الكيل،‌ومن‌قال‌)يكتل(‌يصيب‌كيلا‌لنفسه،‌فجعل‌الفعل‌له‌خاصة؛‌لأنهم‌‌

فهو‌إن‌اكتال‌لنفسه،‌شاركوه‌الكيل،‌فكأنهم‌كالوا‌جميعا،‌فهو‌‌‌‌(‌2/49)الفراء،‌صفحة‌‌‌يزدادون‌به‌كيل‌بعير.

‌يمثّل‌الواسطة‌في‌هذه‌الرحلة.‌

 نم نز نر مم ليما  لى لم كي كمكى كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ُّٱ .43

 [90يوسف:  ] َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن

 (‌351،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌قرأ‌ابن‌كثير:‌)إنّك‌لأنت‌يوسف(،‌والباقون:‌)أءِنّك‌لأنتَ‌يوسف(.‌‌ 

فذكّرتهم‌‌‌‌-‌عليه‌السلام‌تبسّم‌–نّ‌يوسف‌‌إيؤيّد‌قراءة‌الاستفهام‌ما‌جاء‌بعدها‌من‌جواب‌)أنا‌يوسف(،‌قيل‌‌

نهم‌عرفوه‌لما‌وضع‌‌إ،‌فسألوا.‌أما‌قراءة‌الخبر‌فقيل‌‌ابتسامته‌بابتسامة‌أخيهم‌التي‌كانت‌تفتر‌عن‌لؤلؤ‌منظوم

أداته.‌ حذفت‌ استفهام‌ يوسف(‌ لأنت‌ )إنّك‌ تكون‌ أن‌ ويجوز‌ رأسه.‌ عن‌ صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌التاج‌ ‌،

18/207‌)‌
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 ضج صم صحصخ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّٱ .44

 [ 110يوسف:  ] َّ ظم  طح ضم ضخ ضح

يَ(،‌والباقون:‌)فننجّي(،‌قراءة‌الماضي‌للدلالة‌على‌القرون‌السالفة،‌‌  قرأ‌ابن‌عامر،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)فنُجِّ

أي‌ننجي‌نحن‌رسلنا‌والمؤمنين‌‌‌‌(13/70،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌وقراءة‌المضارع‌للدلالة‌على‌المستقبل.

والخلاصة‌أنّ‌سنة‌الله‌تعالى‌هي‌إنجاء‌‌‌‌(4/110،‌صفحة‌‌1994)الطبري،‌‌‌‌بنا‌دون‌الكافرين‌إذا‌جاء‌نصرنا.

ن‌مستقبلا‌بوعد‌‌يطمئنُ‌المؤمنو‌عباده‌المؤمنين‌ونصرهم،‌يشهد‌على‌ذلك‌ما‌حصل‌مع‌القرون‌السابقة،‌ف

‌النصر.‌

 [ 4الرعد: ] ٱ َّٱئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ .45

،‌والباقون:‌)وزرعٍ‌ونخلٍ‌صنوانٍ‌‌(‌وغيرُ‌‌‌ونخيلٌ‌صنوانٌ‌‌‌وزرعٌ‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌وأبو‌عمرو

‌‌‌(‌356،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌وغيرِ(.‌

قراءة‌الرفع‌عطف‌على‌)جناتٌ(،‌وقراءة‌الجر‌عطف‌على‌)أعنابٍ(‌قيل‌المعنى‌واحد،‌لأنها‌كلها‌تكون‌في‌

الجنات.‌وقيل‌هو‌مشكل‌لأن‌الجنة‌لا‌تكون‌من‌الزرع،‌وعند‌الزمخشري‌والأخفش‌الجنة‌لا‌تكون‌إلا‌من‌‌

والجنة‌البستان‌من‌النخل،‌والشجر‌المتكاثف‌المظلل،‌بالتفاف‌‌‌‌(1/417،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌النخل.‌

 (‌62،‌صفحة‌2009)الزمخشري،‌‌أغصانه.‌

 [ 33الرعد:  ]  َّ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ممنج  مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱ .46

 (‌359)مجاهد،‌صفحة‌‌قرا‌عاصم،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)وصُدّوا(،‌والباقون:‌)وصَدّوا(. 
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فالمبني‌للمفعول‌بمعنى‌أنّ‌الكفار‌صدّهم‌غيرهم،‌قيل:‌اُلله‌صدّهم،‌وقيل‌صدّ‌بعضهم‌بعضا،‌أو‌الشيطان‌‌

"فمن‌فتحَ‌أرتدَ‌صدّوا‌المسليمن‌عن‌الإيمان،‌أن‌عن‌البيت‌‌‌‌عل‌بمعنى‌أنّهم‌صدّوا‌غيرهم.اصدّهم.‌والمبني‌للف

‌(‌736،‌صفحة‌2002)الجوزي،‌‌‌الحرام،‌ومن‌ضمّ‌أراد‌صدّهم‌الله‌عن‌سبيل‌الهدى"

"والقراءتان‌متقاربتان‌في‌المعنى،‌وذلك‌أنّ‌المشركين‌بالّله‌كانوا‌مصدودين‌عن‌الإيمان‌به،‌وهم‌مع‌ذلك‌كانوا‌‌

ره‌‌ي‌وما‌ذلك‌ببعيد‌أو‌غريب‌عنهم‌فكلّ‌متيقن‌من‌مص‌‌(4/428،‌صفحة‌‌1994)الطبري،‌‌‌‌يصدون‌غيرهم".

في‌النار،‌يودّ‌لو‌يجرّ‌كل‌الناس‌معه‌إلى‌العذاب‌كي‌لا‌يكون‌وحده‌فيه،‌وما‌لأحد‌على‌أحد‌سلطان‌فمن‌‌

‌صدوه‌عن‌سبيل‌الله‌فباختياره‌وضلاله.‌

 َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّٱ .47

 [ 26إبراهيم:  ]

 (‌363)مجاهد،‌صفحة‌‌‌قرأ‌الكسائي:‌)لَتَزولُ(،‌والباقون:‌)لِتزولَ(.‌ 

(‌بمعنى‌ما،‌واللام‌لامُ‌الجحود،‌الفعل‌بعدها‌منصوب،‌والتقدير‌)ما‌كان مكرهم‌مزيلا‌‌‌‌في‌قراءة‌الجمهور‌)إن 

عن‌الدي كناية‌ هنا‌ والجبال‌ وهن‌‌‌‌نالجبال(،‌ بيان‌ والمرادُ‌ ثبوتَ‌الجبال،‌ هذا‌الدين‌ثابتٌ‌ أنّ‌ والإسلام،‌أي‌

(‌فيها‌المخففة‌من‌الثقيلة،‌واللام‌واقعة‌في‌خبرها،‌أي‌أنّ‌هذا‌المكر‌‌ وضعف‌مكرهم.‌أما‌قراءة‌الكسائي‌)إن 

‌(‌19/148،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌كان‌معدا‌لزوال‌الجبال‌إلّا‌أنّ‌ذلك‌لم‌يقع،‌والمراد‌التعظيم‌والتهويل.‌

جيز‌ما‌يقرّر‌ذلك‌أيضا،‌فعلى‌قراءة‌)لِتزولَ(‌تكون‌)إن(‌نافية،‌والمعنى‌تحقير‌مكرهم‌‌وجاء‌في‌المحرر‌الو‌

وأنّه‌ما‌كان‌لتزول‌منه‌الشرائع‌والنبوات،‌وأقدار‌الله‌بها‌التي‌هي‌كالجبال‌في‌ثبوتها‌وقوتها،‌وقد‌يراد‌بهذه‌‌

تزولُ(‌فإنّ‌)إن(‌فيها‌مخففة‌من‌الثقيلة‌‌القراءة‌تعظيم‌مكرهم‌الّذي‌يمكرونه‌ليُذهِبَ‌عظام‌الأمور،‌وأما‌قراءة‌)لَ‌

)الأندلــسي،‌‌‌‌والمعنى‌تعظيم‌مكرهم،‌وأنّه‌مما‌تزول‌به‌الجبال‌من‌مستقراتها،‌لكنّ‌الله‌أبطله‌ونصر‌أولياءه.

‌(‌1061،‌صفحة‌2002
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 نى نم نخ نجنح مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .48

 [ 27النحل: ]  َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني

 (‌371،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌ونَ(.ونِ(،‌والباقون:‌)تشاقّ‌قرأ‌نافع:‌)تشاقّ‌ 

قراءة‌الجمهور‌تفيد‌تعادون‌وتخاصمون‌المؤمنين،‌أما‌قراءة‌الكسر‌فحذفت‌منها‌الياء‌العائدة‌على‌ربّ‌العزة،‌‌

تعالى. لله‌ مشاقة‌ كأنها‌ ومشاقتهم‌ المؤمنين‌ معاداة‌ أنّ‌ صفحة‌‌‌‌وتفيد‌ الأنبياء‌‌‌‌(571)الرازي،‌ به‌ "تشاقونَ"‌

والمراد‌أين‌الّذين‌كنتم‌تخالفون‌وتعادون‌في‌ألوهيتهم‌المزعومة،‌أي‌‌‌‌(‌454)السخاوي،‌صفحة‌‌‌‌والصالحين.‌

‌(‌161،‌صفحة‌2022)الراشد،‌‌هؤلاء‌الشركاء‌بزعمكم‌عن‌نصركم؟

في‌قراءة‌الكسر‌زيادة‌‌‌‌والنتيجة‌واحدة،‌فمن‌عادى‌وليّا‌لله‌فكأنّما‌عادى‌الله‌تعالى،‌فهو‌موعود‌بحرب‌من‌الله.‌

بالتهديد‌والوعيد،‌فلمّا‌نسب‌الله‌الشقاق‌والمعاداة‌إلى‌نفسه،‌أشعرهم‌بأنّه‌إنّما‌ينتقم‌لعباده‌كما‌ينتقم‌لنفسه،‌‌

‌ومن‌له‌جلد‌على‌مثل‌هذا‌الانتقام!‌

 [ 37النحل:  ] َّ  يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّٱ .49

‌(‌372،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌عاصم‌وحمزة‌والكسائي:‌)يَهدي(،‌والباقون:‌)يُهدى(. 

قراءة‌المبني‌للمعلوم‌واضحة‌الفاعل‌المستتر‌فيها‌عائد‌على‌ربّ‌العزة،‌والمعنى‌أنّ‌الله‌لن‌يرشدَ‌من‌أضله‌‌

،‌‌1935)الآلوسي،‌‌‌‌كما‌"أنّه‌سبحانه‌لا‌يخلق‌الهداية‌قسرا‌فيمن‌يخلق‌فيه‌الضلالة‌بسوء‌اختياره"‌‌إلى‌الهدى.

‌.‌(‌14‌/193صفحة‌

أما‌قراءة‌المبني‌للمفعول‌حذف‌الفاعل‌للتعميم‌أي‌)لا‌يهديه‌هادٍ(،‌و‌)من(‌نائب‌فاعل،‌فالمسند‌السببي‌‌

محذوف‌دلّ‌عليه‌السياق،‌والمراد‌أنّ‌هداهم‌لا‌يحصل‌إلا‌إذا‌أراده‌الله،‌فمن‌قدّر‌الله‌دوامَ‌ضلاله‌فلا‌هادي‌‌

وهذه‌القراءة‌أبلغ‌من‌الأولى‌لأنها‌تدل‌على‌أنّ‌من‌أضله‌الله‌لا‌‌‌‌(14/152،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌له.
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يهديه‌كلّ‌أحد،‌بخلاف‌الأولى‌فإنّها‌تدل‌على‌أنّ‌الله‌تعالى‌لا‌يهديه‌فقط،‌وإن‌كان‌من‌لم‌يهدِ‌الله‌فلا‌هاديَ‌‌

‌.‌(‌14/193،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌له.‌‌

والقراءتان‌متكاملتان،‌لأنّ‌من‌لم‌يهده‌الله‌فلن‌يهديَه‌أحد،‌والله‌تعالى‌يقدّر‌هداية‌عباده‌على‌أيدي‌عباده،‌‌

ى‌وييسر‌له‌‌يزيده‌الله‌هد‌‌فإنّك‌لا‌تهدي‌إلّا‌من‌كتب‌الله‌له‌الهداية،‌وطريق‌الهدى‌يختاره‌المرء‌بإرادته،‌ثمّ‌

،‌فلا‌يهديه‌الله‌ولا‌ييسر‌له‌من‌‌همدّ‌الله‌له‌فيي‌من‌يهديه،‌وطريق‌الضلالة‌كذلك‌يختاره‌المرء‌بإرادته،‌ثمّ‌‌

 يهتدي‌على‌يديه.‌

 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج ُّٱٱ .50

 [ 110النحل: ] َّ  عم عج ظم طح

 (‌375،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌ابن‌عامر:‌)فَتَنوا(،‌والباقون:‌)فُتنوا(. 

أما‌قراءة‌المبني‌للفاعل‌فلها‌وجوه،‌الأول:‌أنّ‌أكابر‌المشركين‌الّذين‌آذوا‌المؤمنين‌لو‌تابوا‌وهاجروا‌وصبروا‌‌

هم‌‌ المقصود‌ أنّ‌ والثالث:‌ الفتنة،‌ في‌ وقع‌ أي‌ المعنى‌ بنفس‌ وأفتن‌ فتن‌ أنّ‌ والثاني:‌ توتبهم،‌ يقبل‌ الله‌ فإنّ‌

لو‌‌-ة‌في‌إظهار‌كلمة‌الكفر‌نزلت‌بعدلم‌تكن‌الرخصو‌-الضعفاء‌الّذين‌ذكروا‌كلمة‌الكفر‌على‌سبيل‌التقية‌‌

‌(‌20/127،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌تابوا‌لتاب‌الله‌عليهم.‌

وقد‌يكون‌أصوب‌القول‌أنّ‌الواو‌عائدة‌على‌الّذين‌هاجروا‌لأنهم‌هم‌المذكورون‌في‌الآية‌ولا‌ذكر‌للمشركرين،‌‌

ولأنّ‌القول‌بغيره‌يؤدي‌إلى‌تشتيت‌الضمائر‌بلا‌موجب،‌إذ‌الضمير‌في‌"هاجروا"‌عائد‌على‌"للّذين"،‌وكذلك‌‌

و"صبروا"‌ ضمير‌‌"جاهدوا"،‌ فالأقوم‌جعل‌ كذلك‌ وإذ‌ذاك‌ سابقه‌‌.‌ على‌نسق‌ قراءة‌البناء‌للفاعل‌ في‌ "فتنوا"‌

‌(‌310،‌صفحة‌1996)الحربي،‌‌‌ولاحقه.‌

فالفتنة‌هنا‌بمعنى‌‌‌‌وتعذيب‌وتخويف،‌ى‌ن‌أذأما‌قراءة‌المبني‌للمفعول‌فالمقصود‌بها‌ما‌تلقاه‌المستضعفون‌مِ‌

.‌واختلف‌‌(20/127،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌وقد‌يقصد‌بها‌الّذين‌ارتدوا‌عن‌الإسلام‌ثم‌عادوا‌إليه.‌‌التعذيب،‌



115 

فيمن‌فُتِن‌من‌الصحابة‌في‌مكة،‌وقيل‌نزلت‌في‌عبد‌الله‌بن‌سعد‌بن‌أبي‌‌ فيمن‌نزلت‌الآية،‌فقيل‌نزلت‌

أن‌يقتل‌يوم‌الفتح،‌إلّا‌أنّ‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–السرح،‌فتنه‌الشيطان‌حتى‌لحق‌بالكفار،‌فأمر‌الرسزل‌‌

أج عفان‌ بعد‌‌اعثمان‌بن‌ وقد‌أسلم‌ الفتح.‌ينظر‌الره،‌ الهجرة‌انقطعت‌بعد‌ أنّ‌ ،‌‌2002)الجوزي،‌‌‌‌فتح،‌إلا‌

‌(‌796صفحة‌

هما‌بلغ‌في‌كفره‌وشره‌وإيذائه،‌فإنّه‌إن‌رجع‌إلى‌الله‌‌موملخص‌القراءتين‌أنّ‌المذنب‌مهما‌عظم‌ذنبه‌وساء،‌و‌

خلصا،‌يقبل‌الله‌توبته‌ويزكّيها،‌فهو‌الغفور‌الرحيم،‌وهذه‌دعوة‌ملؤها‌الودّ‌من‌الله‌تعالى‌‌متعالى،‌تائبا‌صادقا‌‌

لكلّ‌مذنب‌مسرف‌ألّا‌ييأس‌من‌رحمة‌الله‌ومغفرته.‌ومن‌الناحية‌الأخرى‌على‌كلّ‌من‌تعرض‌للظلم‌والتعذيب‌‌

‌ق‌بأنّ‌الأجر‌عند‌الله‌تعالى‌لا‌يضيع‌ولا‌يُنسى،‌وإنما‌يوفى‌أجره‌كاملا‌غير‌منقوص.‌يث‌‌في‌سبيل‌الله‌أن

 خم خج حم حج جم  جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ بح ُّٱ .51

 [ 7الإسراء:  ] َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج

)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌الكسائي:‌)لنسوءَ(،‌وقرأ‌شعبة‌عن‌عاصم،‌وحمزة،‌وابن‌عامر:‌)ليسوءَ(،‌والباقون:‌)ليسوؤا(. 

 (‌378،‌صفحة‌1972

لأنهم‌هم‌الّذين‌يقتلون‌ويأسرون،‌فتتناسب‌‌‌‌أما‌من‌قرأ‌بالواو‌فالفاعل‌عائد‌على‌المبعوثين‌في‌الآية‌السابقة؛

القراءة‌مع‌)ليدخلوا‌المسجد(.‌وأما‌من‌قرأ‌)يسوءَ‌/‌نسوءَ(‌فالفاعل‌المستتر‌عائد‌على‌ربّ‌العزة‌ويتناسب‌مع‌‌

‌(‌20/160،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌)بعثنا(،‌وقد‌يكون‌فاعل‌)يسوء(‌عائد‌على‌الوعد.

عليه‌بالجزاء‌‌جاء‌في‌روح‌المعاني:‌)ليسوء(‌على‌التوحيد‌والضمير‌لله‌تعالى،‌أو‌للوعد‌أو‌للبعث‌المدلول‌‌

المحذوف،‌والإسناد‌مجازي‌على‌الأخيرين،‌وحقيقي‌على‌الأول،‌وتؤيده‌قراءة‌)لنسوء(‌بنون‌العظمة،‌فإنّ‌‌

‌(‌15/20،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌الضمير‌لله‌لا‌يحتمل‌غير‌ذلك.
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ففي‌حال‌قرئت‌بالواو‌كان‌المراد:‌ليجعلَ‌أعداؤكم‌آثار‌الحزن‌والمساءة‌بادية‌على‌وجوهكم‌من‌شدة‌ما‌تلقون‌‌

من‌قتل‌وأذى،‌أي‌أنّ‌إضافة‌الفعل‌إلى‌أعداء‌بني‌إسرائيل‌إضافة‌مباشرة‌وأذى.‌وفي‌حال‌قرئت‌بالياء‌أو‌‌

قتلونكم‌ويعذبونكم،‌أي‌أنّ‌إضافة‌الفعل‌إلى‌الله‌‌يالنون‌فالمراد:‌ليسوء‌الله‌وجوهكم‌بتسليط‌أعدائكم‌عليكم،‌‌

‌(‌181،‌صفحة‌2022)الراشد،‌‌أضافة‌تقدير‌وقضاء.‌

أعدائه‌بأيدي‌المؤمنين،‌لينصرهم‌عليهم،‌‌تعالى‌يقضي‌العذاب‌والهلاك‌على‌‌ومؤدى‌القراءتين‌واحد‌لأنّ‌الله‌‌

صدور‌القوم‌المؤمنين،‌وهذا‌الهلاك‌إنما‌هو‌الوعيد‌الّذي‌كتبه‌الله‌على‌بني‌إسرائيل،‌فسيكون‌على‌‌‌‌ييشفو‌

‌سرائيل.‌من‌خزي‌وعار‌وحزن‌على‌وجوه‌بني‌إ‌أيدي‌المؤمننين،‌وتظهر‌آثاره‌‌

 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ .52

 [ 33الإسراء: ]  َّ بج ئه ئم ئخ ئجئح  يي يى

 ‌.) (،‌والباقون:‌)يُسرف   (‌380،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌قرأ‌حمزة،‌والكسائي،‌وابن‌عامر:‌)تُسرف 

(‌إمّا‌أن‌تكون‌لوليّ‌المظلوم،‌فلا‌يقتل‌غير‌القاتل‌ولا‌يمثّل‌به،‌أو‌أن‌تكونَ‌للقاتل‌‌ قراءة‌الخطاب‌)تُسرف 

صلى‌الله‌عليه‌‌–الأول‌)فلا‌تسرف‌أيها‌القاتل(‌بعد‌ما‌تبين‌له‌نصرة‌الله‌تعالى‌للمظلوم،‌أو‌أن‌تكون‌للنبي‌‌

قر‌‌‌-وسلم‌ أما‌ القاتل(.‌ غير‌ تقتلوا‌ )لا‌ بعده‌ من‌ الوليّ.والأئمة‌ بها‌ فالمراد‌ )يُسرف(‌ الغيبية‌ )القرطبي،‌‌‌‌اءة‌

وجاء‌في‌المحرر‌الوجيز،‌أنّ‌قراءة‌الياء‌يحتمل‌أن‌يكان‌المراد‌منها‌عدم‌قتل‌النفس،‌فإنّه‌‌‌‌(13/74صفحة‌

‌(‌1140،‌صفحة‌2002)الأندلــسي،‌‌يحصل‌في‌سياق‌هذا‌الحكم.‌ينظر

فلا‌‌والمراد‌من‌كلتا‌القراءتين:‌نهي‌السلطان‌ووليّ‌المقتول‌عن‌الإسراف‌في‌القتل،‌بتجاوز‌الحدّ‌المشروع،‌)

ل‌اثنان‌والقاتل‌واحد،‌أو‌يترك‌القاتل‌ويقتل‌غيره،‌أو‌يقتل‌أشرف‌من‌الّذي‌قُتل،‌أو‌أن‌يُمثّل‌بالقاتل،‌أو‌‌يُقت

‌.‌(812،‌صفحة‌‌2002)الجوزي،‌‌دون‌السلطان(‌ينظرى‌القتل‌يتولّ‌

 [38الإسراء:  ] َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم ُّٱ .53
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 (‌380،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌ونافع‌وعاصم:‌)سيئةً(،‌والباقون:‌)سيئهُ(.‌ 

في تعالى‌ الله‌ قراءة‌الإضافة‌أنّ‌ فالموصوف‌‌‌‌ماأما‌ عن‌بعضها،‌ ونهى‌ من‌آيات‌أمر‌ببعض‌الأمور‌ سبق‌

بالسيء‌هو‌ما‌نهي‌عنه‌وعليه‌يعود‌الضمير‌في‌اسم‌كان‌)سيئُه(‌ثم‌يخبر‌بأنّ‌هذا‌السيء‌المنهي‌عنه‌‌

)مكروها(‌عند‌الله،‌ولو‌حكم‌على‌كلّ‌ما‌سبق‌بأنه‌سيء‌لكان‌القول‌)كلّ‌ذلك‌كان‌سيئة‌عند‌ربك‌مكروهةً(.‌

"‌)أما‌قراءة‌الن‌ وِيلاا
ۡ
لِكَ‌خَيۡرٞ‌وَأَحۡسَنُ‌تَأ (،‌ثم‌بدأ‌بـ‌"وَلَا‌تَقۡفُ‌مَا‌35صب‌فعلى‌اعتبار‌أنّ‌الكلام‌انقطع‌عند‌"ذََٰ

".‌فأريد‌بالسيئة‌الأمور‌الأخيرة‌التي‌نهي‌عنها.‌وتكون‌)مكروها(‌خبر‌ عِلۡمٌۚ ‌ۦ ل‌)كان(‌أو‌‌‌‌ياثان‌‌ا‌لَيۡسَ‌لَكَ‌بِهِ

‌(‌20‌/213،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌فة‌ل‌)سيئة(‌لأنها‌تسند‌للمذكر‌والمؤنث.ص

‌‌واخلتُلِفَ‌في‌إعراب‌مكروها،‌فهي‌خبر‌ثان‌لكان‌إذا‌حملت‌على‌لفظ‌)كلّ(،‌في‌حين‌الخبر‌الأول‌)سيئة(‌

نّ‌)مكروها(‌نعت‌لسيئة،‌لأنّ‌تأنيثها‌غير‌حقيقي،‌‌إمحمول‌على‌المعنى‌في‌جميع‌الأشياء‌مذكورة‌قبل.‌وقيل‌‌

من‌)سيئة(.‌ مكروها‌بدلا‌ فجعل‌ ذلك،‌ والبعض‌استقبح‌ وصفها‌بالمذّكر،‌ صفحة‌‌‌‌ينظر‌‌‌فجاز‌ )الأندلــسي،‌

1144‌)‌

تتميم‌لتعليل‌الأمور‌المنهي‌عنها‌جميعا،‌ووصف‌ذلك‌بمطلق‌الكراهة،‌مع‌أنّ‌أكثره‌من‌الكبائر،‌‌‌‌ه‌الآيةوهذ

للإيذان‌بأنّ‌مجردّ‌الكراهة‌عنده‌كافية‌في‌وجوب‌الكف‌عن‌ذلك،‌وفيه‌إشعار‌بكون‌ما‌عداه‌مرضيا‌عنده‌‌

ن‌النواهي،‌لما‌قالوا‌من‌أنّ‌‌سبحانه،‌وإنما‌لم‌يصرح‌بذلك‌إيذانا‌بالغنى‌عنه،‌وقيل‌اهتماما‌بشأن‌التنفير‌ع

‌(‌15‌/76،‌صفحة‌‌1935)الآلوسي،‌‌التخلية‌أولى‌من‌التحلية.

 فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم  ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح ُّٱ .54

 [ 26الكهف: ] َّ كم كل كخ كح  كج قم قح

(،‌والباقون:‌)ولا‌يشركُ(.   (‌390،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌ابن‌عامر:‌)ولا‌تُشرك 
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بل‌هو‌المنفرد‌‌‌‌قراءة‌الرفع‌)لا(‌فيها‌نافية‌والفاعل‌عائد‌على‌ربّ‌العزة،‌أي‌أنه‌لن‌يشرك‌أحدا‌بقضائه،

وفي‌هذا‌ردّ‌على‌المدّعين‌‌‌‌(‌5/95،‌صفحة‌‌1994)الطبري،‌‌‌‌صريف‌والتدبير‌كيفما‌أراد‌وأحبّ.‌ينظر‌ت‌بال

ما‌حكم‌به،‌‌‌‌جاء‌في‌زاد‌المسير‌"لا‌يجوز‌أن‌يحكم‌حاكم‌بغير‌‌بأنّ‌الله‌تعالى‌اتخذ‌آلهتهم‌شركاء‌في‌ملكه.

‌(‌848،‌صفحة‌2002)الجوزي،‌‌‌وليس‌لأحد‌أن‌يحكم‌من‌ذات‌نفسه‌فيكون‌شريكا‌لله".

،‌كيف‌لكم‌‌والمراد‌أمته‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–على‌النبي‌‌‌‌)لا(‌فيها‌ناهية،‌والفاعل‌عائد‌ف‌ـأما‌قراءة‌الجزم‌‌

والآيتان‌تلتقيان‌في‌تثبيت‌مفهوم‌التوحيد،‌‌‌‌بعد‌كل‌ما‌علمتموه‌من‌قدرة‌الله‌وعلمه‌أن‌تتخذوا‌معه‌شريكا؟‌

‌أنّ‌الله‌تعالى‌لم‌يتخذ‌شريكا،‌إذن‌ليس‌لأحد‌أن‌يشرك‌معه‌أحدا.‌‌،‌يعلم‌المؤمن‌كامل‌التوحيد

فهو‌معطوف‌على‌)لا‌تقولنّ(‌والمعنى:‌لا‌تسأل‌أحدا‌عمّا‌لا‌‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–وإن‌كان‌النهي‌للنبي‌‌

‌‌تۡلُ‌ٱوَ‌"تعرفه‌من‌قصة‌أصحاب‌الكهف.‌وإن‌كان‌هذا‌التفسير‌مخالفا‌للظاهر،‌إلّا‌أنّه‌الأشدّ‌مناسبة‌لقوله‌تعالى:

رَبِّكَ‌ كِتَابِ‌ مِن‌ إِلَيۡكَ‌ أُوحِيَ‌ )الكهف:مَآ‌ وه27"‌ الكهف‌ أصحاب‌ قصة‌ ذكر‌ لما‌ تعالى‌ أنه‌ والرابط‌ من‌‌(‌ ي‌

بمواظبة‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–عليها‌أنها‌وحي‌معجز‌من‌الله‌تعالى‌فأمر‌النبي‌‌‌‌الغيبيات،‌دلّ‌اشتمال‌القرآن‌

‌(‌15/256،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌درسه.

 َّ فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ .55

 [ 71الكهف: ]

 (‌395،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)ليغرقَ‌أهلُها(،‌والباقون:‌)لتُغرِقَ‌أهلَها(.‌ 

في‌قراءة‌الجمهور‌الفاعل‌عائد‌على‌الخضر،‌وأهل‌مفعول‌به،‌واللام‌لام‌المآل،‌أمّا‌قراءة‌حمزة‌فالفعل‌مسند‌‌

‌وأن‌مضمرة‌بعد‌اللام‌سواء‌المآل‌أو‌كي.‌‌(13/329،‌صفحة‌‌2006)القرطبي،‌‌‌‌للأهل،‌واللام‌فيها‌لام‌كي،

قراءة‌الياء‌أخفّ‌وطأ،‌لأنّ‌قراءة‌التاء‌فيها‌اتّهام‌من‌موسى‌عليه‌السلام‌للخضر،‌بنية‌إغراق‌أهل‌السفينة،‌‌

‌رته‌على‌الصبر‌على‌ما‌سيرى.‌دوهذا‌ما‌جعل‌الخضر‌يذكر‌موسى‌عليه‌السلام‌بعد‌ذلك،‌بعدم‌ق‌
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 [88الكهف:  ] َّ لم كي كى كم كل كا قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ .56

،‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌حمزة،‌والكسائي،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)جزاءً‌الحسنى(،‌والباقون:‌)جزاءُ‌الحسنى(.‌ 

 (‌398صفحة‌

أما‌القراءة‌الأولى‌فانتصب‌)جزاءً(‌فيها‌على‌أنه‌مصدر‌في‌موضع‌حال‌أو‌مفعول‌مطلق،‌والحسنى‌مبتدأ‌‌

و‌)الحسنى(‌‌‌‌،خبره‌)له(.‌ومعنى‌)الحسنى(‌في‌هذه‌القراءة‌الجنة.‌أما‌القراءة‌الثانية‌فـ‌)جزاءُ(‌مبتدأ‌خبره‌)له(

‌‌(‌3001،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌مضاف‌إليه‌ومعناها‌في‌هذه‌القراءة‌العمل‌الصالح،‌والجزاء‌هو‌الجنة.‌

إلا‌بصلاح‌الأعمال،‌‌تُدخل‌الجنة‌بعد‌رحمة‌الله‌‌‌‌ه‌الجنة،‌ولاءوكلّ‌عمل‌صالح‌مصحوب‌بالإيمان‌لابدّ‌أن‌جزا

‌ففي‌القراءتين‌تكامل‌يؤدي‌بعضه‌إلى‌بعض.‌

 [ 93الكهف: ]  َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱ .57

 (‌399،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌حمزة،‌والكسائي:‌)يُفقهونَ(،‌والباقون:‌)يفقَهون(. 

قراءة‌الجمهور‌الفعل‌فيها‌مبني‌للفاعل،‌وفاعله‌الواو،‌وقولا‌مفعول‌به،‌وعليه‌فهم‌لا‌يفقهون‌قول‌من‌يتحدّث‌‌

إلا‌بجهد‌ومشقة،‌والمراد‌هنا‌بالخصوص‌"أقوال‌أتباع‌ذي‌القرنين،‌لغرابة‌لغتهم،‌وبعدها‌وبعدها‌عن‌‌‌‌معهم‌

لغات‌غيرهم،‌وعدم‌مناسبتها‌لها،‌مع‌قلة‌فطنتهم،‌إذ‌لو‌تقاربت‌فهموها،‌ولو‌كثرت‌فطنتهم‌فهموا‌ما‌يراد‌من‌‌

‌(‌16/38،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌القول‌بالقرائن".

أمّا‌قراءة‌المبني‌للمفعول‌فالواو‌فيها‌نائب‌فاعل،‌وقولا‌مفعول‌به‌ثان،‌وعليه‌فهم‌لا‌يُفهمون‌السامعَ‌كلامهم‌‌

وعلى‌ذلك‌"يكون‌فهم‌ذي‌القرنين‌‌‌‌(629،‌صفحة‌‌2009)الزمخشري،‌‌‌‌ولا‌يبينونه؛‌لأنّ‌لغتهم‌غريبة‌مجهولة.

‌(‌16/38،‌صفحة‌‌1935)الآلوسي،‌‌‌كلامهم‌وإفهامه‌إياهم‌من‌جملة‌ما‌آتاه‌الله‌تعالى‌من‌الأسباب".
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وكلا‌المعنين‌يعلي‌من‌قدر‌ذي‌القرنين‌الّذي‌‌‌‌والقراءتان‌متكاملتان‌فهم‌لا‌يُفهمونَ‌غيرهم،‌ولا‌يَفهمونَ‌غيرهم.

لى‌صفة‌هامّة‌بة‌فهمهم‌وإفهامهم.‌وهذا‌يحيلنا‌إتمكّن‌من‌التواصل‌معهم،‌وفهم‌مشكلتهم،‌وحلّها،‌رغم‌صعو‌

في‌الداعية‌وهي‌امتلاك‌شتّى‌الطرق‌والأساليب‌للوصول‌إلى‌المدعوين،‌وعدم‌اليأس‌من‌محاولة‌مساعدتهم‌‌

‌وإرشادهم،‌مهما‌بدا‌الأمر‌متعذّرا.‌

 خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ .58

 [ 96طه: ] َّ سح سج خم

 (‌424،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)تبصروا(،‌والباقون:‌)يبصروا(. 

‌‌(‌917،‌صفحة‌‌2002)الجوزي،‌‌‌‌فعلى‌قراءة‌الجمهور‌خاطب‌بني‌إسرائي،‌وعلى‌قراءة‌التاء‌خاطب‌الجميع.

لأنه‌شمل‌معهم‌‌‌؛‌تاء‌الخطاب‌فيها‌فوقية‌وتعالٍ‌من‌السامريّ‌ب‌قراءة‌‌ال‌إلا‌أنّ‌‌‌‌،والقراءتان‌لهما‌ذات‌المعنى

،‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌،‌والمراد‌من‌قوله:‌علمتُ‌ما‌لم‌يعلموه،‌وفطنت‌ما‌لم‌يفطنوه.-‌عليه‌السلام‌–سيدنا‌موسى‌‌

حتّى‌على‌نبيّ‌الله،‌وفي‌تأجيل‌الله‌تعالى‌عقوبته‌إلى‌يوم‌‌مصرّ‌على‌تكبّره‌‌فهو‌فوق‌ذنبه‌‌‌‌(‌16‌/295صفحة‌‌

‌القيامة،‌تهديد‌غليظ،‌يستحقّه‌بما‌قدّم،‌من‌فتنة‌للقوم،‌وتعالٍ.‌

 [97طه: ]  َّ فجفح غم غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ  ُّٱ .59

لَفَه(.‌   (‌424،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌قرأ‌ابن‌كثير،‌وأبو‌عمرة:‌)تُخلِفَه(،‌والباقون:‌)تُخ 

نّ‌إخلاف‌الوعد‌ليس‌بيده،‌وإنما‌ذلك‌على‌سبيل‌التهكم.‌‌أالفاعل‌في‌القراءة‌الأولى‌عائد‌على‌السامريّ،‌مع‌‌

‌‌عائد‌على‌ربّ‌العزة،‌أي‌لايؤخره‌الله‌عنك.‌‌‌بالمعنى‌‌ونائب‌الفاعل‌في‌القراءة‌الثانية‌هو‌السامريّ؛‌لأنّ‌الفاعل

.‌‌وأما‌الثانية‌فعلى‌سبيل‌التهديد‌‌فالقراءة‌الأولى‌سخرية‌وتهكم‌‌‌(‌299-‌19/298،‌الصفحات‌‌1948)عاشور،‌‌

مل‌من‌العذاب‌النفسيّ‌ما‌يحمل،‌فالتهكّم‌على‌مثل‌السامريّ‌بتكبره‌وتعاليه،‌إهانة‌عظيمة،‌‌المعنيين‌يحوكلا‌‌

‌ونسب‌الوعد‌إلى‌الله‌تعالى،‌بحذف‌الفاعل‌لتعظيمته،‌مبالغة‌بوصف‌شدة‌ما‌ينتظره‌من‌جزاء.‌
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 [45الأنبياء:  ]  َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ .60

 (‌429،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌ابن‌عامر:‌)ولا‌تُسمعُ‌الصمَّ(،‌والباقون:‌)ولا‌يَسمعُ‌الصمُّ(.‌ 

وفيها‌‌‌‌وكلّ‌داع‌يحاول‌إسماعهم،‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–فيها‌النبي‌‌القراءتان‌تتكاملان،‌فالأولى‌المخاطب‌‌

‌تخفيف‌عن‌الدعاة‌الّذين‌يودّون‌لو‌يؤمن‌كلّ‌من‌في‌الأرض،‌فيتحسرون‌على‌كفر‌وهلاك‌من‌صدّ‌عن‌الله.

"يعني‌لا‌يصغي‌الكافر‌بالله‌بسمع‌قلبه،‌إلى‌تذكّر‌ما‌في‌وحي‌الله‌من‌المواعظ‌‌‌‌الفاعل‌الصمّ،‌فالثانية‌‌أما‌‌و‌

‌‌والذكر،‌فيتذكر‌به‌ويعتبر،‌فينوجل‌عما‌هو‌عليه،‌من‌ضلاله...‌لكنّه‌يعرض‌فعل‌الأصمّ‌الّذي‌لا‌يسمع".‌

‌(‌5/258،‌صفحة‌1994)الطبري،‌

،‌وذلك‌بما‌كسبت‌أيديهم،‌فهم‌غلّقوا‌آذانهم‌عن‌‌ين‌استحالة‌استجابتهم‌لمن‌ينذرهموبالجمع‌بين‌القراءتين‌يتب

‌1السماع،‌فلم‌يعد‌كلام‌النبيّ‌ومن‌انتهج‌دعوته‌يصل‌إليهم.‌

 [ 39الحج: ] َّ نح نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ .61

 (‌437،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌نافع،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)يقاتَلون(،‌والباقون:‌)يقاتِلون(. 

للمعلوم‌‌ المبني‌ قراءة‌ أمّا‌ الأذى،‌ وهو‌ المجازي‌ القتل‌ )يقاتَلون(‌ للمجهول‌ المبني‌ قراءة‌ في‌ بالقتال‌ المراد‌

)يقاتِلون(‌فصيغة‌المضي‌مستعلمة‌مجازا‌في‌التهيؤ‌والاستعداد،‌أي‌أُذِنَ‌للذين‌تهيّؤوا‌للقتال‌وانتظروا‌إذن‌‌

الق كلتا‌ على‌ بهم‌المؤمنون‌ مراد‌ والّذين‌يقاتلون‌ قاتلوا.‌الله.‌ فقد‌ قوتلوا‌ إذا‌ لأنهم‌ ،‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌راءتين؛‌

‌(‌17‌/273صفحة‌

أنّ‌مشركي‌أهل‌مكة‌كانوا‌يؤذون‌أصحاب‌‌"‌‌وما‌قيل‌في‌سبب‌النزول،‌يوافق‌قراءة‌المبني‌للمعلوم،‌ومن‌ذلك:

صلى‌الله‌‌–فيقول‌لهم:‌"اصبروا،‌فإنّي‌لم‌أومر‌بالقتال"‌حتى‌هاجر‌الرسول‌‌-ى‌الله‌عليه‌وسلم‌صل–رسول‌الله‌‌

 
‌(‌من‌سورة‌الروم.‌52(‌من‌سورة‌النمل،‌)81تشبهها‌الآيات:‌)‌1
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في‌القتال.‌وقيل‌هم‌ناس‌خرجوا‌من‌مكة‌مهاجرين،‌‌فأنزل‌الله‌هذه‌الآية،‌وهي‌أول‌آية‌أُنزلت‌‌‌‌-عليه‌وسلم‌

‌(‌960،‌صفحة‌‌2002)الجوزي،‌‌‌فأدركهم‌كفار‌قريش،‌فأذن‌لهم‌في‌قتالهم".‌

 ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم  ُّٱ .62

 [ 114  – 112المؤمنون: ] َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى

 ‌‌ (،‌وقرأ‌حمزة،‌والكسائي،‌وبقية‌من‌قرأ‌عن‌ابن‌كثير:‌)قل  قرأ‌ابن‌كثير‌في‌رواية‌البزيّ‌)قل‌كم...‌قال‌إن 

(،‌والباقون:‌)قال‌كم...‌قالَ(.‌ ‌إن   (‌449،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌كم...قل 

‌‌الفاعل‌في‌قراءة‌الماضي‌عائد‌على‌ربّ‌العزة‌أو‌على‌الملك‌المأمور‌بسؤالهم،‌أما‌في‌قراءة‌الأمر‌فالفاعل

‌(‌716،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌بعض‌رؤساء‌أهل‌النار.‌عائد‌على‌الملك‌المأمور،‌أو‌على

جاء‌في‌روح‌المعاني:‌)قال(‌الله‌تعالى‌شأنه،‌أو‌الملك‌المأمور‌بذلك،‌لا‌بعض‌رؤساء‌أهل‌النار‌كما‌قيل،‌‌

إنكارهم‌‌ على‌ توبيخ‌ وفيه‌ استحالته‌ على‌ التنبيه‌ بعد‌ الدنيا‌ من‌ إليه‌ الرجعة‌ سألوا‌ لما‌ فيها،‌ لبثوا‌ لما‌ تذكيرا‌

الأمر‌‌ على‌ )قل(‌ أمّا‌ الكفار.فالآخرة.‌ لجميع‌ ولا‌ قيل،‌ كما‌ الرؤساء‌ لبعض‌ لا‌ ،‌‌1935)الآلوسي،‌‌‌‌للملك‌

‌(‌18‌/69صفحة‌

 [ 115المؤمنون:  ]  َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱ .63

 (‌449،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌والكسائي:‌)تَرجعون(،‌والباقون‌)تُرجعون(.‌،‌قرأ‌حمزة‌ 

طوعا‌أو‌كرها،‌أما‌قراءة‌المبني‌للمفعول‌فالواو‌فيها‌‌او‌فيها‌فاعل،‌والمعنى‌رجوعهم‌‌فقراءة‌المبني‌للمعلوم‌الو‌

قهرا.‌ يرجعهم‌ تعالى‌ الله‌ أنّ‌ والمعنى‌ فاعل،‌ صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌نائب‌ أنّهم‌‌‌‌(18/135،‌ والخلاصة‌

‌سيصيرون‌أحياء‌بعد‌موتهم،‌فيجزون‌بما‌كانوا‌في‌الدنيا‌يعملون.‌
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 حج جم  ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ .64

 غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم

 [ 35النور: ] َّ فحفخ فج

قرأ‌حمزة،‌وشعبة،‌والكسائي:‌)توقَدُ(،‌وقرأ‌نافع،‌وابن‌عامر،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)يوقدُ(،‌وقرأ:‌ابن‌كثير،‌‌ 

 (‌455،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌و‌عمرو:‌)تَوَقَّدَ(،‌وقرأ‌بعض‌من‌روى‌عن‌عاصم:‌)تَوَقَّدُ(.بوأ

ن‌المشكاة‌‌وأما‌قراءة‌التاء‌فحال‌م،‌‌يوقِد‌المصباح‌موقده‌من‌شجرةأي‌‌‌‌أما‌قراءة‌الياء‌فحال‌من‌المصباح،

وقراءة‌المضارع‌تفيد‌تجدد‌إيقاده‌أي‌‌،‌أي‌يوقدُ‌الزجاجةَ‌موقدُها‌من‌شجرة‌مباركة.‌"أو‌الزجاجة‌أو‌المصباح

وتحقق ثبت‌ وقوده‌ أنّ‌ تفيد‌ الماضي‌ وقراءة‌ ينطفئ،‌ ولا‌ يذوي‌ صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌."‌لا‌ ‌،18/239)‌‌.

‌وقراءة‌التشديد‌فتوجّه‌المعنى‌إلى‌توقّد‌المصباح.‌

بذلك،‌فالمراد‌‌‌‌صباح‌بالاتّقاد،‌أمّا‌وصف‌الزجاجةوالقراءات‌متقاربة،‌فمن‌المفهوم‌والواضح‌أن‌يوصف‌الم

‌فإذا‌توقّد‌المصباح‌أنارت‌الزجاجة.‌‌(‌5/427،‌صفحة‌‌1994)الطبري،‌‌منه‌توقّد‌المصباح‌فيها.‌

 سج خم خج حم جمحج  جح ثم ته تم تخ تح تج  به  ُّٱ .65

 [ 19الفرقان: ] َّ  سم سخ سح

يستطيعون(.  فما‌ يقولون‌ )بما‌ والباقون:‌ تستطيعون(.‌ فما‌ تقولون‌ )بما‌ عاصم:‌ عن‌ حفص‌ )مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌

 (‌463،‌صفحة‌1972

ن‌هم‌المعبودون‌من‌الأصنام‌أو‌من‌العقلاء‌)عيسى‌عليه‌‌و‌اطب‌ب‌)كذبوكم(‌الكفار،‌فالمكذّبإن‌كان‌المخ

تستطيعون(‌عائدة‌على‌الكفار،‌أي‌كذبكم‌معبودوكم‌بما‌قلتم‌‌الملائكة(،‌والواو‌في‌)تقولون‌و‌،‌‌السلام،‌عزير‌

كم‌من‌دون‌الله،‌فما‌تستطيعون‌صرف‌العذاب‌عن‌أنفسكم.‌أما‌الواو‌في‌)يقولون‌فما‌يستطيعون(‌‌ؤ‌ايبأنهم‌أول



124 

فهم‌معبودوكم،‌أي‌كذبوا‌ادّعاءكم‌بقولهم‌ما‌كان‌لنا‌أن‌نتخذ‌من‌دونك‌من‌أولياء،‌فما‌يستطعون‌صرف‌‌

‌(‌3297،‌صفحة‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌‌العذاب‌عنكم.‌

تستطيعون(‌عائدة‌على‌‌هم‌الكفار،‌والواو‌في‌)تقولون‌و‌‌‌فالمكذبون‌ن،‌‌ي)كذبوكم(‌المؤمنـوإن‌كان‌المخاطب‌ب

‌المؤمنين،‌أي‌بما‌تقولون‌من‌توحيد،‌فما‌تستطيعون‌صرفهم‌عما‌هم‌عليه‌من‌شدة‌التكذيب.‌

طيعون‌‌يستما‌يقولون‌من‌كفر‌واستهزاء‌فما‌‌عائدة‌على‌الكفار،‌أي‌كذبوكم‌بفيستطيعون(‌‌في‌)يقولون‌و‌‌‌أما‌الواو

‌(‌3298،‌صفحة‌1993)الأندلـسي،‌‌اليوم‌صرف‌العذاب‌عن‌أنفسهم.‌ينظر‌

 [ 217 – 216الشعراء:  ]  َّ لم كي كى كم كل كا قي  قى  في فى  ثي ثى ُّٱ ٱ .66

 (‌473،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌نافع،‌وابن‌عامر:‌)فتوكل(‌والباقون‌)وتوكل(.‌‌ 

العطف‌بالفاء‌على‌معنى‌التفريع‌والنتيجة،‌فبراءته‌منهم‌تؤذن‌بحدوث‌مجافاة‌وعداوة؛‌لذا‌ثبّت‌الله‌جأش‌‌

) ‌‌رسوله‌بأن‌لا‌يعبأ‌ويتوكل‌على‌الله.‌أما‌العطف‌بالواو‌فعطف‌على‌جواب‌الشرط‌)فإن‌عصوك‌فتبرأ‌وتوكل 

وفي‌كلا‌القراءتين‌مواساة‌للنبيّ،‌فإحداهما‌تنذر‌بعداء‌الله‌تعالى‌لهم،‌‌‌‌(19‌/203،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌

‌وبالتالي‌اقتراب‌عذابهم،‌والأخرى‌تأذن‌للنبي‌أن‌يعرض‌عنهم‌ويتبرأ‌من‌أعمالهم.‌

 لم  كي كى كم  كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز  ثر تي  ُّٱ .67

 [ 82النمل: ] َّ لى

 (‌486،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌عاصم‌وحمزة‌والكسائي:‌)أنّ‌الناس(،‌والباقون:‌)إنّ‌الناسَ(. 

ية‌لقول‌الدابة‌فالمقصود‌بآياتنا‌‌كاية‌لقول‌الله‌تعالى،‌وإن‌كانت‌حفقراءة‌الكسر‌حكاية‌لقول‌الدابة،‌أو‌حكا

ففي‌محل‌جر‌على‌نزع‌الخافض‌)بأنّ‌الناسَ...(‌ ،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌)بآيات‌ربّنا(.‌أما‌قراءة‌الفتح‌

‌(‌16/214)القرطبي،‌صفحة‌‌‌أو‌في‌محل‌نصب‌مفعول‌به‌)تخبرهم‌أنّ‌الناسَ...(‌‌(24/218
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والمراد‌بها‌عدم‌تيقنّهم‌بآيات‌الله‌الدالّة‌على‌مجيء‌الساعة،‌‌‌‌أي‌أنّ‌قراءة‌الفتح‌تجعل‌الكلام‌على‌لسان‌الدابّة،

وخروح‌الدابة،‌وأضيفت‌نون‌العظمة‌للآية‌مع‌أنّها‌كلام‌الدابة،‌إمّا‌لأنها‌حكاية‌منه‌تعالى‌لمعنى‌قولها‌لا‌‌

د‌‌لعين‌عبارتها،‌أو‌لأثرتها‌عند‌الله‌تعالى‌واختصاصها‌به،‌كما‌يقول‌بعض‌خواص‌الملك:‌"بلادنا"‌والبلا‌

مؤكدة‌‌-حكاية‌عن‌الله‌تعالى–بلاد‌مولاه،‌أو‌أنّ‌هناك‌مضاف‌محذف‌)بآيات‌ربّنا(.‌وقراءة‌الكسر‌ابتدائية‌‌

‌(‌20/24،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌ينظر‌‌‌على‌أنّ‌الناس‌كفروا‌بآيات‌الله‌تعالى.

وقيل‌إذا‌كانت‌القراءة‌بالكسر‌منسوبة‌إلى‌الله‌تعالى،‌فقد‌يكون‌معنى‌تكلّمهم‌)تسومهم‌وتعلّمهم(‌والضمير‌‌

ينظر‌‌‌‌أو‌بمعنى‌)الجرح(‌الّذي‌هو‌عكس‌التعديل،‌في‌إشارة‌إلى‌التشنيع‌بالكفار.‌حينئذ‌يعود‌على‌الكفار،‌‌

‌(‌20/25،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌

بإرهاصات‌يوم‌القيامة‌وأهوالها،‌واستكمالا‌بعذاب‌‌‌‌ا‌والخلاصة‌واحدة‌فالكفرة‌من‌الناس‌استحقوا‌العذاب،‌بدءً‌

النار،‌بتكذيبهم‌بآيات‌الله‌ورسله‌وما‌جاءهم‌من‌البينات‌والتحذيرات،‌وهذا‌من‌شنيع‌فعلهم،‌إذ‌لم‌يبقَ‌دليل‌‌

‌على‌صدق‌الرسل‌وتحقيق‌وعد‌الله‌إلا‌وقد‌بيّن‌لهم.‌

 [ 89النمل: ] َّ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .68

‌(‌487،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌‌.:‌)من‌فزعِ‌يومِئذ(‌والباقون‌،‌‌قرأ‌عاصم،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)من‌فزعٍ‌يومَئذ(‌ 

قع‌من‌رعب‌وهيبة،‌وإن‌‌يخلو‌منه‌أحد‌عند‌الإحساس‌بشدة‌ت‌‌لا‌‌‌مايقصد‌بالفزع‌‌،‌‌في‌قراءة‌)من‌فزعِ‌يومِئذ(

نوع‌واحد‌‌‌‌أي‌أنّ‌المراد‌‌حصول‌الضرر،‌كما‌يدخل‌الداخل‌على‌الملك‌بصدر‌مملوء‌الهيبة،‌‌منكان‌آمنا‌‌

.‌‌من‌الفزع،‌وهو‌خوف‌العقاب،‌لا‌الخوف‌عند‌استشعار‌أمر‌عظيم،‌فإنّ‌البشرية‌تقتضيه‌ولا‌يخلو‌منه‌أحد

،‌‌خوف‌من‌العذاب‌ال‌‌فالمقصود‌‌‌في‌قراءة‌)من‌فزعِ‌يومئذ(‌‌وأما‌‌.‌(‌2/29،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌ينظر‌

‌وهذا‌لا‌يكون‌إلا‌لمن‌صار‌معلوما‌عنده‌مصيره‌إلى‌النار.‌
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،‌أو‌بمحذوف‌وقع‌صفة‌له‌)من‌فزع‌كائن‌‌ومَئذ(‌جاز‌أن‌ينصب‌بفزعٍ‌يجاء‌في‌روح‌المعاني‌أنّ‌الظرف‌في‌)

في‌ذلك‌الوقت(،‌وفسّر‌الفزع‌بالفزع‌الكائن‌بعد‌تمام‌المحاسبة‌وظهور‌الحسانات‌والسيئات،‌أي‌حين‌يؤمر‌‌

وقيل‌‌‌‌[‌103الأنبياء:]‌‌‌َّٱنى نم نخ نح ٹٱٹٱُّٱالعبد‌إلى‌النار،‌وهو‌المقصود‌بقوله‌تعالى‌‌

نّ‌هذه‌الفزع‌هو‌ذاته‌في‌القراءتين‌لأنّه‌ما‌عداه‌ليس‌بفزع‌بالنسبة‌إليه،‌وقيل‌المراد‌بالقراءتين‌الكثرة،‌لأنه‌‌إ

‌‌واحد‌فهو‌المراد‌بالفزع‌الأكبر.‌‌‌ون‌يوم‌القيامة،‌أما‌إن‌أريد‌فزعٌ‌مصدر‌فإن‌أريد‌به‌الكثرة‌شمل‌كلّ‌فزع‌يك

‌(‌20/37،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌

 ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هىُّ .69

 [ 37القصص: ]  َّ ئم ئز

‌(‌494،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌)قال‌موسى(،‌والباقون:‌)وقال‌موسى(. 

جاءت‌قراءة‌ابن‌كثير‌شأنها‌شأن‌حكاية‌المحاورات‌بدون‌عطف،‌وهي‌مرسومة‌في‌مصحف‌أهل‌مكة‌بدون‌‌

واو.‌أمّا‌قراءة‌العطف‌فالقصد‌منها‌التوازن‌بين‌حجة‌فرعون‌وحجة‌موسى؛‌ليظهر‌للسامع‌التفاوت‌بينهما‌

.‌وقد‌حصل‌من‌مجموع‌‌،‌وبضدّها‌تتبين‌الأشياءفي‌مصادفة‌الحق‌ويتبصر‌فساد‌أحدهما‌وصلاح‌الآخر

-‌20/119،‌الصفحات‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌القراءتين‌الوفاء‌بحق‌الخصوصيتين‌من‌مقتضى‌حالَي‌الحكاية.

أي‌أنّ‌قراءة‌جاءت‌على‌أصل‌الحوار‌بالانتقال‌من‌متحدث‌إلى‌آخر‌دون‌عطف،‌والأخرى‌جاءت‌‌‌‌(120

 مناسبة‌لمقتضى‌حال‌الموازنة‌من‌الحجتين.‌

 [ 66العنكبوت: ] َّ بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ُّٱ .70

‌:‌)ول يتمتعوا(،‌والباقون:‌)ولِيتمتعوا(.‌قرأ‌ابن‌كثير‌وحمزة‌والكسائي 
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من‌قرأ‌بجزم‌اللام‌فعلى‌معنى‌‌‌‌‌‌(‌2/61،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌يجوز‌أن‌تكون‌لام‌كي‌أو‌لام‌الأمر.‌

)عاشور،‌‌‌."‌[40فصلت:‌‌]‌َّ تز تر بي ُّٱٱ"وعليه‌فالأمر‌مستعمل‌في‌التهديد،‌نظير‌قوله:‌الأمر‌والتوبيخ،‌

‌أنّ‌قراءة‌الجزم‌تحمل‌معنى‌الوعيد،‌فهم‌اليوم‌يتمتّعون،‌ويمدّ‌لهم‌الله‌مدّا‌في‌‌‌‌(‌21/33،‌صفحة‌‌1948 أي 

‌ا‌كفروا‌به.‌منّهم‌استحقوا‌العذاب،‌وسيصدقون‌بالدنيا،‌ويمهلهم‌ولا‌يهملهم،‌ويوم‌القيامة‌سيعلمونَ‌أ‌

أي‌يشركون‌ليكون‌إشراكهم‌كفرا‌بنعمة‌الإنجاء،‌‌‌‌(2/319)الفراء،‌صفحة‌‌‌‌ومن‌قرأ‌بكسر‌اللام‌فعلى‌جهة‌كي.

فكأنّ‌‌‌(‌25/93،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌وليتمتعوا‌بسبب‌الشرك،‌فسيعلمون‌بوبال‌عملهم‌حين‌زوال‌أملهم.

والقراءتان‌متكاملتان،‌تحملان‌‌‌‌قراءة‌الكسر‌فيها‌تهكّم،‌حيث‌إنّ‌تمتّعهم‌بكفرهم‌هو‌سبب‌هلاكهم‌وعذابهم.

معنى‌التوبيخ‌والتهكم،‌فكلّ‌ما‌قصدوا‌به‌التمتع‌في‌الدينا،‌هو‌ذاته‌سبب‌خسارتهم‌في‌الآخرة،‌كما‌في‌قوله‌‌

فالبشرى‌تكون‌بالخير،‌إلّا‌أنّ‌النكتة‌هنا‌أنّ‌ما‌ظنوّه‌‌[‌‌24الانشقاق:‌‌]‌‌َّ  مح مج له لم ٱُّٱتعالى:‌‌

‌وسعادة،‌هو‌طريق‌العذاب.‌‌الهو‌

 [ 7السجدة: ] َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱ .71

 (‌516،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.‌)خَلَقَهُ(،‌والباقون:‌)خَل قَه(قرأ‌نافع،‌وحمزة،‌وعاصم،‌والكسائي:‌‌ 

أحسنه‌فجلعه‌‌‌‌:(‌فعل،‌والجملة‌الفعلية‌في‌محل‌نصب‌بدل‌من‌)كلّ‌شيء(،‌والمعنىخلَقَهُ‌في‌القراءة‌الأولى،‌)

:‌‌والمعنى‌‌)خلقه‌خلقا(.‌)خل ق(‌بدل،‌والهاء‌مضاف‌إليه،‌أو‌)خل قَ(‌مفعول‌مطلق‌‌‌‌حسنا.‌أما‌في‌القراءة‌الثانية،‌

خل ‌هَ‌أل ‌ ما‌يحتاجونه‌قَ‌م‌ كل‌ وأحسنهم.ه‌ كل‌شيء‌ كأنك‌قلت:‌أعلمهم‌ الصفحات‌‌‌‌،‌ ‌‌.(‌331-2/330)الفراء،‌

‌وقيل‌مفعول‌به‌ثانٍ،‌والأول‌)كلّ‌شيء(.‌

والمراد‌من‌القراءة‌الأولى‌تحسينه‌كلّ‌مخلوق‌من‌مخلوقاته،‌فكلّ‌خلق‌منها‌مرتب‌على‌ما‌اقتضته‌الحكمة،‌‌

واستدعته‌المصلحة،‌فكلّ‌مخلوقاته‌حسنة،‌وإن‌تفاوتت‌درجات‌الحسن،‌والمراد‌أيضا‌معرفته‌لما‌يخلق‌وكيف‌‌
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تضمين‌الإحسان‌معنى‌‌ف.‌أمّا‌المراد‌من‌القراءة‌الثانية‌‌-ولله‌المثل‌الأعلى–يخلق،‌فقيمة‌المرء‌ما‌يحسن‌‌

‌(‌21/137،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌الإلهام،‌أي‌عرّف‌خلقه‌كلّ‌ما‌يحتاجونه.ينظر

اّللّ‌تعالى‌أبدع‌خلقة‌فصوّرهم‌بأحسن‌صورة،‌ثمّ‌فطرهم‌على‌أحسن‌فطرة،‌‌وفي‌الجمع‌بين‌القراءتين‌ندرك‌أنّ‌‌

مهديّ‌ملهم،‌فمن‌الّذي‌علمّه؟‌فذاك‌‌حياته‌‌يبهر‌المتأملين،‌فترى‌كلّ‌حيوان‌في‌‌فيها‌من‌الإلهام‌والهداية‌ما‌‌

‌من‌إحسان‌الله‌كلّ‌خل قه.‌

 [ 24السجدة: ]  َّ تي تى تن تم ترتز بي بى  بن بم بز بر ُّٱ .72

‌(‌516،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌الكسائي:‌)لِما(.‌والباقون:‌)لمّا(. 

والمعنى:‌حين‌‌ قبله،‌ ما‌ عليه‌ محذوف‌دلّ‌ وجوابه‌ ظرف‌توقيتي‌بمعنى‌حين،‌ قراءة‌الجمهور:‌)لمّا(‌ على‌

أئمة.‌ جعلناهم‌ بآياتنا‌ وأيقنوا‌ وتقويتنا‌‌‌‌صبروا‌ إياهم‌ بإذننا‌ يهدون‌أتبعاهم‌ أئمة‌ منهم‌ "وجلعنا‌ الطبري:‌ يقول‌

)الطبري،‌صفحة‌‌‌‌ت‌الدنيا‌وشهواتها"طاعتنا،‌وعزفوا‌أنفسهم‌عن‌عن‌لذّا‌‌إلياهم‌على‌الهداية‌إذ‌صبروا‌على

‌‌والمعنى:‌لأجل‌صبرهم‌وإيقانهم‌جعلناهم‌أئمة.‌،‌‌ئي‌فاللام‌تعليلية‌و)ما(‌مصدريةأما‌قراءة‌الكسا‌‌‌(6/152

‌(‌21‌/238،‌صفحة‌1948)عاشور،‌

لعبد‌‌وا‌بذلك‌أن‌يكونوا‌أئمة‌يهدون‌بأمره،‌فاقح‌د،‌هم‌حين‌أيقنوا‌بآيات‌الله‌استوالمعنيان‌مجتمعان‌في‌قول‌واح

 بن بم  بز بر ئي ئى ُّٱ‌‌فيقا‌وهداية،‌يصدّق‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌يجازيه‌على‌عمله‌تو‌‌‌يبدأ‌العمل،‌ثمّ‌الله‌تعالى‌

أي‌أنّ‌في‌"القراءتين‌معنى‌المجازاة،‌جعلهم‌أئمة‌جزاء‌‌[.‌‌14محمد:‌‌]‌‌َّ تي تى تن تم تز تر بي بى

‌(‌1498،‌صفحة‌2002)الأندلــسي،‌‌‌على‌صبرهم‌على‌الدنيا‌وكونهم‌موقنين‌بآيات‌الله‌تبارك‌وتعالى".

 [ 12الصافات: ]  َّ نم نز  نر مم ُّٱ .73

 (‌547،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)بل‌عجبتُ(،‌والباقون:‌)بل‌عجبتَ(.‌ 
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والمعنى:‌عجبتَ‌من‌قدرة‌الله‌على‌الخلائق‌العظيمة،‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌قراءة‌الجمهور‌خطاب‌للنبي‌‌

‌وهم‌يسخرون‌منك‌ومن‌تعجبك.‌

عجبتُ‌‌‌‌وأصل‌العجب‌في‌اللغة‌أنّ‌الإنسان‌إذا‌رأى‌ما‌ينكره‌قال:‌‌‌وأما‌قراءة‌الضمّ‌فعائدة‌على‌ربّ‌العزة،‌

والمعنى:‌بلغ‌من‌عظم‌آياتي‌وكثرة‌خلائقي‌أني‌عجبت‌‌‌‌(541هـ،‌صفحة‌‌1412)بازمول،‌‌‌‌من‌كذا.ينظر

‌‌منها،‌فكيف‌بعبادي‌هؤلاء‌بجهلهم‌وعنادهم‌يسخرون؟‌‌فالعجب‌على‌هذه‌القراءة‌إمّا‌مجرد‌بمعنى‌الاستعظام

،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌أو‌أنّ‌عجب‌الله‌تعالى‌غير‌عجب‌الآدميين.‌‌(903،‌صفحة‌‌2009)الزمخشري،‌‌

‌‌َّ كخ كح كج قم قح ُّٱ‌‌:.‌فليس‌معناه‌من‌الله‌كمعناه‌من‌العباد،‌ألا‌ترى‌أنه‌قال(26/126

‌(‌2/384)الفراء،‌صفحة‌‌‌.[‌79التوبة:‌]

خفي‌سببه،‌أسند‌إلى‌الله‌تعالى‌على‌ضرب‌من‌غاية‌المبالغة؛‌لأنّ‌‌‌‌اوقيل‌"لمّا‌كان‌التعجّب‌لا‌يكون‌إلا‌لم

،‌ولذلك‌يتعجب‌من‌‌المعنى:‌الله‌تعالى‌يعلم‌كل‌شيء،‌ولا‌يجد‌لكم‌سببا‌واحدا‌في‌علمه‌للكفر‌وإنكار‌البعث

أشار كما‌ مثل:‌‌‌‌فعلكم،‌ أخرى‌ آيات‌ في‌ ذلك‌  حمخج حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهإلى‌

‌(‌540هـ،‌صفحة‌‌1412)بازمول،‌‌[18يونس:‌]‌َّ سم سخ سح سج خم

الله‌تعالى‌وعجائب‌صنعه‌أن‌يتعجّبَ،‌أما‌قراءة‌الضم،‌‌‌نة‌واضحة،‌فلابدّ‌لكلّ‌متأمل‌بخلققراءة‌الجمهور‌بيّ‌

‌وعنادهم،‌مع‌عظم‌الآيات‌الدالة‌على‌الحقّ.‌

 يج  هٰ  هم نههج نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم ُّٱ .74

 [ 102الصافات: ] َّ  ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح

 (‌548،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)تُري(،‌والباقون:‌)تَرى(. 



130 

رأيك‌وتبديه أما‌قراءة‌)تُري(‌‌‌‌(‌910،‌صفحة‌‌2009)الزمخشري،‌‌‌‌قراءة‌الجمهور‌معناها:‌ماذا‌تبصر‌من‌

‌‌(‌26/157،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌فمعناها:‌ما‌تري‌من‌نفسك‌من‌الصبر‌والتسليم،‌أو‌ما‌تشير‌به‌من‌رأي.

أمر‌به؛‌لينظر‌ما‌رأيه‌وهو‌ماض‌‌‌ما‌‌فانظر‌ما‌تريني‌من‌صبرك‌أو‌جزعك،‌وقد‌يكون‌أن‌يطلع‌ابنه‌على

‌(‌2/390)الفراء،‌صفحة‌‌أمر‌به.‌ما‌على

وفُصّل‌تفسير‌ذلك‌في‌روح‌المعاني:‌ماذا‌ترى‌من‌الرأي،‌وإنما‌شاوره‌في‌ذلك‌وهو‌حتم؛‌ليعلمَ‌ما‌عنده‌فيما‌‌

نزل‌من‌بلاء‌الله‌عزّ‌وجلّ،‌فيثبت‌قدمه‌إن‌جزع،‌ويأمن‌عليه‌إن‌سلم،‌وليوطن‌نفسه‌عليه،‌فيهون‌عليه،‌‌

،‌وقيل‌لو‌شاور‌آدم‌الملائكة‌ة‌سنة‌في‌المشاور‌ويكتسب‌المثوبة‌من‌الانقياد‌لأمر‌الله‌تعالى‌قبل‌نزوله،‌وليكون‌‌

في‌أكله‌من‌الشجرة‌لما‌فرط‌منه‌ذلك.‌أما‌قراءة‌الكسائي‌فالمراد‌منها‌ما‌الذي‌تريني‌إياها‌من‌الصبر‌وغيره،‌‌

‌‌ويجوز‌أن‌تكون‌ما‌استفهامية‌وذا‌موصولة،‌أو‌)ماذا(‌كالشيء‌الواحد‌مفعول‌به‌ثان،‌وترى‌مفعول‌به‌أول.‌

‌(‌23/129،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌

فإبراهيم‌عليه‌السلام‌ماضٍ‌في‌تنفيذ‌أمر‌الله‌تعالى‌لا‌محالة،‌لكنّه‌أحبّ‌أن‌يعلم‌مافي‌نفس‌ولده،‌إن‌كان‌‌

عليه‌السلام،‌ام‌أنّه‌غير‌راضٍ،‌ليثبّته،‌والمعنيان‌فيهما‌تشجيع‌‌‌‌فيها‌الإيمان‌والاستسلام‌لأمر‌الله‌كما‌إبراهيم

من‌الوالد‌لولده‌للنزول‌على‌أمر‌الله‌تعالى‌وطاعته،‌وهذا‌من‌تمام‌مسؤولية‌الوالد،‌فالله‌تعالى‌أمر‌المؤمنين‌‌

‌‌َّ صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ‌‌ة‌أبنائهم‌للحقّ‌ومعاونتهم‌عليه:بدعو‌

حبته‌ولده‌ورقّته‌عليه،‌أراد‌له‌أن‌يمتثل‌‌ن‌موإبراهيم‌عليه‌السلام‌معروف‌برقة‌قلبه‌وحلمه،‌فم[‌‌6التحريم:‌‌]

‌نقص‌من‌أجره‌شيء.‌أمر‌الله‌بكامل‌إرادته‌وإيمانه‌فلا‌يُ‌

  َّ هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .75

 [ 63 – 62ص: ]

‌(‌556،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌أبو‌عمرو،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)أتخذناهم(،‌والباقون:‌)اتخذناهم(.‌ 



131 

)الزمخشري،‌صفحة‌‌‌‌قراءة‌القطع‌على‌الاستفهام‌وفيه‌استنكار‌على‌أنفسهم‌وتأنيب‌لها‌في‌الاستسخار‌منهم.

وقيل‌)أتخذناهم(‌استئناف‌لا‌محلّ‌له‌من‌الإعراب‌قالوه‌حيث‌لم‌يروهم،‌معهم‌إنكارا‌على‌أنفسهم،‌‌‌‌(‌930

متصل‌بقوله:‌‌[‌‌63ص:‌‌]‌‌َّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ٱُّٱ‌‌الاستسخار‌منهم،‌وقوله:‌با‌لها‌في‌‌ي‌وتأن

‌(‌23/218.‌)الآلوسي،‌صفحة‌[‌62ص:‌]‌َّ مج لي لى لمُّ

،‌فهم‌يتساءلون‌عن‌الرجال‌الّذين‌طالما‌سخروا‌منهم‌في‌الدنيا،‌وحكموا‌‌ما‌قراءة‌الوصل‌فصفة‌لـِ‌)رجالا(أ

ظنوهم. حيث‌ يرونهم‌ لا‌ اليوم‌ فهم‌ بالنار،‌ نفسه‌‌‌‌عليهم‌ فيلوم‌ عمله،‌ عاقبة‌ إنسان‌ لكلّ‌ يتبيّن‌ القيامة‌ فيوم‌

 ويوبّخها،‌ويدرك‌أنّه‌ظلم‌نفسه،‌ولات‌حينَ‌ندم،‌صيغة‌الاستفهام‌تعطي‌شعورا‌بالندم‌والحسرة.‌

 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ .76

 [ 9الزمر: ] َّ مج له لم لخ لح كملج كل  كخ كح

(،‌والباقون:‌)أمَّن(.   (‌561،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير،‌ونافع،‌وحمزة:‌)أمَن 

‌الموصولة،‌فيجوز‌أن‌تكون‌الهمزة‌حرف‌استفهام،‌او‌نداء‌أي:‌‌ في‌قراءة‌التخفيف‌دخلت‌الهمزة‌على‌مَن 

.‌فإن‌كانت‌‌(2/416)الفراء،‌صفحة‌‌‌‌يامن‌هو‌قانت،‌وهو‌وجه‌حسن‌فالعرب‌تدعو‌بألف‌كما‌يدعون‌بيا

 قح فمٱُّٱٱنكاريّ‌بقرينةحرف‌استفهام‌تكون‌)مَن(‌مبتدأ‌خبره‌محذوف‌دلّ‌عليه‌السياق‌السابق،‌والاستفهام‌إ

نداء‌‌[‌٩الزمر:‌‌]‌‌‌َّ كملج كل  كخ كح كج قم حرف‌ كانت‌ إن‌ أمّا‌ منادى،‌ـف".‌ ويكون‌‌‌‌)من(‌

)الحلبي،‌صفحة‌‌‌‌....‌كأنه‌قيل‌يا‌من‌هو‌قانت‌قل‌كيت‌وكيت"‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌المنادى‌هو‌النبي‌‌

‌والنداء‌لأصحاب‌الأوصاف‌المذكورة‌في‌الآية.‌‌(9‌‌‌/415
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مَن(‌مدغمتان،‌وفيه‌وجهان،‌الأول:‌أن‌تكون‌)أم(‌معادلة‌لهمزة‌الاستفهام‌‌قراءة‌التشديد‌اللفظ‌مركب‌)أم‌و‌‌‌وفي

؛‌لأنّ‌‌[9الزمر:‌‌]‌‌َّ كملج كل  كخ كح كج قم قح فمٱُّٱالمحذوفة‌مع‌جملتها،‌دلّ‌عليها‌التعقيب‌‌

لله‌أندادا‌خير‌أمّن‌هو‌قانت.‌فإن‌قال‌قائل:‌‌‌‌االتسوية‌لا‌تكون‌إلا‌بين‌شيئين،‌والتقدير:‌أهذا‌الكافر‌الّذي‌دع

فأين‌جواب‌أمّن؟‌فقد‌تبين‌في‌الكلام‌أنه‌مضمر،‌قد‌جرى‌معناه‌في‌أول‌الكلمة،‌إذ‌ذكر‌الضال‌ثم‌ذكر‌‌

‌‌(‌2/417)الفراء،‌صفحة‌‌‌‌المهتدي‌بالاستفهام،‌فهو‌دليل‌على‌أنه‌يريد:‌أهذا‌مثل‌هذا‌أم‌هذا‌فضل‌أم‌هذا.

والثاني‌أن‌تكون‌)أم(‌منقطعة‌للإضراب‌الانتقالي،‌والمعنى:‌دع‌تهديدهم‌بعذاب‌النار،‌وانتقل‌بهم‌إلى‌هذا‌‌

‌(‌23‌/346)عاشور،‌صفحة‌‌السؤال.‌

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .77

   [26غافر: ] َّ  هي هى هم

 رَ‌في‌الأرض‌الفسادُ(‌ظهَ‌قرأ‌نافع،‌وأبو‌عمرو،‌وحفص:‌)يُظهِرَ‌في‌الأرض‌الفسادَ(،‌والباقون:‌)يَ‌

والمعنى:‌يكون‌سببا‌في‌ظهور‌الفساد.‌أمّا‌القراءة‌الثانية‌فاعلها‌‌-عليه‌السلام‌–‌لأولى‌فاعلها‌موسى‌‌القراءة‌ا

أو‌أن‌يجترئ‌غيره‌على‌مثل‌‌-عليه‌السلام‌–سى‌‌الفساد‌يظهر‌بسبب‌ظهور‌أتباع‌مو‌‌‌الفساد،‌والمعنى:‌أنّ‌

أو‌أن‌يسمع‌الناس‌به‌فيصدقوه‌فيكون‌‌‌‌(‌24‌/126،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌دعواه‌بأن‌تزول‌حرمة‌الدولة.

‌(‌3/8)الفراء،‌صفحة‌‌فيه‌فساد‌على‌دينكم.‌

بالفساد‌طاعة‌‌‌‌عنى‌‌،‌أي‌أنّ‌اللعين‌قدوالفساد‌الّذي‌يعنيه‌فرعون‌فساد‌الدين‌وفساد‌الدنيا،‌فالأول‌بتبديل‌دينهم

وفي‌كلّ‌ذلك‌ادّعاء‌من‌‌‌‌(24/63،‌صفحة‌‌1935)الآلوسي،‌‌ينظر‌‌‌‌،‌والثاني‌بالقتل‌والتعطيل.‌الله‌عزّ‌وجلّ‌

فرعون‌بأنّه‌يكره‌فساد‌الأرض،‌ويريد‌الانتقام‌من‌المفسدين،‌وهو‌المفسد‌الأول‌الّذي‌أضلّ‌قومه‌وساقهم‌إلى‌‌

‌،‌حين‌خاطبهم‌بوصفه‌ربّهم‌الأعلى.‌الفسوق‌
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 تزتم تر بي  بى بن بم بز ئيبر  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّٱ .78

 [ 35غافر: ] َّ ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى  تن

‌(‌570،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌أبو‌عمرو:‌)على‌كلّ‌قلبٍ‌متكبرٍ(،‌والباقون:‌)على‌كلّ‌قلب‌متكبرٍ(.‌ 

قراءة‌الجمهور‌على‌الإضافة؛‌لأنّ‌وصف‌الإنسان‌بالتكبر‌أولى‌من‌وصف‌القلب‌به،‌أما‌قراءة‌أبي‌عمرو‌

،‌لكنّ‌الأولى‌أن‌تحمل‌هذا‌القراءة‌على‌‌[٥٦غافر:‌‌]‌‌َّ يى ين يم يز ير ُّٱٱفبررت‌بقوله‌تعالى:

والمعاني‌كلّها‌متقاربة،‌الكبر‌‌‌‌(27/64،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌حذف‌المضاف‌)على‌كل‌ذي‌قلب‌متكبر(.‌

‌‌مرض‌قلبيّ،‌إذن‌المتكبر‌في‌قلبه‌مرض،‌قراءة‌أبي‌عمرو‌وصفت‌محلّ‌المرض‌وومركزه،‌والقلب‌يجهل‌

‌يَفۡقَهُونَ‌بِهَا" رُ‌ٱفَإِنَّهَا‌لَا‌تَعۡمَى‌‌(،‌والقلوب‌تعمى‌"‌‌179"‌)الأعراف:لَهُمۡ‌قُلُوبٞ‌لاَّ ‌‌لَّتِيٱ‌‌لۡقُلُوبُ‌ٱوَلََٰكِن‌تَعۡمَى‌‌‌‌لۡأبَۡصََٰ

دُورِ‌ٱفِي‌‌ فقد‌‌قراءة‌الجمهور‌‌(.‌ففي‌هذه‌القراءة‌بلاغة‌وتنويه‌إلى‌أصل‌مصدر‌الكبر.‌أما‌‌46"‌)الحج:‌لصُّ

ت‌صاحب‌المرض،‌وهذا‌الوصف‌يعطي‌صورة‌واضحة‌حيّة‌لحال‌صاحب‌المرض‌في‌حياته‌وتعاملاته‌‌وصف‌

‌وخلقه.‌

  َّبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ  ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ   ُّٱ .79

 [ 37غافر: ]

 ‌‌.) (،‌والباقون:‌)وصَدَّ  (‌571،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌قرأ‌عاصم‌وحمزة‌والكسائي:‌)وصُدَّ

قراءة‌المبني‌للمجهول‌تنبه‌إلى‌أنّ‌المقصود‌معرفة‌الصدود‌عن‌سبيل‌الله،‌لا‌فاعله،‌أي‌أنّ‌الصدود‌حصل‌‌

‌‌معناها‌أنه‌أعرض‌عن‌سبيل‌الله،‌ومنع‌قومه‌من‌اتباعه.‌و‌‌‌ففاعلها‌فرعون‌‌‌لفرعون.‌أمّا‌قراءة‌المبني‌للمعلوم‌

مَهُ‌فَأَطَاعُوهُ‌‌‌صدّهم‌باستخفاف‌عقولهم‌"‌‌(24‌/148،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌ ‌قَو  تَخَفَّ وكلّ‌‌‌‌(54")الزخرف:فَاس 

الناس‌‌ يغويَ‌ أن‌ أقسم‌ إذ‌ إبليس،‌ بذلك‌ وإمامهم‌ وحدَه،‌ يهلَكَ‌ لا‌ كي‌ الحقّ؛‌ عن‌ قومه‌ لصَدّ‌ يسعى‌ طاغية‌

‌أجمعين‌إلّا‌عباد‌الله‌الصالحين.‌
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)زُيّنَ(،‌والفاعل‌حقيقة‌الله‌تعالى،‌ولم‌يفعل‌سبحانه‌التزيين‌والصدّ‌إلا‌لأنّ‌‌ـوقيل‌بنى‌الفعل‌للمفعول‌مناسبة‌ل

فرعون‌طلبه‌بلسانه‌استعدادا،‌واقتضى‌ذلك‌سوء‌اختياره،‌ويجوز‌أن‌يكون‌الفاعل‌الشيطان‌ونسبة‌الفعل‌إليه‌‌

‌(‌24/70،‌صفحة‌1935)الآلوسي،‌‌‌‌بواسطة‌الوسوسة.

والقراءتان‌تتكاملان،‌فمن‌صدّ‌عن‌سبيل‌الله‌واختار‌الطاغوت‌والمعصية،‌وجرّ‌غيره‌إلى‌ما‌أودى‌إليه‌نفسه‌‌

من‌هلاك‌في‌المعصية،‌زاده‌الله‌ضلالا،‌وووسّع‌عليه‌دنياه،‌لتحقّ‌عليه‌كلمة‌العذاب‌يوم‌القيامة‌بما‌كسبت‌‌

باختياره‌بعد‌أن‌دعيَ‌إلى‌الهدى‌فأعرض،‌ونوديَ‌‌يداه،‌ولا‌يبقى‌له‌عند‌ربّه‌عذر،‌فيكونُ‌قد‌صُدّ‌عن‌السبيل‌‌

‌رَ،‌وأصرّ‌على‌ذنبه‌بأن‌دعا‌إليه.‌فللإيمان‌فك

 [5الزخرف:  ] َّ نم نز نر مم  ما  لي لى لم كي ُّٱ .80

 (‌580)مجاهد،‌صفحة‌‌‌والكسائي:‌)إن(،‌والباقون:‌)أن(.قرأ‌نافع،‌وحمزة،‌ 

الغالب‌في‌استعمال‌إن‌الشرطية‌أن‌تقع‌في‌الشرط‌غير‌المتوقع‌وقوعه،‌وأتيَ‌بها‌في‌هذا‌الموضع‌بقصد‌‌

تنزيل‌المخاطبين‌المعلوم‌إسرافهم‌منزلة‌من‌يُشكّ‌في‌إسرافه؛‌لأنّ‌توفر‌الأدلة‌على‌صدق‌القرآن‌من‌شأنه‌‌

‌‌بيخ‌على‌إمعانهم‌في‌الإعراض‌عنه.أن‌يزيل‌إسرافهم،‌وفي‌هذا‌ثقة‌بأحقية‌القرآن‌الكريم،‌وضرب‌من‌التو‌

‌‌إسرافكم،‌بل‌نزال‌نعيد‌التذكير‌رحمةً‌بكم.‌‌عليل،‌أي:‌لا‌نترك‌تذكيركم‌لأجلأمّا‌قراءة‌)أن(‌فبتقدير‌لام‌الت

‌‌‌(25/164)عاشور،‌صفحة‌‌‌‌ينظر

وفي‌الآية‌بالغ‌الحنوّ‌والرفق‌والمودة‌من‌ربّ‌العزة‌لعباده،‌فهو‌جلّ‌جلاله‌لا‌يريد‌لهم‌قنوطا‌ولا‌يأسا،‌وإنّما‌‌

 ئج يي يى ين يم ُّٱٱيدعوهم‌للتوبة‌والإنابة‌في‌كلّ‌حين،‌ولا‌يكون‌إسرافهم‌حاجبا‌بينهم‌وبين‌ربّهم.

الزمر:‌]‌‌‌َّ حم  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح

53] 
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  َّسج خم خج  حم جمحج جح تهثم تم تخ  تح  تج  به بم ُّٱ .81

 [ 19الزخرف: ]

 (‌584،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌.‌‌والباقون‌)عبادُ(‌‌.‌قرأ‌ابن‌كثير،‌ونافع،‌وابن‌عامر:‌)عندَ‌الرحمن( 

ما‌قراءة‌الظرف‌فلأن‌الخلق‌كلهم‌عباد‌الله‌فلا‌مدح‌للملائكة‌بذلك،‌أو‌أنّ‌الملائكة‌يكونون‌عند‌الرحمن‌لا‌‌أ

عبيد.‌ أنهم‌ فأخبر‌ الله.‌ بنات‌ قولهم:‌إنهم‌ على‌ فردّ‌ قراءة‌الخبر‌ وأما‌ عرفوا‌أنهم‌إناثا!‌ فكيف‌ ‌‌عند‌الكفار،‌

‌(‌27‌/204،‌صفحة‌1981)الرازي،‌

،‌لأنّه‌يخبر‌أنّهم‌عباده،‌‌وقراءة‌الباء‌تنفي‌قول‌من‌جعل‌الملائكة‌عباد‌الله،‌تعالى‌الله‌عن‌ذلك‌علوّا‌كبيرا

والولد‌لا‌يكون‌عبد‌أبيه،‌فهي‌قراءة‌تدل‌على‌تكذيب‌من‌ادّعى‌ذلك‌وتردّ‌قوله،‌أما‌قراءة‌النون‌فدلالة‌على‌‌

هـ،‌صفحة‌‌1412)بازمول،‌‌‌‌شرف‌منزلة‌الملائكة،‌وجلالة‌قدرهم‌عند‌الله‌عزّ‌وجل،‌فما‌يدريهم‌أنهم‌إناث؟‌

543‌)‌

وهو‌الإله‌الواحد‌الّذي‌لم‌يتخد‌‌‌‌والمقصود‌من‌القراءتين‌إيضاح‌كذب‌الكفّار‌بنسبهم‌الأولاد‌إلى‌الله‌تعالى،

كيف‌عرفوا‌أنّ‌الملائكة‌إناث‌وهم‌عند‌الله‌تعالى‌لا‌عند‌الكفار؟‌وما‌‌ثمّ‌قرارهم‌بأنّ‌الملائكة‌إناث،‌‌ولدًا،‌‌

 وصف‌الله‌تعالى‌للملائكة‌بالعباد‌إلا‌مدح‌لهم‌ومنزلة‌عالية‌من‌الشرف.‌

 [ 39الزخرف: ] َّ قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر ُّٱ .82

 (‌587،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌ابن‌عامر:‌)إنّكم(،‌والباقون‌)أنّكم(.‌ 

قراءة‌الكسر‌على‌الاستئناف‌وفاعل‌)ينفع(‌مستتر،‌وقراءة‌الفتح‌على‌وجهين،‌الأول:‌أن‌تكون‌أنّ‌وما‌بعدها‌‌

في‌محل‌رفع‌فاعل‌)ينفع(،‌وهذه‌مقالة‌موحشة‌لأصحاب‌النار‌حرمتهم‌روح‌التأسي،‌لأنه‌يخبرهم‌بها‌أنه‌لا‌‌

راككم‌بالعذاب.‌والثاني:‌أن‌يكون‌‌ينفعهم‌التأسي‌لعظم‌المصيبة‌وطول‌العذاب،‌أي:‌ولن‌يخفف‌عنكم‌اشت‌

،‌وأنّ‌وما‌بعدها‌مجرورة‌بحرف‌التعليل‌المحذوف،‌أي:‌لن‌ينفعكم‌اليوم‌الاعتذار‌والندم؛‌لأنكم‌‌االفاعل‌مستتر‌
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وهذا‌‌‌‌(7/18،‌صفحة‌‌1993)الأندلـسي،‌‌‌‌وشركاءكم‌مشتركون‌في‌العذاب‌كما‌اشتركتم‌في‌الكفر‌في‌الدنيا.‌

‌1(‌2/304،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌تعليل‌لامتناع‌الانتفاع‌بالتمني.

 [ 4محمد: ] َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ .83

 قرأ‌أبو‌عمرو،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)قُتِلوا(،‌والباقون:‌)قاتلوا(.‌ 

أما‌من‌قرأ‌)قاتلوا(‌فهو‌أكثر‌فائدة‌وأعم‌تناولا؛‌لأنه‌يدخل‌فيه‌من‌سعى‌في‌القتل‌سواء‌قُتل‌أم‌لم‌يُقتل.‌وأما‌‌

من‌قرأ‌)قُتلوا(‌مبنيا‌للمجهول،‌ففيها‌عدة‌وجوه،‌الأول:‌أن‌الله‌تعالى‌لما‌قال:‌"فضرب‌الرقاب"‌أي‌اقتلوا،‌‌

قتل،‌فقال‌لا‌تخافوا‌القتل؛‌فإنّ‌من‌يُقتل‌في‌سبيل‌الله‌له‌الأجر‌‌يُ‌والقتل‌لا‌يتأتى‌إلا‌بالإقدام‌فيخاف‌المقدم‌أن‌‌

والثواب.‌‌والثاني:‌أنّ‌الله‌تعالى‌قال:‌)ليبلو‌بعضكم‌ببعض(‌فالمبتلى‌له‌على‌كل‌وجه‌وجوه‌الابتلاء‌حال،‌‌

بيانه‌‌‌‌فإن‌قٌتل‌له‌ألا‌يضلّ‌عمله،‌وأن‌يكرمَ‌ويدخل‌الجنة،‌وإن‌قَتَل‌فلا‌يخفى‌أمره‌عاجلا‌أو‌آجلا،‌وترك‌

‌(‌28/47،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌على‌حال‌كونه‌قاتلا‌لظهوره‌وبين‌حاله‌على‌تقدير‌كونه‌مقتولا.

‌َّ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ُّٱ .84

 [‌25محمد:‌‌]

 (‌601،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌أبو‌عمرو:‌)أُمليَ(،‌والباقون‌)أَملى(.‌

،‌وهذه‌قراءة‌صريحة‌‌في‌المعنى‌عائد‌على‌الله‌عز‌وجل‌‌ول،‌والفاعلجهالفعل‌فيها‌مبني‌للم‌‌أبي‌عمروقراءة‌‌

وقيل‌الشيطان‌أملى‌لهم‌بوعده‌الكاذب‌بالبقاء،‌فإذا‌‌‌‌واضحة،‌لا‌لبس‌في‌فهمها،‌فالله‌تعالى‌مالك‌الأمرِ‌كلّه.‌

‌(‌1724،‌صفحة‌2002)الأندلــسي،‌‌‌أملى‌الشيطان‌إملاء‌ما‌فلا‌صحة‌له‌إلّا‌بطمعهم‌الكاذب.

 
(‌من‌سورة‌الجنّ،‌اجتُمِع‌فيها‌على‌أنّه‌ما‌كان‌ما‌كان‌من‌الوحي‌فتح،‌وما‌كان‌من‌قول‌الجن1‌‌ّ(‌من‌سورة‌عبس،‌والآية‌)25ومن‌الاختلاف‌بين‌إنّ‌وأنّ‌أيضا،‌الآية‌)‌1

‌كُسِر.
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الآجال‌لا‌يكون‌‌‌‌دّ‌مائل:‌إذا‌كان‌الإملاء‌والإمهال‌و‌قد‌يسأل‌سالفاعل‌الشيطان،‌و‌ف‌‌أما‌قراءة‌المبني‌للمعلوم

إلا‌من‌الله‌وحده،‌فكيف‌تصح‌هذا‌القراءة‌التي‌تنسب‌الإملاء‌للشيطان؟‌في‌ذلك‌وجهان،‌الأول:‌جاز‌أن‌‌

ل‌أيضا‌‌والثاني:‌المسوّ‌‌‌على‌)سولّ‌لهم(‌ويبدأ‌بما‌بعدها.يكون‌الفاعل‌للفعل‌)أملى(‌الله‌تعالى‌وعليه‌يوقف‌‌

ليس‌الشيطان،‌وإنما‌أسند‌إليه‌لأن‌الله‌تعالى‌قدّر‌ذلك‌على‌يديه‌ولسانه،‌فكأنه‌يقول:‌تمتعوا‌برياستكم‌ثم‌‌

‌‌‌‌‌(‌28/66،‌صفحة‌1981)الرازي،‌‌‌بالآخر‌تؤمنون.‌

بطول‌‌نّ‌الشيطان‌يملي‌لهم‌مأملا‌إياهم‌‌لأوعلى‌كلتا‌القراءتين‌فالكفّار‌في‌إمهال‌ما‌داموا‌في‌الدنيا،‌فإمّا‌‌‌

نّ‌الله‌تعالى‌يمدّ‌لهم‌في‌دنياهم‌حتّى‌‌لأ،‌وإما‌‌لهم‌سوء‌عملهم‌حتى‌أنساهم‌الآخرةالبقاء‌أو‌الخلود،‌ومزيّنا‌‌

‌ذاب‌يوم‌القيامة‌بنا‌كسبت‌أيديهميحقّ‌عليهم‌الع

 ني نى نم نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ .85

 [ 10الفتح: ] َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هجهم

 (‌603،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌حفص‌)عليهُ(،‌والباقون‌)عليهِ(. 

كسرت‌الهاء‌لتجانس‌الياء‌التي‌سبقتها،‌أما‌قراءة‌الضم‌فعلى‌أصل‌حركة‌الهاء،‌إذ‌هي‌من‌‌‌جمهوروقراءة‌ال‌

مجرورا‌‌ ليس‌ بعدها‌ الجلالة‌ لفظ‌ بأنّ‌ للتمييز‌ ينبه‌ الضم‌ على‌ بناءها‌ أنّ‌ كما‌ المضموم،‌ )هُو(‌ الضمير‌

ود،‌‌الوفاء‌بالعهو‌‌كلام‌عن‌المبايعةبالإضافة،‌ويحفظ‌تفخيم‌لام‌الجلالة،‌لما‌لهذا‌التفخيم‌من‌موافقة‌لسياق‌ال

كما‌أنّه‌يبث‌في‌النفس‌الهيبة‌والتعظيم‌لله‌تعالى،‌ويغلظ‌عندها‌ذنب‌نكث‌العهد،‌فللحركة‌أثر‌كبير‌يوقظ‌‌

ويلفت‌انتباهه.‌‌ ووثق‌‌السامع‌ عليه،‌ الله‌ عاهد‌ وفائه‌بما‌ على‌ على‌له‌ الجنّة‌جزاء‌ "يدخله‌ الله‌ والمعنى‌أنّ‌

‌(‌7/57،‌صفحة‌1994)الطبري،‌‌‌لمؤكدة‌من‌الأيمان."لرسوله‌على‌الصبر‌معه‌عند‌البأس،‌با

 لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ .86

 [ 21الطور: ] َّ مم ما  لي لى
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 (‌612،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌.)واتبعتهم(‌‌والباقون‌،‌قرأ‌)وأتبعناهم(‌ 

وهي‌قراءة‌‌‌‌،مفعول‌به‌‌(‌العائدة‌على‌الّذين‌آمنواهم)فاعل،‌‌في‌القراءة‌الأولى،‌)نا(‌العائدة‌على‌ربّ‌العزة‌‌

موافقة‌للسياق‌)وزوّجناهم(‌"والمعنى‌أنّ‌الله‌بفضله‌أتبعهم‌آباءهم،‌يقول‌الطبريّ:‌"الّذين‌آمنوا‌واتّبعتهم‌ذرّياتهم‌‌

‌كانوا‌لم‌يبلغوا‌بأعمالهم‌درجات‌آبائهم،‌تكرمةً‌لآبائهم‌‌ بإيمان،‌ألحقنا‌بهم‌ذريّاتهم‌المؤمنين‌في‌الجنة،‌وإن 

فيجمع‌‌‌‌(‌7/131،‌صفحة‌‌1994)الطبري،‌‌‌‌.المؤمنين‌من‌أجور‌أعمالهم‌من‌شيء"المؤمنين،‌وما‌ألتنا‌آباءهم‌‌

عيونهم،‌وهذا‌من‌الأجر‌والخير‌الّذي‌‌كانوا‌في‌الدنيا‌مجتمعين،‌فتقرّ‌‌‌‌اُلله‌شمل‌الآباء‌والأبناء‌في‌الجنة‌كما

‌[‌82الكهف:‌]‌‌َّ ضم ضخ ضح ُّٱٱيناله‌الأبناء‌بصلاح‌آبائهم،‌كما‌في‌قوله‌تعالى:‌

،‌فالأبناء‌بناء‌على‌ذلك،‌نالوا‌تلك‌الدرجة‌بما‌كسبوا‌‌مفعول‌به،‌ذريتهم:‌فاعل‌‌(هم‌)فـأما‌في‌القراءة‌الثانية،‌‌

من‌أجور،‌وأصلحوا‌من‌أعمال‌في‌دنياهم،‌فاستحقوا‌بذلك‌درجات‌آبائهم،‌وكلّ‌يدخل‌الجنة‌برحمة‌الله‌تعالى،‌‌

‌يطيّب‌قلوبهم‌بجمعهم‌بأهليهم‌فيها.‌ ‌ومن‌شديد‌إكرامه‌لأهلها‌أن 

وفي‌الجمع‌بين‌القراءتين‌مدعاة‌للآباء‌أن‌يبذلوا‌كلّ‌الجهد‌في‌حسن‌تربية‌وتنشئة‌أبنائهم،‌وحثّهم‌على‌التزام‌‌

تتبعهم‌ذريتهم‌‌‌‌ين‌الّذينوقد‌جاء‌في‌المحرر‌الوجيز:‌"أخبر‌اُلله‌تعالى‌أنّ‌المؤمن‌‌‌ما‌يرقى‌بهم‌درجات‌الجنان.‌

كآبائهم‌ مؤمنين‌ فيكونون‌ كالآباء-في‌الإيمان‌ والأعمال‌ بالتقوى‌ يكونوا‌ فإنّه‌يُلحق‌الأبناء‌بمراتب‌‌‌‌-وإن‌لو‌

‌(‌1772،‌صفحة‌2002)الأندلــسي،‌‌أولئك‌الآباء‌كرامة‌للآباء".‌

‌[ 35الرحمن: ] َّ سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم ُّٱ .87

‌(‌621،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌قرأ‌ابن‌كثير،‌وأبو‌عمرو،‌)ونحاسٍ(،‌والباقون:‌)ونحاسٌ(.‌

(‌وهذه‌القراءة‌محمولة‌على‌أنّ‌الشواظ‌هو‌النار‌والدخان‌جميعا،‌فمن‌‌أما‌قراءة‌الجر‌فالعطف‌على‌)نارٍ‌

معاني‌النحاس:‌الدخان.‌أما‌قراءة‌الرفع‌فالعطف‌على‌)شواظٌ(‌وهذه‌القراءة‌محمولة‌على‌أنّ‌النحاس‌هو‌‌

ر‌المذاب‌يصبّ‌على‌رؤوسهم.‌ ف  ‌(‌143-‌20/142،‌الصفحات‌2006)القرطبي،‌‌‌ينظر:‌‌الصُّ
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حيث‌توعدهم‌بالنار‌ثمّ‌بما‌خلافها‌من‌نوعها‌من‌العذاب‌دون‌‌‌‌)الدخان(،‌‌والأولى‌أن‌يكون‌المعنى‌النحاس

‌فتعدد‌أنواع‌العذاب،‌يجعله‌أكثر‌شدّة‌ومخافة.‌‌‌(7/188،‌صفحة‌1994)الطبري،‌‌ما‌هو‌من‌غير‌جنسها.‌

‌[ 10المعارج: ] َّ  مم مخ مح مج له ُّٱ .88

‌(‌650،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌بعض‌من‌روى‌عن‌ابن‌كثير:‌)يُسأل(،‌والباقون:‌)يَسأل(.

للقراء مبني‌ فيها‌ الفعل‌ الجمهور‌ يَ‌معلومة‌ )لا‌ التقدير‌ يكون‌ أن‌ الأول:‌ وجوه،‌ على‌ وهي‌ عن‌‌،‌ حميم‌ سأل‌

ه‌كيف‌حالك‌ولا‌يكلمه(،‌‌سألُ‌حميمٌ‌حميمَ‌حميمه(‌فحذف‌الجار‌وأوصل‌الفعل،‌والثاني:‌أن‌يكون‌التقدير‌)لا‌يَ‌

ل‌فتفيد‌عدم‌سؤالِ‌حميم‌عن‌‌جهو‌.‌أما‌قراءة‌البناء‌للم(إحسانا‌‌‌ه‌شفاعة‌أو‌سأل‌حميم‌حميمَ‌لثالث:‌)لا‌يَ‌او‌

ه‌من‌جهته،‌كما‌يتعرف‌خبر‌الصديق‌من‌صديقه،‌وفي‌هذه‌القراءة‌أيضا‌حذف‌الجار.‌‌رف‌أحوالُ‌عَ‌حميمه‌لتُ‌

‌(‌126-‌30/125،‌الصفحات‌1981)الرازي،‌‌‌‌وامتناع‌السؤال‌في‌كل‌الأحوال‌نتيجة‌انشغال‌كلّ‌أحد‌بنفسه.‌

من‌اعتدّ‌وجودهم‌في‌الدنيا،‌إذ‌هم‌يومئذ‌‌‌‌ك‌والقراءتان‌دالّتان‌على‌هول‌المقام‌يوم‌القيامة،‌فلن‌تجد‌إلى‌جانب

لا‌يملكون‌ما‌يآزرونك‌به،‌فكلّ‌مشغول‌بحسابه،‌وكلّ‌غير‌مستغنٍ‌عن‌حسنة‌من‌حسناته،‌ولن‌تُسأل‌أنت‌‌

عنهم،‌لأنّ‌سيماهم‌في‌وجوههم،‌فالمؤمن‌معروف‌من‌نضارة‌وجهه،‌والكافر‌معروف‌بما‌بوسم‌به،‌لا‌حاجة‌‌

 لسؤال‌أحد‌عن‌أحد.‌

 يجيح هي هى هم نيهج نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .89

‌[ 20المزمل: ] َّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ

 (‌658)مجاهد،‌صفحة‌‌‌قرأ‌نافع،‌وأبو‌عمرو،‌وابن‌عامر:‌)ونصفِهِ‌وثلثِه(،‌والباقون:‌)ونصفَهُ‌وثلثَه(.

قراءة‌الجرّ‌عطفا‌على‌)ثلثيِ(‌أي:‌تقوم‌أقلّ‌من‌ثلثيِ‌الليل‌ومن‌نصفِه‌ومن‌ثلثِه.‌أما‌قراءة‌النصب‌فعطفا‌‌

على‌أدنى،‌أي‌تقوم‌أدنى‌من‌ثلثي‌الليل‌وتقوم‌نصفَه‌وثلثلَه،‌لأنّه‌قال‌أقل‌من‌الثلثين،‌ثم‌ذكر‌نفس‌القلة‌لا‌‌
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أقل‌من‌القلة،‌وعلى‌هذه‌القراءة‌يحتمل‌أنهم‌كانوا‌يصيبون‌الثلث‌والنصف،‌لخفة‌القيام‌عليهم‌بذلك‌القدر،‌‌

‌(‌21/344،‌صفحة‌2006)القرطبي،‌‌‌وكانوا‌يزيدون‌وفي‌الزيادة‌إصابة‌المقصود.‌

قراءة‌النصب‌مطابقة‌لما‌جاء‌في‌بداية‌السورة‌من‌التخيير‌بين‌قيام‌النصف‌بتمامه،‌أو‌قيام‌الناقص‌منه‌‌

‌‌‌لَّيۡلَ‌ٱقُمِ‌‌وهو‌الثلث‌أو‌الزائد‌عليه‌وهو‌الأدنى‌من‌الثلثين‌" ‌قَلِيلاا اأَوۡ‌زِدۡ‌عَلَيۡهِ‌‌*مِنۡهُ‌قَلِيلً‌‌‌نقُصۡ‌ٱأَوِ‌‌‌‌‌ۥٓنِّصۡفَهُ‌*إِلاَّ

(‌أمّا‌قراءة‌الجر‌فمعناها‌أنّ‌التخيير‌بين‌النصف‌وهو‌أقل‌من‌الثلثين‌‌4-2"‌)المزمل:‌‌تَرۡتِيلًا‌‌‌لۡقُرۡءَانَ‌ٱوَرَتِّلِ‌‌

‌وبين‌الثلث‌وهو‌أدنى‌من‌الصف،‌وبين‌الربع‌وهو‌أدنى‌من‌الثلث.‌

لك‌بحسب‌‌ذ‌)‌‌يجيب‌صاحب‌روح‌المعانيوقد‌يستشكل‌عليك‌الأمر‌ففي‌القراءتين‌تفاوت‌ظاهر‌في‌المعنى،‌

الأوقات‌فوقع‌كلّ‌في‌وقت‌فكانا‌معلومين‌عند‌الله‌له‌تعالى،‌فقد‌كانوا‌يزيدون‌حذرا‌من‌الوقوع‌في‌المخالفة،‌‌

)الآلوسي،‌‌‌‌.‌ينظر‌فعلم‌الله‌تعالى‌أنهم‌لو‌لم‌يأخذوا‌بالأشق‌لوقعوا‌في‌المخالفة،‌فنسخ‌الله‌سبحانه‌الأمر(

‌(‌112-‌29‌/111،‌الصفحات‌1935

‌[33المدثر: ]  َّ عج ظم طح ضم ُّٱ .90

‌(‌659،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌.مزة،‌وحفص:‌)إذ(،‌والباقون‌)إذا(‌قرأ‌نافع،‌وح

أقسم‌بالليل‌في‌حالة‌إدباره‌‌،‌ولا‌تضاد‌في‌القراءتين،‌فقد‌‌وهما‌ظرفان‌للزمان‌الأول‌للمستقبل‌والثاني‌للماضي

تحضر‌وتستقبل،‌فأيّ‌زمن‌اعتبر‌معها‌فهو‌حقيقة،‌بأن‌يُقسمَ‌بكونها‌‌التي‌مضت،‌وهي‌حالة‌متجددة‌تمضي‌و‌

 (‌322-29،‌الصفحات‌1981)الرازي،‌‌‌في،‌ولذلك‌أقسم‌بالصبح‌إذا‌أسفر‌مع‌اسم‌الزمن‌المستقبل.

 [1القيامة: ]  َّ قى في فى ثي ثى ُّٱ .91

 (‌661،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌قنبل‌عن‌ابن‌كثير‌)لأقسم(،‌وقرأ‌الباقون‌)لا‌أقسم(.
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قراءة‌ابن‌كثير‌اللام‌فيها‌للتأكيد،‌والجملة‌الفعلية‌)أقسم(‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌)أنا(،‌والمعنى‌هنا‌تأكيد‌قسم‌‌

الله‌بهذه‌الأمور.‌أما‌قراءة‌الجمهور‌)لا‌أقسم(‌فعلى‌وجهين،‌الأول:‌أنّ‌)لا(‌صلة‌زائدة‌فائدتها‌توكيد‌القسم.‌‌

لك‌اليوم‌وتلك‌النفس‌ولكني‌أسأل‌غير‌مقسم،‌أتحسب‌أنّا‌لا‌‌والثاني:‌أنها‌لا‌نافية،‌والمعنى‌لا‌أقسم‌عليك‌بذ

نجمع‌عظامك؟‌والثاني:‌لا‌أقسم‌بهذه‌الأشياء‌على‌هذا‌المطلوب،‌فإنه‌أعظم‌وأجلى‌من‌محالة‌إثباته‌بهذا‌‌

‌‌القسم،‌والثالث:‌أن‌يكون‌الغرض‌منه‌الاستفهام‌على‌سبيل‌الإنكار،‌ألا‌أقسم‌بالنفس‌اللوامة‌على‌الحشر؟‌

‌(‌30/215)الرازي،‌صفحة‌

النافية‌على‌القسم‌مستفيض‌في‌كلامهم‌وأشعارهم،‌وفائدتها‌توكيد‌القسم.‌وقيل‌هي‌زائدة،‌واعترضوا‌‌‌‌إدخال‌لا‌‌

عليه‌بأنها‌تزاد‌في‌وسط‌الكلام‌لا‌في‌أوله،‌وأجابوا:‌بأنّ‌القرآن‌في‌حكم‌سورة‌واحدة‌متصل‌بعضه‌ببعض،‌‌

،‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌ينظر‌‌ظام.والاعتراض‌صحيح؛‌لأنها‌لم‌تقع‌زائدة.‌والمعنى‌إعظامي‌لهذا‌القسم‌كلا‌إع

 (‌2‌‌‌/541صفحة‌

‌[ 11 – 10النازعات:  ] َّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ .92

‌‌قرأ‌ابن‌عامر،‌ونافع،‌والكسائي‌)إذا(،‌وقرأ‌عاصم‌وحمزة‌)أءِذا(،‌وقرأ‌أبو‌عمرو‌)آيذا(،‌وابن‌كثير‌)أيذا(.‌

 (‌670)مجاهد،‌صفحة‌

قراءة‌حذف‌همزة‌الاستفهام‌قراءة‌تعجبية‌استنكارية،‌وقراءة‌الاستفهام‌جعلته‌داخلا‌على‌جملة‌فيها‌إنّ‌ولام‌‌

وقد‌ساق‌‌‌‌التأكيد،‌وإذا‌وفيها‌مناط‌التعجب‌وادعاء‌الاستحالة،‌وهذه‌ثلاث‌مؤكدات‌قوية‌للخبر،‌فهم‌يتعجبون‌

‌الله‌تعالى‌لهم‌من‌المؤكدات‌العقلية‌على‌إحيائهم‌الكثير،‌ثمّ‌استمروا‌في‌كبرهم‌وإنكارهم.‌

 [‌ ‌‌26-‌25الفجر:‌]‌‌َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّٱ .93

بُ(‌و‌)لا‌يوثِقُ(.‌وقرأ‌الباقون‌)لا‌يُعَذَّ‌: )قرأ‌الكسائي‌والمفضل‌عن‌عاصم )مجاهد،‌‌‌بُ(‌و‌)لا‌يوثَقُ(.لا‌يُعَذِّ

‌(‌685،‌صفحة‌1972
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ب‌عذابَ‌الله‌أحد،‌‌قراءة‌الكسر‌أريد‌بها: وهو‌على‌معنى‌التشبيه‌البليغ،‌أي‌عذابا‌مثل‌عذابه،‌‌‌‌فيومئذ‌لا‌يعذِّ

وفي‌ذلك‌انتفاء‌للماثلة‌في‌الشدة؛‌لأنّ‌هذا‌العذاب‌هو‌أشدّ‌عذاب‌يعذّبه‌العصاة،‌فلا‌نظير‌له‌في‌أصناف‌‌

‌‌31،‌الصفحات‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌العذاب،‌وأحد‌مستعمل‌في‌النفي‌لاستغراق‌الجنس،‌فهو‌يعمّ‌كلّ‌أحد.‌ينظر‌

/‌339‌-340‌)‌.‌

جاء‌في‌روح‌المعاني‌أنّ‌الهاء‌في‌قراءة‌المبني‌للفاعل‌على‌وجهين،‌إمّا‌أنّها‌عائدة‌على‌الله‌تعالى‌والمراد:‌‌

لا‌يتولى‌عذاب‌الله‌تعالى‌ووثاقه‌ولا‌يباشرهما‌أحد‌سواه،‌وفي‌ذلك‌إشارة‌إلى‌عظيم‌عذاب‌الله‌تعالى‌ووثاقه‌‌

وإمّا‌أنّ‌الهاء‌عائدة‌على‌الإنسان‌الموصوف‌والإضافة‌‌‌‌لذلك‌الإنسان‌الّذي‌شرحت‌أحواله‌فيما‌سبق‌من‌آيات.

إلى‌المفعول،‌والمراد:‌لا‌أحد‌من‌الزبانية‌يعذّب‌أحدا‌من‌أهل‌النار‌كما‌يعذّب‌ويوثق‌هذا‌الإنسان،‌في‌إشارة‌‌

)الآلوسي،‌‌‌إلى‌أنّه‌أشدّهم‌عذابا،‌لما‌كان‌في‌الدنيا‌من‌شدّة‌سيئاته‌وقبائح‌أفعاله،‌وهذا‌الوجه‌الأرجح.ينظر

‌(‌30/33،‌صفحة‌1935

وقيل‌لا‌يحمل‌أحدٌ‌عن‌أحد‌عذابا‌ولا‌تزر‌وازرة‌‌‌‌.رجل‌مسمى‌لا‌يعذَّبُ‌كعذابه‌أحد‌هأنّ‌‌‌فعلىأما‌قراءة‌الفتح‌

وهذا‌تفسير‌مطابق‌لما‌جاء‌في‌الوجه‌الثاني‌من‌قراءة‌‌‌‌.(2/603،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌‌‌وزر‌أخرى‌

أي‌لا‌يعذَّب‌أحد‌مثل‌عذابه،‌ولا‌يوثَق‌مثل‌وثاقه؛‌لشدة‌شقاقه‌وكفر،‌ونصب‌العذاب‌على‌المصدرية؛‌‌‌‌الكسر.

 صح  سم سخ ُّٱلأنه‌جاء‌في‌معناها‌أو‌وضع‌موضعها.‌وجوّز‌أن‌يكون‌المعنى‌لا‌يتحمّل‌العذاب‌عنه‌أحد‌‌

‌(‌30/34،‌صفحة‌‌1935)الآلوسي،‌ينظر‌[‌‌18فاطر:‌‌]‌َّ صمضج صخ

‌بمقدوره‌أن‌يتحمّل‌أقلّ‌عذ ب‌بالنار،‌حتّى‌يتحمل‌أشدّه‌على‌‌ا‌وعلى‌كل‌احتمالات‌التفسير‌فالأمر‌جلل،‌فمن 

في‌الآية‌من‌التهديد‌الوعيد‌ما‌يكفي‌‌‌‌ومن‌بإمكانه‌تحمّل‌عذاب‌الملائكة،‌ليتحمّل‌عذاب‌الله‌تعالى!‌‌الاطلاق!

عن‌كفره،‌ودعوة‌العاصي‌للتوبة،‌فالله‌تعالى‌الرحيم‌الودود،‌يتوعد‌في‌هذه‌الحالة‌بمباشرة‌العذاب‌‌‌‌لردع‌الكافر

‌الفساد‌الّذي‌استحقّ‌به‌صاحبه‌هذا‌الغضب.‌و‌بنفسه،‌هذا‌يجعلنا‌نتخيل‌مدى‌المعصية‌
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 [ 4المسد: ] َّ نن نم نز  نر  ُّٱ .94

 (‌700،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌عاصم:‌)حمّالةَ(،‌والباقون‌)حمالةُ(.

،‌وقيل‌صفة‌لامرأته،‌إلّا‌أنّ‌هذا‌الرأي‌عليه‌اعتراض‌‌)امرأتُه(،‌أو‌خبر‌لمبتدأ‌محذوف‌‌‌قراءة‌الجمهور:‌بدل‌من

،‌إذن‌هي‌نكرة،‌فكيف‌تصف‌المعرفة؟‌فإمّا‌أن‌1ظاهر،‌لأنّ‌)حمالةَ‌الحطب(‌إضافة‌لفظية،‌وليست‌حقيقية‌

ولا‌خلاف‌‌ )امرأتُه(،‌ من‌ الحطب(‌بدل‌ و)حمالةُ‌ مسد(،‌ من‌ خبرها‌)في‌جيدها‌حبل‌ مبتدأ،‌ تكون‌)امرأتُه(‌

أبي‌جهل‌التي‌هي‌حمّالة‌‌والتنكير،‌وعلى‌ذلك‌تكون‌امرأة‌‌بجواز‌اختلاف‌البدل‌عن‌المبدل‌عنه‌بالتعريف‌‌

‌)الـسامرائي(‌‌‌الحطب‌شريكة‌معه‌في‌حكم‌الصليّ‌بالنار.

يسمّى‌هذا‌الأسلوب‌القطع،‌ويعني‌تغيير‌الحركة‌‌‌‌)أذمّ‌حمّالةَ‌الحطب(،‌‌‌،فعلى‌الذمّ‌ة‌النصب‌)حمالةَ(‌‌أما‌قراء‌

التي‌ينبغي‌أن‌تكون‌عليها‌الكلمة،‌بهدف‌إيقاظ‌ذهن‌السامع‌وتنبيهه‌إلى‌الصفة‌المقطوعة،‌وفي‌هذا‌دلالة‌‌

‌‌كان‌‌‌ا‌الاهتمام.‌والقطع‌لا‌يكون‌إلا‌إذعلى‌أنّ‌الموصوفَ‌بلغَ‌حدّا‌في‌هذه‌الصفة‌يثير‌الانتباه،‌أو‌يقتضي‌‌

‌‌تَ‌صاف‌الموصوف‌بالصفة‌ما‌يعلمه‌المتكلم،‌فإذا‌مدحت‌بالقطع‌كان‌أمدح،‌وإذا‌ذمم ‌السامع‌يعلم‌من‌اتّ‌

‌(‌2023)الـسامرائي،‌‌بالقطع‌كان‌أذمّ.‌وتكون‌هذه‌الجملة‌معترضة‌وما‌بعدها‌خبر‌ل‌)امرأتُه(.‌

د‌‌فق‌‌‌،‌وقراءة‌النصب‌تعني‌أنّ‌أمّ‌جميل‌كانت‌مشهورة‌بخصلتها‌الذميمة،‌لذا‌ففي‌هذه‌القراءة‌زياد‌إهانة‌وتهكّم‌

ذُمّت‌في‌الآية‌بطريقتين،‌بالقطع‌وبصغية‌المبالغة‌)حمّالةَ(‌وهي‌قراءة‌فضّلها‌المفسرّون‌لما‌فيها‌من‌انتقام‌‌

من‌أمّ‌جميل،‌التي‌كانت‌تحمل‌الحطب‌فتلقيه‌على‌بابه،‌وتمشي‌بالنميمة‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌لرسول‌الله‌‌

‌بين‌الناس‌كأنها‌الحطب‌فتوقد‌بينهم‌العداوة.‌

 
يقية.‌وإضافة‌الصفة‌المشبهة‌وصيغة‌الإضافة‌اللفظية:‌إضافة‌اسم‌الفاعل‌واسم‌المفعول‌إذا‌كان‌دالّين‌على‌الحال‌إلى‌معمولها،‌فإذا‌كانا‌دالّينِ‌على‌الماضي‌فالإضافة‌حق‌1

‌المبالغة‌إلى‌معمولهما‌إطلاقا‌من‌دون‌التحديد‌بزمن،‌ويلحق‌بهما‌إضافة‌النسب.



144 

 المبحث الثاني: تأثير الاختلاف الدلالي بين القراءات، على أحكام الوقف والابتداء. 

ج يتناول‌ أنّه‌ إلا‌ السبع،‌ القراءات‌ بين‌ النحوية‌ الاختلافات‌ أثر‌ في‌ للبحث‌ مكمّلا‌ المبحث‌ هذا‌ انبًا‌‌يعتبر‌

الأث هذا‌ جوانب‌ من‌ الوقف‌‌رمخصوصًا‌ أحكام‌ في‌ القراءات‌ اختلاف‌ عن‌ الناتج‌ الدلالي‌ التنوّع‌ أثر‌ هو‌ ‌،

كلّ‌ فليس‌ هذه‌‌‌‌والابتداء.‌ من‌ كثيرًا‌ ولكنّ‌ الوقف،‌ في‌ اختلافًا‌ يستدعي‌ المعنى‌ في‌ مؤثِّر‌ نحويّ‌ اختلاف‌

‌الاختلافات‌يُحدث‌تحوّلًا‌في‌بنية‌الجملة‌أو‌في‌وجه‌الدلالة،‌فيتغيّر‌معه‌وجه‌الوقف‌أو‌حكمه‌أو‌موضعه.‌

ويُعدّ‌الوقف‌والابتداء‌من‌العلوم‌الدقيقة‌المتصلة‌ببيان‌المعنى‌القرآني‌وتفسيره،‌إذ‌لا‌ينحصر‌دورهما‌في‌

تحسين‌التلاوة‌وضبط‌الأداء،‌بل‌يتجاوز‌ذلك‌إلى‌تحديد‌العلاقات‌النحوية‌والدلالية‌بين‌أجزاء‌النص،‌وإبراز‌‌

لقرآن‌الكريم‌من‌معرفة‌أحكام‌الوقف‌والابتداء؛‌ليتدبر‌‌المعاني‌التي‌أرادها‌السياق.‌ومن‌هنا‌كان‌لا‌بدّ‌لقارئ‌ا

‌الآيات‌ويفهم‌معانيها،‌لأنّ‌الوقف‌في‌غير‌موضعه‌قد‌يغيّر‌المعنى‌أو‌يوهم‌غير‌المراد.‌

والوقف‌اصطلاحا:‌عبارة‌عن‌قطع‌الصوت‌زمنا‌يتنفس‌فيه‌عادة‌بنية‌استئناف‌القراءة؛‌إما‌بما‌يلي‌الحرف‌‌

)ابن‌الجزري،‌النشر‌في‌القراءات‌‌‌‌بما‌قبله‌لا‌بنية‌الإعراض...‌ولا‌بدّ‌من‌التنفس‌معه".‌‌و‌الموقوف‌عليه،‌أ

واتصاله.‌أما‌‌‌‌(1/240العشر،‌صفحة‌‌ تمام‌المعنى‌ والقبيح،‌بحسب‌ والحسن،‌ والكافي،‌ إلى‌التام،‌ وينقسم‌

‌الابتداء‌فهو‌استئناف‌القراءة‌بعد‌الوقف،‌أو‌الشروع‌بعد‌القطع.

من‌‌‌‌وفي‌ضوء‌ذلك،‌يتناول‌هذا‌المبحث‌تسعَ‌آياتٍ‌دُرِسَت‌دراسةً‌مفصّلة،‌مع‌الإشارة‌إلى‌أربع‌آياتٍ‌أخرى‌

أدّت‌الاختلافات‌النحوية‌فيها‌إلى‌تنوّع‌دلالي‌انعكس‌بدوره‌على‌أحكام‌الوقف‌والابتداء،‌فجعل‌‌الآيات‌التي‌‌

بعض‌المواضع‌يجوز‌فيها‌الوقف‌في‌قراءة‌ولا‌يجوز‌في‌أخرى،‌أو‌غيّر‌من‌درجته‌بين‌التام‌والكافي‌والحسن،‌‌

اضع‌التي‌تأثر‌فيها‌حكم‌الوقف‌‌أو‌بيّن‌اتصال‌المعنى‌وانقطاعه.‌ولا‌تمثّل‌هذه‌الأمثلة‌حصرًا‌لجميع‌المو‌

‌والابتداء،‌وإنما‌هي‌نماذج‌مختارة‌تكشف‌عن‌هذا‌البعد‌المهم‌في‌علاقة‌القراءات‌بالإعراب‌والدلالة.‌
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 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّٱٱالمثال الأول: 

 [ 73آل عمران: ] َّ كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز   تر

 (‌207،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌قرأ‌ابن‌كثير:‌)ءان‌يؤتى(،‌والباقون‌)أن‌يؤتى(.

‌يؤتى‌أحدٌ‌‌ (‌وهذا‌استفهام‌إنكاريّ،‌فقد‌أراد‌أهل‌الكتاب‌إنكارَ‌أن  قراءة‌المدّ‌فيها‌إدغامٌ‌لهمزة‌الاستفهام‌مع‌)أن 

‌يؤتى(‌فالمصدر‌‌(‌3‌/282،‌صفحة‌‌1948)عاشور،‌‌‌‌النبوءة‌كما‌أوتيها‌أنبياء‌بني‌إسرائيل. .‌وأمّا‌قراءة‌)أن 

محمد‌‌ نبوةَ‌ الكتاب‌ أهل‌ إنكارِ‌ تعليل‌ وتفيدُ‌ المحذوفة،‌ التعليل‌ بلام‌ جرّ‌ محلّ‌ في‌ عليه‌‌–المؤول‌ الله‌ صلى‌

فهم‌لا‌يريدون‌أن‌يؤتى‌أحدٌ‌ما‌أوتوا‌من‌العلم،‌وما‌أوتيَ‌أنبياؤهم‌من‌نبوة.‌وقيل‌متعلقة‌ب‌)لا‌تؤمنوا(:‌‌-وسلم‌

يؤتى‌‌ أن‌ تؤمنوا‌ مثلكم.‌لا‌ أحد‌ يؤتى‌ أن‌ إلا‌ تؤمنوا‌ لا‌ مضمر:‌ بعده‌ بما‌ متعلق‌ أو‌ أوتيتم،‌ ما‌ مثل‌ ‌‌أحد‌

أو‌أن‌يكون‌كلام‌اليهود‌قد‌انقطع‌عند‌)إلا‌لمن‌تبع‌دينكم(‌ثمّ‌صار‌‌‌‌(‌1‌/144،‌صفحة‌‌2008)السخاوي،‌‌

الكلام‌من‌قوله‌يا‌محمد‌إنّ‌الهدى‌هدى‌الله،‌فقد‌بين‌أنه‌لا‌يؤتى‌أحد‌مثل‌ما‌أوتي‌أهل‌الإسلام،‌ومعنى‌أن‌‌

‌(‌1/222)الفراء،‌صفحة‌‌في‌هذا‌الموضع‌)لا(.‌

صدر‌‌ له‌ الاستفهام‌ لأنّ‌ الله"‌ "هدى‌ على‌ يوقف‌ الاستفهام‌ قراء‌ فعلى‌ والابتداء،‌ الوقف‌ بأحكم‌ يتعلق‌ وفيما‌

‌يؤتى"‌فيتعلق‌حكم‌الوقف‌والابتداء‌بالموقع‌الإعرابي،‌‌ الكلام،‌سواء‌حققت‌الهمزة‌أو‌سهلت.‌أما‌قراءة‌"أن 

‌‌من‌كلام‌الله،‌وما‌بعده‌من‌كلام‌اليهود.فإن‌كان‌في‌محلّ‌رفع‌مبتدأ،‌فالوقف‌على‌"هدى‌الله"‌تام؛‌لأنه‌‌

(‌فلا‌يوقف‌عليه‌‌‌‌(157)الأشموني،‌صفحة‌‌ وإن‌كان‌في‌محلّ‌رفع‌بدل‌من‌"هدى‌الله"،‌أو‌رفع‌خبر‌)إنَّ

‌لاتصاله‌بالكلام‌الّذي‌قبله.‌

وإن‌كان‌في‌محلّ‌جرّ،‌فالمحتمل‌أن‌تكون‌)أن‌يؤتى(‌متعلق‌بلا‌تؤمنوا‌على‌حذف‌حرف‌الجر:‌لا‌تؤمنوا‌‌

بأن‌يؤتى‌أحدكم‌ولا‌يؤمنوا‌بأن‌يحاجوكم،‌فيكون‌أن‌يؤتى‌وما‌عطف‌عليه‌مفعولا‌لقوله‌ولا‌تؤمنوا،‌وعلى‌‌

ل‌بين‌الفعل‌والمفعول،‌ويجوز‌ألا‌‌هذا‌لا‌يوقف‌على:‌"لمن‌تبع‌دينكم"‌لأنّ‌)أن(‌متصلة‌بما‌قبلها،‌فلا‌يفص
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يؤتى‌أحد‌مثل‌ما‌أوتيتم،‌كان‌‌‌‌لا‌دى‌هدى‌الله‌أتقدّر‌الباء.‌وإن‌كانت‌)أن‌يؤتى(‌متصلة‌بالهدى:‌قل‌إنّ‌اله‌

)الأشموني،‌‌‌‌وقف‌على‌"لمن‌تبع‌دينكم"‌تاما.‌وهذه‌الآية‌من‌مشكلات‌القرآن،‌وهي‌أشكل‌ما‌في‌السورة.‌ينظرال

‌(‌159-‌156الصفحات‌

 ـَّ  يه يم نه نم  لم كم  كل شه  شم  سه سم ثه ثم ته تم ُّٱٱ:‌المثال الثاني

 [ 27الأنعام: ] َّ  ـُّ

قرأ‌ابن‌عامر،‌وحمزة،‌وحفص‌عن‌عاصم:‌)نكذّبَ...‌ونكونَ(،‌وقرأ‌هشام‌عن‌ابن‌عامر:‌)نكذبُ...‌ونكونَ(،‌‌

 (‌255،‌صفحة‌‌1972)مجاهد،‌والباقون:‌)نكذّبُ...‌ونكونُ(.‌

(‌لأنه‌داخل‌في‌التمني،‌ورفع‌)نكذّبُ‌ونكونُ(‌على‌وجهين:‌إمّا‌إدخالهما‌في‌‌ اتفقت‌القراءات‌على‌رفع‌)نردُّ

التمني‌أيضا،‌وقيل‌كيف‌يتمنون‌عدم‌التكذيب‌والإيمان،‌وقد‌حكمت‌عليهم‌الآية‌بالكذب!‌هل‌يتمنى‌الكاذب؟‌‌

لا‌يوصف‌بكونه‌كاذبا‌لأن‌من‌أظهر‌التمني‌فقد‌أخبر‌ضمنا‌‌‌‌المتمني‌‌‌يجيب‌الرازي‌على‌ذلك:‌"لا‌نسلم‌بأنّ‌

كونه‌مريدا‌لذلك‌الشيء،‌فلم‌يبعد‌تكذيبه‌فيه،‌ومثاله‌أن‌يقول‌الرجل:‌ليت‌الله‌يرزقني‌مالا‌فأحسنَ‌إليك،‌فلو‌‌

.‌لا‌وقف‌بعد‌)يا‌ليتنا‌نردّ(‌على‌‌(12/202،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌رزق‌مالا‌ولم‌يحسن‌لقيلَ‌أنه‌كاذب".‌‌

هذا‌الوجه،‌لأنّ‌العامل‌)ليت(‌لم‌يستوفِ‌معموليه‌بعد.‌‌والوجه‌الثاني:‌أنّ‌التمني‌تمّ‌بعد‌)نردّ(،‌وتقدير‌ما‌‌

من‌المؤمنين(‌فعدم‌التكذيب،‌والإيمانُ‌حاصل‌سواء‌ردوا‌أم‌لم‌‌‌‌‌لا‌نكذّبُ‌بآياتنا‌ربّنا‌ونكونُ‌بعدها‌)ونحنُ‌

يردوا؛‌لأنهم‌عاينوا‌ما‌لا‌تكذيب‌وكفر‌بعده.‌فالوقف‌على:‌)يا‌ليتنا‌ردّ(‌في‌هذا‌الوجه‌جائز،‌بتقدير:‌ونحن‌‌

جملة‌)نردّ(‌‌توفت‌معموليها،‌إذ‌)نا(‌اسمها،‌و‌لا‌نكذّب‌ونحن‌من‌المؤمنين‌رددنا‌أم‌لا،‌لأنّ‌ليت‌تكون‌قد‌اس

‌خبرها،‌وذلك‌من‌مقتضيات‌الوقف.‌
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أو‌بإبدالِ‌‌ولا‌وقف‌بعد‌)يا‌ليتنا‌نردّ(،‌أما‌نصب‌)نكذّبَ،‌نكونَ(‌فإمّا‌بإضمار‌أن‌بعد‌لا‌على‌جواب‌التمني،‌

‌غيرَ‌مكذّبين(،‌وعلى‌كل‌هذه‌الوجوه‌‌ الواو‌من‌الفاء‌)فلا‌نكذّبَ...‌ونكونَ(.‌أو‌أن‌ينصب‌على‌الحال‌)نردُّ

‌وقع‌التمني‌أو‌لا.‌‌‌فعدم‌التكذيب‌والإيمانُ‌خارجان‌عن‌التمني،‌فهما‌إمّا‌نتيجة‌لوقوع‌ما‌تمنوا،‌أو‌أمر‌حتميّ‌

يقول‌السخاوي:‌من‌قرأ‌بالرفع‌فقد‌التزم‌عدم‌التكذيب‌مطلقا،‌ومن‌قرأ‌بالنصب‌جعله‌شرطا،‌والتقدير:‌إن‌‌

‌(‌1/248،‌صفحة‌2008)السخاوي،‌‌‌تنا‌لم‌نكذب‌درد

وأخرج‌‌‌‌-صدقوا‌في‌تمنيهم‌أو‌لا–‌وعليه‌فمن‌رفع‌)نكذّبُ(‌ونصب‌)نكونَ(‌فقد‌أدخل‌عدم‌التكذيب‌في‌التمني‌‌

نا‌غير‌مكذّبين‌نكن‌من‌المؤمنين(.‌ ‌‌(‌12‌/203،‌صفحة‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌الإيمان‌من‌التمني‌فهو‌نتيجة‌)إن‌ردد 

‌(‌241)الأشموني،‌صفحة‌ولا‌وقف‌على‌هذا‌الوجه،‌إذا‌لا‌يجوز‌الفصل‌بين‌التمني‌وجوابه.‌

 كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ‌‌المثال الثالث: 

 [109الأنعام:  ]  َّ مج له لم لخ  لح لج كم

 (‌265،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌عامر‌)إنّها(،‌والباقون‌)أنّها(.‌‌نبا‌قرأ‌ابن‌كثير،‌و‌

قراءة‌الكسر‌فعلى‌الاستئناف،‌أي‌أنّ‌الاستفهام‌يتم‌عند‌)يشعركم(‌بتقدير‌)وما‌يشعركم‌ما‌يكون‌منهم‌إذا‌‌

نزلت‌الآية؟(،‌وجملة‌)إنّها‌إذا‌جاءت‌لا‌يؤمنون(‌استئنافية‌تقريرية؛‌لأنها‌لو‌جعلت‌ضمن‌الاستفهام‌لكانت‌‌

بعد‌)عند‌الله(‌تام،‌وبعد‌)يشعركم(‌أتمّ،‌‌‌‌حجة‌للمشركين‌ولوجبَ‌الإتيان‌لهم‌بالآية.‌بناء‌على‌ذلك‌الوقف‌

‌(‌253،‌صفحة‌‌2010)الأشموني،‌‌‌‌والمعنى:‌وما‌يدريكم‌إيمانهم‌إن‌جاءت،‌فأخبر‌الله‌عنهم‌بما‌علمه‌منهم.

أما‌قراءة‌الفتح‌فلها‌وجهان،‌الأول‌أن‌تكون‌)أنّها(‌بمعنى‌لعلّ،‌وقد‌كثر‌ذلك‌في‌كلام‌العرب‌)لعلّها‌إذا‌‌

جاءت‌لا‌يؤمنون(،‌والثاني‌أن‌تكون‌)لا(‌زائدة،‌والجملة‌من‌أنّ‌واسمها‌وخبرها‌في‌محل‌نصب‌مفعول‌به‌‌

وليس‌بوقف‌بعد‌‌‌‌(152-13/151،‌الصفحات‌‌1981)الرازي،‌‌‌‌ثان‌)وما‌يشعركم‌أنها‌إذا‌جاءت‌يؤمنون(.‌

‌)يشعركم(‌على‌وجهي‌قراءة‌النصب.‌
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وجّه‌‌وقرأ‌ابن‌عامر‌وحمزة:‌)لا‌تؤمنون(‌فالخطاب‌موجّه‌للكفار،‌وقراءة‌الجمهور‌)لا‌يؤمنون(‌الخطاب‌م

‌والمؤمنين.‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌–‌للنبي‌

 كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ‌‌المثال الرابع:

 [ 23الحج: ] َّ  نح نج مم مخ مجمح له لم لخ  لح لج

 (‌435،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌قرأ‌ابن‌كثير‌)ولؤلؤٍ(،‌والباقون:‌)ولؤلؤًا(‌مع‌اختلافهم‌بالهمز.

على‌قراءة‌الجمهور‌فإنّ‌)لؤلؤا(‌معطوفة‌على‌أساورَ‌لفظا،‌أو‌أنها‌مفعول‌به‌لفعل‌محذوف‌)ويحلّونَ‌لؤلؤا(.‌‌

أما‌قراءة‌ابن‌كثير‌فتعطف‌)لؤلؤٍ(‌على‌)ذهب(‌لتكون‌الأساور‌من‌ذهب‌ومن‌لؤلؤ،‌أو‌على‌)أساورَ(‌محلّا،‌‌

لوقف،‌فالوقف‌على‌)من‌ذهب(‌في‌حالة‌‌فتكون‌الحليّ‌بشكل‌عام‌من‌لؤلؤ.‌وباختلاف‌الحركة‌يختلف‌حكم‌ا

‌‌نصب‌)لؤلؤا(‌حسن،‌وليس‌بوقف‌على‌)من‌ذهب(‌لمن‌قرأ‌)لؤلؤٍ(‌بالجر‌عطفا‌على‌محل‌)من‌ذهب(.‌

صفحة‌‌2010)الأشموني،‌‌ لفظيا‌‌‌‌(‌479،‌ يكون‌ التعلق‌ لانّ‌ عليه،‌ والمعطوف‌ المعطوف‌ بين‌ وقف‌ فلا‌

‌1ومعنويا،‌فالوقف‌قبيح.‌

 بن  بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  المثال الخامس: 

 [ 25النمل: ] َّ بي بى

 (‌480،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌‌‌قرأ‌الكسائي:‌)ألا‌يا‌اسجدوا(،‌والباقون:‌)ألّا‌يسجدوا(.

قراءة‌الكسائي‌)ألا(‌فيها‌للتنبيه‌و‌)يا(‌حرف‌نداء‌مناداه‌محذوف،‌والوقف‌فيها‌بعد‌)يا(‌جائز،‌والتقدير:‌ألا‌‌

‌يا‌هؤلاء‌اسجدوا.‌

 
‌(‌من‌سورة‌فاطر.33مثلها‌الآية‌)‌1
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‌ولا‌النافية‌وهي‌على‌وجوه،‌الأول:‌تقدير‌حرف‌جر‌قبلها‌ويكون‌المعنى‌‌ف‌ـأمّا‌قراءة‌التشديد‌‌ )ألّا(‌فيها‌أن 

)صدهم‌الشيطانُ‌عن‌السبيل‌لِكي‌لا‌يسجدوا‌لله(.‌أو‌تكون‌)لا(‌زائدة‌والمعنى‌)فهم‌لا‌يهتدون‌إلا‌إذا‌سجدوا(.‌‌

لى‌بما‌يوجب‌السجود‌له،‌‌وقيل‌يجب‌أن‌يكون‌معنى‌)ألّا‌يسجدوا(‌على‌الأمر؛‌لأنّ‌الآية‌وصفت‌الله‌تعا

لّا(‌‌أ.‌ولا‌وقف‌على‌)(‌192-24/191)الرازي،‌الصفحات‌‌‌‌كونه‌القادر‌على‌إخراج‌الخبء‌عالما‌بالأسرار.

ناصبة‌‌‌‌-في‌)أن‌لا(‌المدغمة-تقطع،‌فأن‌‌‌‌المشددة؛‌لأنّ‌الياء‌على‌قراءتها‌بالتشديد‌من‌بنية‌الكلمة،‌فلا

‌(‌534)الأشموني،‌صفحة‌‌للفعل‌يسجدوا،‌ولو‌لم‌يكن‌كذلك‌لثبتت‌النون‌)يسجدون(.‌

وعلى‌كلتا‌القراءتين‌السجدة‌واجبة‌لأنّ‌مواضع‌السجدة‌إما‌أمر‌بها،‌أو‌مدح‌لمن‌أتى‌بها،‌أو‌ذم‌لمن‌تركها،‌‌

‌(‌781،‌صفحة‌2009)الزمخشري،‌‌‌وإحدى‌القراءتين‌أمر‌بالسجود‌والأخرى‌ذمّ‌للتارك.

السادس:    َّ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني ُّٱ‌‌المثال 

 [ 51النمل: ]

‌(‌483،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌.‌:‌)إنّا(والباقون‌،‌قرأ‌عاصم،‌وحمزة،‌والكسائي:‌)أنّا(

في‌محل‌نصب‌على‌‌‌،‌والثاني::‌في‌محل‌نصب‌خبر‌كاندمرناهم(‌على‌أوجه،‌الأول‌‌‌أنّاقراءة‌فتح‌الهمزة‌)‌

الأوجه‌فلا‌‌فمن‌قرأ‌بهذه‌القراءة‌على‌هذه‌‌‌‌في‌محل‌رفع‌بدل‌عاقبةُ.ن،‌والثالث:‌‌الحال‌من‌السؤال‌كيف‌كا

وقف‌بعد‌)مكرهم(،‌أما‌من‌جعل‌)أنّا‌دمرناهم(‌في‌محل‌رفع‌خبر‌مبتدأ‌محذوف،‌صار‌وقفه‌على‌)مكرهم(‌‌

 (‌1273)النكزاوي،‌صفحة‌‌كاف.‌وقراءة‌الكسر‌)إنّا‌دمرناهم(‌استئنافية،‌الوقف‌فيها‌على‌)مكرهم(‌تام.‌

 ئز  ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ:  بعالمثال السا 

 تز تر بي  بى بن بم  بز بر ئي  ئى ئن ئم

 [25العنكبوت:  ]  َّ تن  تم
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قرأ‌ابن‌كثير،‌وأبو‌عمرو،‌والكسائي‌)مودةُ‌بينِكم(،‌وقرأ‌حمزة‌وعاصم‌في‌رواية‌حفص‌)مودةَ‌بينِكم(،‌وقرأ‌‌

نافع،‌وابن‌عامر،‌وعاصم‌في‌رواية‌أبي‌بكر‌)مودةً‌بينَكم(،‌وقرأ‌الأعشى‌عن‌أبي‌بكر‌عن‌عاصم‌)مودةُ‌‌

 (‌499)مجاهد،‌صفحة‌‌بينِكم(‌

قراءة‌النصب‌فعلى‌وجهين،‌الأول:‌مفعول‌لأجله‌)لتتوادوا‌بينكم(.‌والثاني:‌مفعول‌به‌ثان‌)اتخذتكم‌الأوثان‌‌

 فج  غم  غج  عم عج  ظم طح ضم ضخ  ضح صمضج صخ صح  سم سخ ُّٱٱسبب‌مودة(،‌قال‌الفراء:‌"‌ومن‌نص

 نح نج مخمم مح مج  له لم  لحلخ لج  كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح

 [ 18فاطر:‌]‌َّ  نم نخ

لى‌‌.‌ولا‌وقف‌ع‌(2/316)الفراء،‌صفحة‌‌‌‌ب‌أوقع‌عليها‌الاتخاذ،‌إنما‌اتخذتموها‌مودةّ‌بينكم‌في‌الحياة‌الدنيا". 

 لا‌يجوز‌الفصل‌بين‌الفعل‌ومفعوله.‌‌)أوثانا(‌إذا‌نصبت‌)مودةَ(‌إذ‌

أما‌قراءة‌الرفع‌فعلى‌وجوه،‌الأول:‌أن‌تكون‌)مودةُ(‌خبرا‌ل‌)إنّ(‌على‌أنّ‌)ما(‌الموصولة‌اسم‌إنّ‌)إنّ‌الّذي‌‌

اتخذتموه‌مودةُ‌بينكم(،‌ولا‌يوقف‌على‌هذا‌الوجه‌على‌)أوثانا(.‌والوجه‌الثاني:‌أن‌ترفع‌)مودةُ(‌على‌الابتداء،‌‌

لوجه‌كافة،‌ويجوز‌أن‌ترفع‌)مودة(‌على‌إضمار‌)هي(،‌‌وقوله‌)في‌الحياة‌الدنيا(‌خبرها،‌و)ما(‌على‌هذا‌ا‌

فتكون‌خبرا‌لمبتدأ‌محذوف،‌أي:‌)ألفتكم‌وإجماعكم‌على‌الأصنام‌مودة‌بينكم‌في‌الحياة‌الدنيا(‌وعليه‌تكون‌‌

)في‌الحياة‌الدنيا(‌صفة.‌وعلى‌هذين‌الحالين‌الوقف‌على‌)أوثانا(‌كافٍ؛‌إذ‌لا‌وقف‌بين‌المبتدأ‌والخبر،‌ولا‌‌

‌(‌559،‌صفحة‌2010)الأشموني،‌والموصوف.‌‌‌بين‌الصفة

 ثم  ثز ثر تىتي تن تم  تز تر  بي  بنبى  بم بز بر ئي  ئى ُّٱ‌‌المثال الثامن:

  َّ نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن

 [ 3سبأ: ]
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نافع‌وبعض‌من‌روى‌عن‌ابن‌عامر:‌)عالمُ‌الغيب(،‌وقرأ‌حمزة‌والكسائي:‌)علّامِ‌الغيب(،‌والباقون:‌)عالمِ‌‌‌‌قرأ

‌(‌526،‌صفحة‌1972)مجاهد،‌‌الغيب(.‌

من‌قرأ‌بالرفع‌خبرا‌لمبتدأ‌محذوف،‌وقفه‌على‌)ليأتينّكم(‌كاف،‌أما‌من‌رفعها‌على‌الابتداء‌فوقفه‌تام،‌ولا‌‌

هـ،‌صفحة‌‌1413)النكزاوي،‌‌‌‌معنويا.)عالم،‌علّام(‌بما‌قبلها‌لفظيا‌و‌‌‌وقف‌لمن‌قرأ‌بالخفض‌نعتا‌أو‌بدلا‌لتعلق

1384‌)1‌

  –   152الصافات:  ]   َّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم  ُّٱٱ:تاسعالمثال ال

153 ] 

 (‌549)مجاهد،‌صفحة‌‌‌اختلف‌عن‌نافع،‌فروي‌عنه‌)اصطفى(‌و‌)أصطفى(،‌والباقون‌بهمزة‌الوصل.

قراءة‌العامة‌بقطع‌الألف؛‌لأنها‌ألف‌استفهام،‌دخلت‌على‌ألف‌الوصل،‌فحذفت‌ألف‌الوصل،‌وثبتت‌ألف‌‌

الاستفهام،‌وهذا‌استفهام‌توبيخ‌على‌ادعائهم‌أنّ‌الله‌اتخذ‌الملائكة‌بنات‌له،‌فالوقف‌على‌لكاذبون‌حسن؛‌لأنّ‌‌

‌.‌(625،‌صفحة‌2010)الأشموني،‌‌‌‌آخر‌كلامهم‌كان‌)ولد‌الله(.

على‌الخبر‌بغير‌استفهام،‌فإما‌أن‌تكون‌بدلا‌من‌قولهم‌"وَلَدَ‌ٱللهَُّ"‌لأنّ‌‌فأما‌قراءة‌)اصطفى(‌بوصل‌الألف‌‌

على‌)لكاذبون(.‌أو‌أنّها‌تفيد‌التوبيخ؛‌فالتوبيخ‌‌ ولادة‌البنات‌واتخاذهنّ‌اصطفاءٌ‌لهنّ،‌وعلى‌هذا‌لا‌يوقف‌

‌2(‌18/109،‌صفحة‌2006)القرطبي،‌يكون‌باستفهام‌وبغير‌استفهام.‌

 
(‌من‌‌9(‌من‌سورة‌الدخان،‌)7(‌الصافات،‌)126(،‌)3(‌من‌سورة‌النور،‌)85)‌(‌من‌سورة‌إبراهيم،2)‌وتشبه‌هذا‌الآية‌في‌التبادل‌بين‌المبتدأ‌أو‌الخبر‌والبدل،‌الآيات:‌1

‌(‌من‌سورة‌المسد‌4(‌من‌سورة‌النبأ،‌)37سورة‌المزمل،‌)
‌(‌من‌سورة‌السجدة.10(‌من‌سورة‌طه،‌)71(‌من‌سورة‌الرعد،‌و)5تشبهها‌الآيات:‌)‌2
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 الخاتمة: 

في‌ختام‌هذه‌الدراسة،‌يتبيّن‌أنّ‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبع‌تمثّل‌مظهرًا‌من‌مظاهر‌الثراء‌اللغوي‌‌

والدلالي‌في‌القرآن‌الكريم،‌وأنها‌لا‌تخرج‌عن‌نظام‌العربية‌وقواعدها،‌بل‌تؤكد‌مرونتها‌وسعتها،‌وقدرتها‌على‌‌

‌يعكس‌جانبًا‌من‌الإعجاز‌البياني‌للنص‌القرآني.‌‌استيعاب‌أكثر‌من‌وجه‌صحيح‌في‌التركيب‌الواحد،‌بما

‌وقد‌أسفرت‌هذه‌الدراسة‌عن‌جملة‌من‌النتائج،‌من‌أبرزها:‌

أنّ‌اختلاف‌القراءات‌ليس‌اختلاف‌تضادّ‌أو‌تناقض،‌وإنما‌هو‌اختلاف‌تنوّع‌وتكامل،‌إذ‌تفسّر‌كل‌قراءة‌‌ .1

‌الأخرى،‌وتكشف‌جانبًا‌من‌المعنى‌لا‌يظهر‌في‌غيرها،‌مما‌يوسّع‌دائرة‌الفهم‌ويثري‌التفسير.

(‌اختلافًا‌لا‌يترتب‌‌272(‌اختلافًا،‌توزّعت‌إلى‌)508بلغ‌عدد‌الاختلافات‌النحوية‌بين‌القراءات‌السبع‌) .2

و)‌ دلالي،‌ أثر‌ و)124عليه‌ أثر‌دلالي،‌ له‌ اختلافًا‌ يُحيل‌‌111(‌ بأحرف‌المضارعة،‌ متعلقًا‌ (‌اختلافًا‌

‌جانبًا‌منها‌إلى‌ظاهرة‌الالتفات،‌بما‌يؤكد‌حضور‌هذا‌الأسلوب‌في‌توجيه‌المعنى.‌

أنّ‌معظم‌الاختلافات‌النحوية‌تنتظم‌ضمن‌أنماط‌لغوية‌واضحة،‌تخضع‌لقواعد‌العربية‌وأصولها،‌ولا‌‌ .3

‌تمثّل‌خروجًا‌عنها،‌بل‌تعكس‌طاقتها‌التعبيرية‌الواسعة.‌

أنّ‌للاختلاف‌النحوي‌أثرًا‌بيّنًا‌في‌توجيه‌المعاني‌التفسيرية‌والفقهية،‌وكذلك‌في‌أحكام‌الوقف‌والابتداء،‌‌ .4

‌مما‌يدل‌على‌الترابط‌الوثيق‌بين‌البنية‌النحوية‌والدلالة.‌

أنّ‌هذه‌الاختلافات‌تمثّل‌وجهًا‌من‌وجوه‌الإعجاز‌اللغوي‌في‌القرآن‌الكريم،‌حيث‌تتوزع‌الدلالات‌على‌‌ .5

‌قراءات‌متعددة‌دون‌إخلال‌بوحدة‌المعنى‌أو‌ثوابت‌التشريع.‌

كما‌كشفت‌الدراسة‌عن‌أهمية‌الربط‌بين‌علوم‌النحو‌والقراءات‌والتفسير،‌وأنّ‌الفصل‌بينها‌يُفضي‌إلى‌قصور‌‌

‌في‌الفهم،‌في‌حين‌أنّ‌التكامل‌بينها‌يفتح‌آفاقًا‌أوسع‌لإدراك‌دلالات‌النص‌القرآني.‌
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كالمستوى‌‌ القرآنية،‌ بالقراءات‌ المرتبطة‌ الأخرى‌ اللغوية‌ المستويات‌ في‌ البحث‌ من‌ بمزيد‌ الدراسة‌ وتوصي‌

‌البلاغي‌والصوتي‌والتداولي،‌لما‌لذلك‌من‌أثر‌في‌استكمال‌الصورة‌الدلالية‌للنص‌القرآني.‌

وختامًا،‌فإنّ‌ما‌قُدّم‌في‌هذه‌الرسالة‌هو‌جهد‌بشريّ‌في‌خدمة‌كتاب‌الله‌تعالى،‌يُصيب‌ويخطئ،‌فإن‌وُفِّق‌‌

فبفضل‌الله،‌وإن‌كان‌غير‌ذلك‌فحسبه‌أنّه‌محاولة‌في‌سبيل‌فهم‌كلام‌الله‌تعالى،‌والله‌من‌وراء‌القصد،‌وهو‌‌

 الهادي‌إلى‌سواء‌السبيل.‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌
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Abstract 

This thesis aimed to collect the grammatical differences among the seven Qur’anic 

readings, and to classify them according to the linguistic phenomena to which they 

belong, in order to facilitate researchers’ reference to them. It then examined the extent 

to which these grammatical differences affect the semantic interpretations of Qur’anic 

verses, both from the exegetical perspective—which naturally includes their consequent 

jurisprudential implications—and from the perspective of the rules of pause and 

resumption (waqf and ibtidaʾ), which are considered among the most precise sciences of 

the Noble Qur’an. 

This study highlights the precision of the Qur’an and its linguistic inimitability, 

completely free from contradiction. It demonstrates how the seven readings complement 

one another in interpreting, clarifying, and expanding meaning, without showing any 

essential difference that affects creed or the foundations of legislation. The thesis also 

emphasizes the deep connection between the Arabic language and the Qur’an, as the 

primary source of linguistic sciences and the authentic reference for its scholars. 

The researcher adopted the inductive analytical method, relying on a number of works of 

exegesis and grammatical analysis to collect, classify, and organize the studied material, 

and then to compare the semantic interpretations resulting from the grammatical 

variations. This process led to several findings, the most prominent of which are: 

revealing the marvel of the Qur’an’s linguistic miracle, and affirming that Arabic 

grammar is one of the most fundamental bases for understanding both the sacred Arabic 

text and other Arabic writings. 

The study recommends expanding research on the impact of grammatical differences on 

semantic interpretation in every surah of the Qur’an, so that future studies may 



C 

complement one another to cover the entire Qur’an in detailed analyses. It also 

recommends encouraging research that highlights the close interrelationship between 

grammar and other linguistic sciences in interpreting Qur’anic meaning, as this 

interconnection reveals subtle meanings that are difficult to discern when each linguistic 

field is studied in isolation. 

Keywords:  The Holy Qur’an; Grammatical Variation; The Seven Qirā’āt; Semantics; 

Semantic Guidance. 


